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 المقدمة
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

َالحمد لله الذي أَنزل على عبـده الكتـاب ولـم يجعـل لـه عوجـا قيمـا لينـذر ( ِْ ِ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ َُِّ َ ُ َ َ َ َ َِّ ً ْ َِّْ َ ََ ْ َْ ََ َ َ ُ ْ
ُْبأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَن لهم  ََ َُّ ِْ ِ َِّ ِ َّ ِ َِ َ َُ ُ ََّ َ َ ََ ُْ ِْ ْ ً ًِّ َ ْ ُ ًأَجرا حـسنا َ ًَ َ ْ

 ( (
1

)  

الحمد الله ألذي خلق خلفـه أطـوارا ، وصـرفهم فـي أطـوار التخليـق كيـف شـاء        

ٕعـزة واقتـدارا ، وأرسـل رسـله إلـى المكلفـين إعـذارا منـه وانـذارا ، فـأتم بهـم علـى مــن 
اتبع سبيلهم نعمته السابغة ، وأقام بهم علـى مـن خـالف منـاهجهم حجتـه البالغـة ، 

 . ، وأنار السبيل ، وأزاح العلل وقطع المعاذير فنصب الدليل

والصلاة والسلام على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا 

ٕمنيرا ، فأوضح الدلالـة ، وأزاح الجهالـة ، محمـد سـيد المرسـلين ، وامـام المتقـين ، 
 .وعلى آله الأبرار ، وأصحابه المصطفين الأخيار 

 .وبعد 

م بعــــد العلــــم بــــاالله وصــــفاته ، أشــــرف مــــن علــــم الفقــــه ، وهــــو فإنــــه لا علــــ  

بعلـم الحـلال والحـرام ، وعلـم الـشرائع والأحكـام ، لـه بعـث الرسـل  ":   المـسمى 
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 .وأنزل الكتب ، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض ، دون معونة السمع 

 لـذا فـإن الحـق سـبحانه وتعـالى ، بـين فـي كتابـه علـى لـسان نبيـه محمـد  

  كل ما خفي حكمه وأشـكل علـى النـاس معرفتـه وبيانـه ، وصـدق االله العظـيم  

َونزلنا عليك الكتاب تبيانـا لكـل شـيء وهـدى ورحمـة وبـشرى للمـسلمين  ": إذ يقول  ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َْ ً ْ َْ َْ ُُ َ َ ََ َ َ ًَ ْ ْ ًْ ُ ْ َ ِّ ِّ َ َ َ َ ََّ

ٍما فرطنا في الكتاب من شيء "  : ويقول أيضا .(1) " ِ ِ ِْ َ ِ َ َْ ََّ َّ" (2)  

من ثم فكـل مـا يحـدث للنـاس مـن أمـور ، ومـا يـستجد لهـم مـن عـوارض و 

يعرفـه أهـل   وأحداث ، فإن لها حكما في كتاب االله عز وجل وسنة نبيـه محمـد

العلـــم والاختـــصاص مـــن الفقهـــاء ، ليكـــشفوا بـــذلك عـــن حكـــم االله عـــز وجـــل فيمـــا 

 .يستجد من قضايا وأحداث في المجتمع 

َ ومـا أَرسـلناك  "ة عالميـة لقـول االله تعـالىولما كانت شريعة الإسلام شـريع  َْ َ ْ َ َ
َإلا كافــة للنــاس بــشيرا ونــذيرا ولكــن أَكثــر النــاس لا يعلمــون  ُ َ َْ َ ََ ِْ َِّ ََّ َ َّ ِ ِ َِ ًَ ًَ ِّ ً َّ َ َّ وتتميــز هــذه   (3) "ِ

الـــشريعة بالـــسعة والمرونـــة ممـــا يجعلهـــا صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان ، كـــان لابـــد 

ين أن يكــشفوا عــن جوانــب العظمــة فــي هــذه لأبنائهــا الكــرام مــن العلمــاء المختــص

الشريعة للناس ، بل وللعالم أجمع ، حتى يظهر الإسلام فـي ثوبـه القـشيب للنـاس 

ذلـك أن مهمـة العلمـاء والفقهـاء هـي تجديـد الـدين فـي نفـوس المـسلمين ، ، جميعا 
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 ، مـن هنـا كانـت مهمـة العلمـاء أن يكـشوا عـن حتى يقبلوا عليه بكل حـب وشـغف

ي كل نازلة مستحدثة فـي حيـاة النـاس ، ومـن الأمـور التـي ذاع صـيتها حكم االله ف

في الأوسـاط الطبيـة وغيرهـا ، مـا يـسمى بالقتـل بـدافع الـشفقة ، أو القتـل الـرحيم ، 

وغير ذلك من المسميات ، التي ظهرت في أوربـا ، وأمريكـا وغيرهمـا ، ولمـا كـان 

اء والمختـصين بعلـوم الفقـه الإسلام ليس بمعزل عن العالم ، كان لزاما على العلمـ

أن يبينوا موقف الإسـلام مـن هـذا القتـل ، وهـل يوجـد فـي الإسـلام مـا يـسمى بقتـل 

الشفقة ، وهـل البواعـث لهـا تـأثير فـي العقوبـة المقـررة لعقوبـة القتـل ، وهـل رضـاء 

المجني عليه معتبر في قتل الـشفقة ، ومـا هـي أركـان قتـل الـشفقة ، وأثـر ارتكـاب 

ومــا هــو موقــف القــانون الوضــعي مــن كــل هــذه التــساؤلات ؟ هــذه هــذه الجريمــة ، 

التــساؤلات وغيرهــا ممــا حاولــت الإجابــة عليهــا مــن خــلال هــذا الــسفر المتواضــع ، 

وحتــى لا أكــون كحاطــب ليــل الــذي يجمــع فــي حطبــه مــا لا حاجــة إليــه ، نظمــت 

  :لهذا البحث خطة على النحو الآتي 

  :خطة البحث 

  :ة وثلاثة فصول وخاتمة هذا البحث يشتمل على مقدم

  الفصل الأول 

  حقيقة قتل الشفقة والحق في الحياة 

  القصل الثاني



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

206  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

  أنواع قتل الشفقة وحكم كل نوع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  الفصل الثالث

  أركان قتل الشفقة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :وتشتمل على : خاتمة البحث 

  نتائج البحث

  :أهم المراجع الواردة في البحث 

  فهرس الموضوعات 

  الفصل الأول 

  حقيقة قتل الشفقة والحق في الحياة 

  وفيه مباحث

  المبحث الأول 

  تعريف قتل الشفقة 

  المبحث الثاني 

  تاريخ قتل الشفقة 

  المبحث الثالث

  الحق في الحياة وحرمة المساس به 
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  : المبحث الرابع

  حكم الانتحار وتمني الموت

  المبحث الخامس

  حكم التداوي من الأمراض

  المبحث الأول

  تعريف قتل الشفقة

  التعريف الإضافي لقتل الشفقة: المطلب الأول 

  تعريف قتل الشفقة بالمعنى اللقبي: المطلب الثاني 
  

  المطلب الأول

  التعريف الإضافي لقتل الشفقة

عريـف قتـل  مركبـة تركيبـا إضـافيا ، وحتـى يمكننـا ت)قتـل الـشفقة ( كلمة 

ــالمعنى الإضــافي لابــد مــن تعريــف كــل مــن جــزأي المركــب علــى النحــو  الــشفقة ب

  :الآتي 

  ) :قتل ( أولا ـ تعريف كلمة 

ــــة ــــل لغ ــــصحاح  : القت ــــار ال ــــل "  ق ت ل " :بــــاب : جــــاء فــــي مخت القت

ــــسان  ــــه قتلــــة ســــوء بالكــــسر، ومقاتــــل الإن معــــروف ، وبابــــه نــــصر، وتقتــــالا و قتل
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مقتل الرجـل بـين فكيـه ، وقتـل الـشيء ، : تلته ، يقال المواضع التي إذا أصيبت ق

 أي لــم يحيطــوا بــه علمــا ، والمقاتلــة )1(" ومــا قتلــوه يقينــا  :"خبــرا قــال االله تعــالى 

القتال ، و قاتله قتالا ، والمقاتلة بكسر التاء القوم الذين يـصلحون للقتـال ، وأقتلـه 

 أي اسـتمات ، يعنـي لـم يبـال عرضه للقتل ، وقتلـوا تقتـيلا شـدد للكثـرة ، واسـتتل ،

بالموت لشجاعته ، ورجل قتيل أي مقتول ، وامرأة قتيل ورجال ونسوة قتلى ، فإن 

لم تذكر المرأة قلت هذه قتيلة بني فلان وكذا مـررت بقتيلـة لأنـك تـسلك بـه طريقـة 

  )2(" الاسم ، وامرأة قتول أي قاتلة 

ى فقهـاء المـذاهب عرف القتل بتعاريفات مختلفـة لـد: تعريف القتل شرعا 

  :نوردها على النحو الآتي 

 أمـا الـذي هـو  :بقولـه )3(القتـل العمـدعـرف الكاسـاني :  ـ عنـد الحنفيـة 1  

عمد محض ، فهو أن يقصد القتـل بحديـد لـه حـد ، أو طعـن ، كالـسيف والـسكين 

والإبرة ، وما أشبه ذلك ، أو مـا يعمـل عمـل هـذه الأشـياء فـي الجـرح …، والرمح 

 
  )157: (سورة النساء ، آية ) 1(

   218 /1مختار الصحاح ) 2(

ذهب جمهور الفقهاء مـن المالكيـة والـشافعية والحنابلـة والإماميـة : تعريف القتل شبه العمد ) 3(
مـن ٕالقتل بمـا لا يقتـل غالبـا واليـه ذهـب أبـو يوسـف ومحمـد : إلى أن القتل شبه العمد هو 

أن يتعمـد الجـاني الـضرب :  شبه العمد هو ويرى الحنفية  16/4الحاوي الكبير . الحنفية 
بمــا لــيس بــسلاح ، ولا مــا أجــري مجــرى الــسلاح ، ســواء كــان الهــلاك بــه غالبــا ، كالعــصا 
ٕالكبيــــرة ، أم لــــم يكــــن غالبــــا كالعــــصا الــــصغيرة ، واليــــه ذهــــب الحــــسن البــــصري والنخعــــي 

  .353: حسن الشاذلي ، السابق ، ص/  ، د7/233  بدائع الصنائع.والشعبي 
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والـرمح الـذي لا سـنان لـه ، ونحـو ذلـك ، وكـذلك  ...ج كالنـار والزجـا، والطعـن ، 

الآلة المتخذة مـن النـاس ، وكـذلك القتـل بحديـد ، لا حـد لـه ، كـالعمود ، وصـنجة 

  (1) .الميزان 

 مــا تعمــد ضــربه بــسلاح ، أو مــا  : فالعمــد :"بقولــه :وعرفــه الميرغينــاني   

  (2)... " أجري مجرى السلاح ، كالمحدد من الخشب 

أن يتعمد الجاني الضرب بما لـيس بـسلاح : وشبه شبه العمد عندهم هو 

، ولا مــا أجــري مجــرى الــسلاح ، ســواء كــان الهــلاك بــه غالبــا ، كالعــصا الكبيــرة ، 

ــــصغيرة ، واليــــه ذهــــب الحــــسن البــــصري والنخعــــي  ــــا كالعــــصا ال ــــم يكــــن غالب ٕأم ل
  )3(. والشعبي 

د به إتلاف الـنفس بآلـة تقتـل  هو ما قص:القتل العمد : عند المالكية  ـ 2

غالبـــا ، ولـــو بمثقـــل ، أو بإصـــابة المقتـــل ، كعـــصر الأنثيـــين ، وشـــدة الـــضغط ، 

 (4) .والخنق 

 هو أن يقصد الإصـابة بمـا يقتـل غالبـا  :القتل العمد  : ـ عند الشافعية 3

                                 
   7/345البدائع ) 1(

   1/239بداية المبتدي ) 2(

   353: حسن الشاذلي ، السابق ، ص/  ، د7/233بدائع الصنائع ) 3(

  وبهامشه التاج والإكليل للمواق  6/240مواهب الجليل ) 4(
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 (1) .، فيقتله 

لــه  والعمــد أن يقت :وعرفــه ابــن قدامــة المقدســي بقولــه : ـ عنــد الحنابلــة 4  

 (2) .بما يغلب على الظن موته به ، عالما بكونه آدميا معصوما 

ما تعمد بـه المـرء ":عرفه ابن حزم القتل العمد بقوله  : ـ عند الظاهرية 5

 هـذا :قال أبـو محمـد رضـي االله عنـه .مما قد يمات مثله ، وقد لا يمات من مثله 

 (3) .ه عدوان عمد ، وفيه القود ، أو الدية ، كما في سائر العمد ، لأن

 هو قصد البـالغ العاقـل القتـل ، بمـا يقتـل :القتل العمد : ـ عند الإمامية 6

  (4) .غالبا 

  ) : شفقة ( ثانيا ـ تعريف كلمة 

مــشتقة مــن الــشفق ، أي الخــوف ، وهــو مــشفق ، أي : الــشفقة فــي اللغــة 

أن يكـون الناصـح مـن النـصح خائفـا علـى المنـصوح ، : خائف ، والشفق والشفقة 

الحــــريص علــــى صــــلاح : أشــــفقت عليــــه أن ينالــــه مكــــروه ، والــــشفيق الناصــــح و

الخيفــة مــن : والــشفق والــشفقة . الاســم مــن الإشــفاق : الــشفقة : وقيــل . المنــصوح 

وقولـه تعـالى . الناصح الحريص على صلاح المنصوح : شدة النصح ، والشفيق 

 
   9/122/123روضة الطالبين ،  2/172المهذب ) 1(

 11/324المغني ،  11/323لشرح الكبير ا) 2(

   10/343المحلى ) 3(

 240 /  8شرائع الإسلام ) 4(
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و . ئفين لهــذا اليــوم  أي كنــا فــي أهلنــا خــا)1( "إنــا كنــا قبــل فــي أهلنــا مــشفقين  ": 

منه و عليـه شـفقا خـاف وحـذر ) شفق ( بمعنى مشفق ، مثل أليم ووجيع : شفيق 

وهــم مــن  " و فــي التنزيــل العزيــز )2(منــه خافــه وحــذر منــه ) أشــفق ( فهــو شــفق و

  )3( "الساعة مشفقون 

  : لفظة الشفقة اصطلاحا 

ـــــصطلح عليهـــــا الفقهـــــاء ، ولمـــــا كـــــان الفقهـــــا ـــــم ي ـــــشفقة ممـــــا ل ء لفظـــــة ال

قتــل ( يــستخدمون لفظــة الرحمــة مرادفقــة للفظــة الــشفقة فــي هــذا المقــام ، فيقولــون 

هــي :" أو القتــل الــرحيم ، وقــد عــرف العلامــة ابــن القــيم الرحمــة بقولــه ) الرحمــة 

ٕصفة تقتضي إيصال المنـافع مـن المـصالح إلـى العبـد ، وان كرهتهـا نفـسه وشـقت 
  )4(" عليها 

حمــة حالــة وجدانيــة تعــرض غالبــا لمــن بــه الر:" وعرفهــا أبــو البقــاء بقولــه 

  )5(" رقة القلب ، وتكون مبدأ للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان 

 
  ) 26: (سورة الطور، آية ) 1(

 44 / 5 وما بعدها ، العين 179 / 10 ، لسان العرب 487 /1المعجم الوسيط ) 2(

  )49: (سورة الأنبياء ، آية ) 3(

  252 /2 القيم إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، لابن) 4(

   461: الكليات لأبي البقاء ص) 5(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

212  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

  تعريف قتل الشفقة بالمعنى اللقبي: المطلب الثاني 

تقـدم تعريـف قتـل الـشفقة باعتبـاره مركبــا إضـافيا ، علـى النحـو الـذي تقــدم 

  .ة باعتباره علما على هذا المركب بيانه ، وفيما يلي نورد تعريف قتل الشفق

  :أولا ـ تعريف قتل الشفقة عند الفقهاء 

هـــو أن يعمــد الطبيــب إلـــى إنهــاء حيــاة المـــريض :" عرفــه الــبعض بقولــه 

الميــؤوس مــن شــفائه كالمــصاب بمــرض الــسرطان أو نقــص المناعــة، إذا زاد الألــم 

ي حياتــه، أو علــى المــريض، وذلــك رغبــة فــي إنهــاء عذابــه إمــا بإعطائــه دواء ينهــ

بنزع جهاز لا يعيش بدونه، كأجهزة التنفس والإنعاش، أو بإيقاف علاج لا يعـيش 

  )1(. بدونه

ـــه د تـــسهيل مـــوت الـــشخص بـــدون ألـــم بـــسبب :" القرضـــاوي بأنـــه / وعرف

  )2(." الرحمة لتخفيف معاناة المريض سواء بطرق فعالة ، أو منفعلة 

 
، على  حكم قتل المريض لإنهاء معاناته : هاني بن عب االله الجبير ، مقال بعنوان / د) 1(

  : الشبكة العالمية للانترنت ، على موقع علماء الشريعة ، ربط 
587=tid?php.nawah/net.olamaashareah.www://phtt     

   وما بعدها 525:  ، ص2القرضاوي ، فتاوى معاصرة ، دار أولي النهى ، لبنان ، ج/ د) 2(

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=587
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  :ثانيا ـ تعريف قتل الشفقة عند القانونيين 

إنهـاء حيـاة مـريض ميئـوس مـن شـفائه طبيـا بفعـل :" عرفه الـبعض بأنـه  

إيجــابي أو ســلبي للحــد مــن آلامــه المبرحــة ، أو غيــر المحتملــة ، بنــاء علــى طلبــه 

الصريح أو الـضمني ، أو طلـب مـن ينـوب عنـه ، سـواء قـام الطبيـب بتنفيـذ القتـل 

  )1(" أو شخص آخر 

نهـــاء آلام مـــريض لا يرجـــى هـــو تعهـــد بفعـــل إيجـــابي أو ســـلبي لإ: وقيـــل 

  )2(" شفاؤه ، بقصد القضاء عليه رحمة به 

المــراد بالقتــل إشــفاقا أو بــدافع الــشفقة هــو القتــل :" وعرفــه الــبعض بقولــه 

الـــذي يكـــون الـــدافع أو الباعـــث علـــى ارتكابـــه الـــشفقة بـــالمجني عليـــه ، وذلـــك فـــي 

 هـذا المـرض الأحوال التي يكون فيها مريضا بمرض غير قابل للعـلاج ، وأصـابه

بـآلام قاسـية لا تطــاق ، فيثيـر شــفقة الغيـر فيقتلــه إراحـة لــه مـن العــذاب وقـد يكــون 

  )3 ("ٕذلك بناء على طلب والحاح من المريض نفسه 

 
 ، دار النهضة العربية القاهرة ، ط ، الثانية 6هدى حامد ، القتل بدافع الشفقة ، ص / د) 1(

   م 1996، 

   م 1994 ، ط ، 76:  الحق في سلامة الجسم ، صهدى قشوش ، الاعتداء على/ د) 2(

عمر الفاروق ، قانون العقوبات / أحمد شوقي أبو خطوة ، د/ أحمد عيد الغريب ، د/ د) 3(
  . م 1996 – 1995 ، طبعة 114: القسم الخاص ، ص
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  : ثالثا ـ تعريف قتل الشفقة عند الأطباء 

  )Euthanasia( يعـرف قتـل الـشفقة عنـد الأطبـاء بمـصطلح الاوتانازيـا 

  :وتتألف من مقطعين وهي كلمة إغريقية الأصل 

وهـذا يعنـي الحـسن أو الطيـب أو الـرحيم أو    )Euthanasia: ( الأول 

  الميسر 

  . وهو يعني الموت أو القتل )Tathanos(  والثاني 

وبنــاء علـــى ذلــك فـــإن كلمــة الأوتانازيـــا تعنــي لغويـــا المــوت أو القتـــل الـــرحيم ، أو 

  .الموت الحسن ، أو الموت الميسر 

تـسهيل مـوت :" العلمي المعاصـر فتعنـي كلمـة الأوتانازيـا أما في التعبير 

الــشخص المــريض الميئــوس مــن شــفائه بنــاء علــى طلــب ملــح منــه مقــدم للطبيــب 

  )1(" المعالج 

  تاريخ قتل الشفقة: المبحث الثاني 

 أو القتل رحمـة إلـى فلاسـفة اليونـان القـدماء، فقـد "القتل شفقة" فكرة  تعود

أن الـذين تنقـصهم سـلامة الأجـسام  "الجمهوريـة" ير كتابـه الـشه ذكر أفلاطون فـي

التـدبير (سقراط على هذا الـشكل مـن المـوت اسـم  وأطلق  !يجب أن يتركوا للموت

 
 ، 2: محمد الهواري ، قتل المرحمة بين القوانين والوضعية والفقه الإسلامي ، ص / د) 1(

   م 2003/  هـ 1423 عن المجلس الأوربي للافتاء ، ستوكهولم ، صادر
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ســقراط قــد تنــاول الــسم عــن طواعيــة عنــدما حكمــوا  وكــان) الــذاتي للمــوت بــشرف

وينـسب اصـطلاح ! دبـره تلاميـذه عليه بالموت، ورفض الهـروب مـن الـسجن الـذي

  1294)   – 1214 روجيـه بيكـون(افع الـشفقة للفيلـسوف الإنجليـزي القتـل بـد

 أن علــى الأطبــاء أن يعملــوا علــى إعــادة الــصحة للمرضــى:" الــذي كــان يــرى 

ويخففــوا آلامهــم، ولكــن إذا وجــدوا أن شــفاءهم لا أمــل فيــه فيجــب علــيهم أن يهيئــوا 

ًموتـا هادئـا وسـهلا لهـم يكـي أول  عرضـت علـى القـضاء الأمر1823 وفـي عـام "ً ً

 –الرحمــة، حيــث أقــدم أب علــى إغــراق أطفالــه الثلاثــة ليــذهبوا  قــضية فــي قتــل

  )1(  !مباشرة  إلى الجنة–حسب اعتقاده 

 
  :قتل الرحمة ، منشورة على الشبكة العالمية للانترنت على موقع : دراسة بعنون : يراجع ) 1(

  
pagenum&1986=t?php.showthread/vb/com.dawalh.www://http

ber=  
إلى بدايات القرن العشرين حين بدأ ترجع فكرة القتل بدافع الشفقة ويرى البعض أن 

ًصريحة تنادي بشرعية هذا الفعل انطلاقا من دوافع إنسانية  دعوات التاريخ يسطر
القتل  ففي بداية القرن العشرين وجدت عدة نداءات تطالب بهذا النوع من . محضة

: يراجع *  أمريكا– بريطانيا –هولندا * معظم البلاد المتقدمة الغربية  فيوشرعيته 
  القتل بدافع الشفقة ، مقال منشور على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 

http://www.traidnt.net/vb/traidnt1983382/  
  

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986&pagenumber
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986&pagenumber
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أنــه يجــب تقــديم كــل عنايــة " الجمهوريــة"وذكــر أفلاطــون قبلــه، فــي كتابــه 

ًللمواطنين الأصحاء جـسما وعقـلا، أمـا الـذين تنقـصهم سـلامة الأجـسام فيجـب أن  ً
  .وت يتركوا للم

فـي ) THOMAS MOORE" (تومـاس مـور"وكان المفكر الإنجليزي 

  يرى أنه يجب على رجال الدين والقضاة حث التعساء على الموت" الوهم"كتابه 

وفـــي أوائـــل هـــذا القـــرن، قامـــت فـــي ألمانيـــا علـــى وجـــه الخـــصوص حركـــة 

م، 1939وهـو مـا أقـره الأمـر الـصادر مـن هتلـر عـام . تنادي بإباحـة قتـل الرحمـة

ي أبــاح قتــل المرضــى العقليــين، والأشــخاص المعتــوهين، وكــذا الــشيوخ الــذين الــذ

  )1(. أصيبوا بالخرف 

م 1936وعقــدت الجمعيــة البريطانيــة لقتــل الرحمــة أول اجتمــاع لهــا عــام 

ًوقــدمت مــشروعا لمجلــس اللــوردات يجعــل قتــل الرحمــة أمــرا يبيحــه القــانون، فلمــا 
  )2(.ّ على مر السنينرفضه المجلس تكررت المحاولات مرات عديدة

" القتـل الـرحيم"الألمـاني قانونـا يـسمح بمـا يـسمى طبيـا بــ  أقر البرلمانوقد 

ـــشفقة"أو  ـــدافع ال ـــذين يعـــانون  ،"القتـــل ب ـــاة المرضـــى ال ـــك لوضـــع حـــد لمعان وذل

ويطلبـون هـم أو عـائلاتهم المـوت بـدل  ويتعذبون في المراحل الأخيرة من حيـاتهم،

 
    وما بعدها 3حلمي عبد الرازق الحديدي ، ص / قضية القتل الرحيم ، د)  1(
محمد الهواري ، قتل الرحمة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي،المجلس الأوربي / د) 2(

  . م 2003 ، طبعة 4للإفتاء والبحوث ، ص 
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التــنفس وغيرهــا مــن الأجهــزة  دة بواســطة أجهــزةالمزيــد مــن العمــر الــذي يكــون عــا

 .المعانـــــــاة التـــــــي تكفـــــــل للمـــــــريض القليـــــــل مـــــــن الحيـــــــاة مـــــــع الكثيـــــــر مـــــــن

بـين مؤيـد ومعـارض مـع إدخـال الجوانـب  "القتـل الـرحيم"كثيرون تطرقـوا لموضـوع 

فمــن جهــة نحــن نــؤمن بــأن  الدينيــة ومــا إذا كــان للــدين رأي فــي هــذا الموضــوع،

والأشخاص الـذين  هة أخرى نحن نرفض المعاناة للمقربينالأعمار بيد االله ومن ج

  )1( " !!نحبهم، في حين لم نشاهد أبدا ميتا يشكو أو يعاني من ألم

م قتــــل أحــــد وكــــلاء النيابــــة العامــــة فــــي فرنــــسا زوجتــــه 1912وفــــي عــــام 

المـــصابة بـــشلل نـــصفي، ناشـــئ عـــن إصـــابة فـــي الـــرأس، لتخليـــصها مـــن آلامهـــا 

م بــرئ طبيــب أمريكــي، مــن تهمــة فــشله 1917 ســنة المبرحــة التــي لا تطــاق وفــي

م قام زوج أمريكي بقتل زوجته بالـسم 1920وفي سنة . في إنقاذ حياة طفل مشوه

وفـي سـنة . بناء على طلبهـا، وكانـت مريـضة بمـرض مـستعص غيـر قابـل للـشفاء

ًم، قتلت فتاة فرنسية خطيبها، الذي كـان مـصابا بالـسرطان، فقامـت بحقنـه 1925
  )2(.  من المورفين ثم قتلته بمسدسها بكمية كبيرة

 
: هل تؤيد القتل الرحيم ؟ دراسة منشورة على الشبكة العالمية للانترنت على موقع ) 1(

http://www.al-baher.com/vb/showthread.php?t=2363   
أحمـــد . ، د143 – 142بحـــوث فـــي الطـــب الإســـلامي، ص. محمـــد عبـــدالجواد محمـــد/د ) 2(

وكلمــــــة . 187 – 186القــــــانون الجنــــــائي والطــــــب الحــــــديث، ص. شــــــوقي أبــــــو خطــــــوة
) EU: (في اللغة الفرنسية مكونة من مقطعـين الأول) EUTHANASIE) (الأوتانازيا(

يعنـي المـوت الطيـب، وتفيـد المـوت، والتعبيـر ) THANASIE(وتعني الطيـب، والثـاني 
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وقـــد أبـــاح بعـــض الأســـاقفة فـــي أمريكـــا، قتـــل الرحمـــة فـــي حـــدود معقولـــه 

في أثناء مناقـشة جـرت عـام "  كنتربر" ومقبولة، وعلى سبيل المثال رئيس أساقفة 

لا يعقل أن يعاقب طبيب فـي هـذه الحـال، كقاتـل، بـل لا : "م، حيث صرح1936

  "ًيجوز اتهامه أصلا

ً طفـلا 43ًم نـشر طبيبـان أمريكيـان مقـالا، ذكـرا فيـه أن 1973 سنة وفي
ًمــاتوا فــي مؤســسة متخصــصة بالعنايــة بالأطفــال المولــودين حــديثا، بموجــب قــرار 

  )1 (.اتخذه الجهاز الطبي المعالج، والآباء بعدم بذل أي عناية لهؤلاء الأطفال 

 حـق –ب  قام الكونغرس الأمريكي بإقرار قـانون عـرف 1990في عام و

ًطالبــا مــن المــشافي التــي تتلقــى مــساعدات فيدراليــة أن   مــصيره المــريض بتقريــر
و أصـــبح هـــذا . يمتلكـــون الحقفـــي طلـــب أو رفـــض العـــلاج  تعلـــم المرضـــى أنهـــم

  . التالية لصدوره القانون نافذ المفعول في السنة
  

و  إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن قيــام تيــارات عديــدة لمناهــضة هــذا القــانون  

 
القتــل بــدافع الــشفقة وأحكامــه أو المــوت برفــق، أو مــوت الرحمــة، أو مــوت بــلا معانــاة ، 

عبد المحسن بن محمد المعيوف ، منشور على الـشبكة / في الفقه الإسلامي ، للباحث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى موق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للانترن : العالمي

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1329  
   
عبد المحسن بن محمد / القتل بدافع الشفقة وأحكامه في الفقه الإسلامي ، للباحث ) 1(

  : المعيوف ، منشور على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1329   
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  الناخبون في أمريكا الاقتراح بالسماح1994تراض عليه حيثرفض في عام الاع

وتراوحــت المعــدلات و . % 46 إلــى 54للأطبــاء بتعجيــل مــوت المرضىبنــسبة 

  . الآراء بين مؤيد لهذا القتل و بين معارض له  اختلفت

قـــام البرلمـــان الهولنـــدي بـــإقرار  2001 نيـــسان 10ًمـــؤخرا وفـــي  إلا أنـــه

البلــد الأول الــذي لا يجــرم  ًصــوتا جعــل مــن هولنــدا 28 إلــى 46قــانون بأغلبيــة 

مرض غير قابـل للـشفاء  حيث يشترط القانون أنيعاني المريض من, القتل الرحيم 

الـصريح مـع  يُعبـر عـن رضـاه كمـا يجـب أن, أو أن يعاني من آلام غير محتملة 

ة لقتــل الرحمــة وقــد أنــشئت الجمعيــة الأمريكيــ )1( . إدراكــه التــام بالخيــارات الطبيــة

جمعيـــة حـــق الإنـــسان فـــي : " م إلـــى1970 ثـــم عـــدلت اســـمها ســـنة 1930ســـنة 

  )2(".الموت 

وقــــد بــــرأ القــــضاء الأمريكــــي أطبــــاء مارســــوا قتــــل الرحمــــة، بــــدافع الــــشفقة 

لتخلــيص مرضــاهم مــن آلامهــم المبرحــة الناتجــة مــن أمــراض مستعــصية مزمنــة لا 

ففــي ســنة :  الــذي لا جـدوى منــهيرجـى شــفاؤهم، كممارســة نهائيـة للتعنــت العلاجــي

ًم، بــرئ طبيــب أمريكــي كــان قــد حقــن مريــضا بالــسرطان علــى شــفا المــوت 1950

 
  : لى موقع القتل بدافع الشفقة ، مقال منشور على الشبكة العالمية للانترنت ع) 1(

http://www.traidnt.net/vb/traidnt1983382/   
محمد الهواري ، قتل الرحمة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي ، المجلس / د ) 2(

   م 2003 ، طبعة 4الأوربي للإفتاء والبحوث ، ص 
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م، في جنوب إفريقيا، برئ طبيـب 1974وفي عام . بكمية من الهواء قضت عليه

  )1(. ًكان قد حقن مريضا لا يرجى شفاؤه بحقنة مميتة

ــــدأ ق1966وفــــي ســــنة  ــــة مب ــــا م، وضــــعت إحــــدى المحــــاكم الأمريكي ًانوني
ًفاصلا، مفاده أن طبيبا حسن النية، يمكن أن يكـون مـسئولا جنائيـا، بوصـفه قـاتلا  ً ً ً ً
ًعنــد ممارســته لقتــل الرحمــة، وذلــك لأن التعجيــل بمــوت المــريض تخليــصا لــه مــن 

ًآلامه يعد فعلا معاقبا عليه قانونا ً ً غير أن القوانين الأمريكية، ما زالـت إلـى الآن . ُ

قـــــد أعطـــــى القـــــانون الأمريكـــــي فـــــي ولايـــــة كاليفورنيـــــا عـــــام لا تحـــــرم الانتحـــــار، ف

. ًم، الحق لكل شخص أن يحدد موعد موته بأن يكـون سـهلا وبـلا معانـاة 1977

م، أجـــري اســـتبيان بواســـطة نقايـــة الأطبـــاء الأمـــريكيين، 1969كمـــا أنـــه فـــي ســـنة 

 فــي المائــة يمارســون قتــل الرحمــة لوضــع حــد لحيــاة مــريض لا 80ظهــر منــه أن 

  )2(. اؤه لتخليصه من آلامه المبرحة يرجى شف

ًوفي بريطانيا هي الأخرى، نـشر جـراح عـصبي إنجليـزي مقـالا، ذكـر فيـه 
 25ً طفلا، مـصابين بـورم خلقـي، ولكنـه قـرر عـدم معالجـة 37أنه كلف بمعالجة 

كمــا أنـــه أصــبح المنتحــر فـــي .  مــنهم، فمــاتوا قبــل الـــشهر التاســع مــن أعمـــارهم

ً معفيــــا مــــن أي إجــــراء عقــــابي، وبــــرزت فــــي ســــنة م،1961بريطانيــــا، منــــذ عــــام 
 

مد عبد المحسن بن مح/ القتل بدافع الشفقة وأحكامه في الفقه الإسلامي ، للباحث  ) 1(
  : المعيوف ، منشور على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1329  
   . وما يليها163القتل بدافع الشفقة، المقال المذكور، ص. عبدالوهاب حومد. د)  2(
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م جمعيـة 1982م حركة تنادي بالسماح بقتـل الرحمـة، وتأسـست فـي سـنة 1970

، وتقــديم المــساعدات الماديــة والنفــسية )EXIT(بريطانيــة لتيــسير المــوت وتــسهيله 

  )1(. لمن يريد تيسير الموت 

 شـهر نـوفمبر ًوأخيرا في فرنـسا، أوضـح اسـتبيان للـرأي العـام الفرنـسي فـي

مــن الفرنــسيين يؤيــدون القتــل بــدافع الــشفقة، علــى أن يــصبح % 85م أن 1987

كمـا . ًطلب المريض في إنهاء حياته هو حق شرعي وفقا لمبدأ الحرية في المـوت

من الفرنسيين رغبتهم في تعديل القانون الجنائي الفرنسي لإباحـة قتـل % 76قرر 

  )2(. الرحمة
  

  الحياة وحرمة المساس بهالحق في : المبحث الثالث 
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هـــــي حالـــــة يكـــــون عليهـــــا الجـــــسم الإنـــــساني مؤديـــــا لوظـــــائف : الحيـــــاة

فسيولوجيه وعقلية ونفسية وفقا لقوانين طبيعية خلقه االله عليها ، يمثل الجـسد فيهـا 

المظهــر الخــارجي للــروح ، تلــك الــروح التــي تظــل خالــصة لوجــه االله إعمــالا لقولــه 

 
ظم القوانين هـ، مع العلم أن مع29/5/1412، 8 مجلة الدعوة، موت الرحمة، العدد )1(

الغربية تجيز الإجهاض لغير سبب طبي، فما بالك بقتل الأطفال الذين يولدون 
  .113محمد علي البار، سياسة ووسائل تحديد النسل، ص. د. مشوهين

ا،ن أحمدبلحاج العربي ب. د/ د) 2( لأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي ،  
   ، 37 – 35:  ص  ، 11، السنة 42مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

 ج

http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/271/
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ل الــروح مــن أمــر ربــي ومــا أوتيــتم مــن العلــم إلا ويــسألونك عــن الــروح قــ:" تعــالى 

  )1(" قليلا 

ويظــل الجــسد فقــط ممــثلا للكيــان الخــارجي للحيــاة ومحــلا للاعتــداء علــى 

  )2(.ٕالحق فيها ، وان أدى الاعتداء عليه إلى إزهاق الروح 

إن الــدور الوحيــد للطبيــب هــو :" Goetheيقــول الطبيــب الألمــاني غوتــه 

النظر عن قيمة الحياة في نظـره إذ إن ذلـك لـيس مـن الحفاظ على الحياة بصرف 

اختصاصه ، فإذا ترك الطبيب لنفسه تقييم حياة مريضه مـرة واحـدة فإنـه سيـصبح 

 " بلا شك أخطر رجل في الدولة 

والحق في الحياة يتنازعه عدة حقوق يعلو بعضها علـى الـبعض الآخـر ، 

وأنـه هـو أمـات :" تعـالى فالحق في الحياة والمـوت مـرتبط بالخـالق جـل وعـلا قـال 

ــذا يتعلــق )4("  ومــا كــان لــنفس أن تمــوت إلا بــإذن االله كتابــا مــؤجلا )3(" وأحيــا   ل

الحق بالحياة بالخالق جلا وعلا ، ويأتي حقه في المرتبة الأولى مقـدما علـى حـق 

 
  ) 85: (سورة الإسراء ، آية ) 1(

فوزية عبد الستار ، شرح قانون /  ، د21: هدى قشقوش ، القتل بدافع الشفقة ، ص/ د) 2(
   م 1990 ، طبعة  مطبعة جامعة القاهرة 343:قسم الخاص ، ص العقوبات ، ال

 )44: (سورة النجم ، آية  ) 3(

 )145: (سورة آل عمران ، آية  ) 4(
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العبــد الــذي يتعلــق أيــضا بحقــه فــي الحيــاة ، ثــم يــأتي حــق المجتمــع المتعلــق أيــضا 

  )1( .بالحق في الحياة

وأكـــد فقهـــاء الـــشريعة الإســـلامية علـــى إن حفـــظ حيـــاة الإنـــسان تـــأتي فـــي 

ــــــــشريعة الإســــــــلامية لحفظهــــــــا  ــــــــي جــــــــاءت ال ــــــــضرورية الت   مقدمــــــــة المــــــــصالح ال

حفظهــا مــن جانــب الوجــود عــن طريــق تــأمين مــستلزمات :  الأول -:مــن جــانبين 

م عـن من خلال حفظها من العد: استمرارها من مأكل ، وملبس ، والجانب الثاني

طريق تشريع العقوبة ، كما أن حماية الـشريعة الإسـلامية لحيـاة الإنـسان تبـدأ مـن 

مراحــل تكوينــه الأولــى ، وهــو نطفــة فــي رحــم أمــه بتحريمــه الإجهــاض ، وتــستمر 

معه بعد انفصاله عن أمـه ، وخـلال مراحـل حياتـه جميعهـا ، طفـلا كـان أم صـبيا 

 لا تـسمح أبـدا لأي كـائن أن يـسلبه فإنهـا,صحيحا أم سـقيما ,، شابا كان أم شيخا 

وبلـغ حـرص الـشريعة الإسـلامية ,حقه في الحياة كما هـو الحـال فـي جريمـة القتـل 

علــى حيــاة الإنــسان حــد حمايتهــا مــن صــاحبها مــن الإنــسان ذاتــه ، ويتجلــى ذلــك 

  )2(.أيضا في تحريمها للانتحار 

َفحرام علـى كـل مـن أُمـر..  :"قال ابن حزم  َِ ٌ َ ٍبمعـصية َ َِ ْ َ ْ أَن يـأتمر لهـا فـإن ِ ِْ َ َ ِ َ ْ َ
ٌفعل فهو فاسـق عـاص للـه تعـالى ولـيس لـه بـذلك عـذر ،  ْ ُ ََ َِ ِ َِّ َِ َ َِ َ َ َْ َ ََ ٍ ٌ َ َ ِوكـذلك الآمـر فـي نفـسه َُ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ َ َ

 
   25: هدى قشقوش ، القتل بدافع الشفقة ، السابق ، ص/ د) 1(

 ، الحماية الشرعية والقانونية لحفظ حق الانسان في الحياة ،  على سحر مهدي الياسري) 2(
  http://www.ahewar.org: موقع 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%CD%D1+%E3%E5%CF%ED+%C7%E1%ED%C7%D3%D1%ED
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ِبمـــا لـــم يـــبح اللـــه تعـــالى لـــه فهـــو عـــاص للـــه تعـــالى فاســـق ولا عـــذر للمـــأمور فـــي  ُ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ َِّ ََّ ُُ َ ُ َُ ٌَ َ ََ ََ ََ َ

                                

ٍ ْ ِ ِ

ِطاعته  ِ َ َ ")1(  

كمــا تحمــي الــشريعة الإســلامية : الحمايــة القانونيــة للحــق فــي الحيــاة 

الحق في الحياة فإن القانون الوضعي أيضا يحمي الحق في الحياة مجردا ، فكـل 

حي جدير بحماية القانون ، فلا فرق بـين حيـاة فـي بـدايتها ، وحيـاة أوشـكت علـى 

 ، فـالمريض الـذي يعـاني نهايتها ، كما أنه لا عبرة بالحالة الصحية للمجنـي عليـه

 ، ويحمـــي القـــانون )2(مـــن مـــرض خطيـــر يحميـــه القـــانون حمايتـــه لـــصحيح البـــدن 

أيـــــضا حيـــــاة كـــــل إنـــــسان بـــــصرف النظـــــر عـــــن جنـــــسيته ، أو دينـــــه ، أو مركـــــزه 

  )3(الاجتماعي ، فالناس متساوون في هذا الشأن أمام القانون مساواة مطلقة 

 
  471 /10المحلى  ) 1(

خلافا لبعض التشريعات ، التي تتيح للطبيب قتل المريض الميئوس من شفائه كالقانون ) 2(
  .القوانين الأخرى الهولندي ، وبعض 

/  ، د322صــ ) 438( محمود نجيـب حـسني ، شـرح قـانون العقوبـات ، الـسابق ، فقـرة / د) 3(
ـــسابق ، فقـــرة ،  ـــانون العقوبـــات ، ال ـــو عـــامر ، شـــرح ق  398صــــ ) 161( محمـــد زكـــي أب

 ) 173( محمـــود محمـــود مـــصطفى شـــرح قـــانون العقوبـــات ، الـــسابق ، فقـــرة /  ، د399/
منـصور سـاطور ، الـسابق ، /  ، د5 / 4سامح جاد ، الـسابق ، صــ/ د / 201 /200صـ

  عبـــــــــــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــــــــواب معـــــــــــــــــــــــــــــوض ، الـــــــــــــــــــــــــــــسابق ، فقـــــــــــــــــــــــــــــرة /  ، د215صــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــصطفى هرجــــة ، /  ، م7حــــسن الجــــدع الــــوجيز ، الــــسابق ، صـــــ/  ، د5 /4صـــــ  )1( 

 ،، دار 255مــأمون ســلامة قــانون العقوبــات ، القــسم العــام ، صـــ/  ، د906الــسابق ، صـــ
ســليمان عبــد المعــنم ، النظريــة /  م  د1991 /1990يــة ، القــاهرة ، طبعــة النهــضة العرب

 ، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر ، الأســكندرية ، 463 /462العامــة لقــانون العقوبــات ، صـــ
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  :الصفة الاجتماعية للحق في الحياة 

 الـــرغم مـــن أن الحـــق فـــي الحيـــاة هـــو لفـــرد بالـــذات فـــإن لـــه صـــفة علـــى  

اجتماعية غالبة سواء في ذلـك أقلنـا إنـه حـق للمجتمـع إلـى جانـب كونـه حقـا للفـرد 

كــل نطاقــه ارتفــاق المجتمــع بحيــث لا أم إنــه يظــل حقــا فرديــا ولكــن تمتــد إليــه فــي 

  يجوز لصاحبه التصرف فيه 

يـاة هـو أهميتـه البالغـة فهـو بالنـسبة للفـرد  الاجتماعية للحـق فـي الحوتعليل الصفة

الــشرط لإمكــان تمتعــه بــأي حــق آخــر ، أو تحملــه لمــصلحة المجتمــع بــأي التــزام  

  .وهو بالنسبة للمجتمع شرط لاحتفاظه بكيانه ، واستمراره ، وازدهاره 

والنتيجــة القانونيــة المترتبــة علــى هــذه الــصفة الاجتماعيــة هــي إنكــار أن 

ســـببا لإباحتـــه إذ الرضـــاء صـــادر عـــن غيـــر ذي صـــفة فـــي يعـــد الرضـــاء بالقتـــل 

 
/ د / 810 /805صــــــ ) 733( رمـــــسيس بهنـــــام ، الـــــسابق ، فقـــــرة /  م ، د2000طبعـــــة 

 ومـــا بعـــدها ، 307م الخـــاص ، صــــرفعـــت محمـــد رشـــوان ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، القـــس
أحمـد فتحـي / ومـا بعـدها ، د252رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنـائي ، صــ/د

 ، 265 /266صـــ  ) 168( ســرور ، الوســيط فــي قــانون العقوبــات ، القــسم العــام ، فقــرة 
   م 1996دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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. التصرف في الحق ، أو هو متضمن مساسا بارتفاق المجتمـع علـى حيـاة أفـراده 

)1 (  

والــصحية فــي  وقــد نــص الميثــاق الإســلامي العــالمي للأخلاقيــات الطبيــة

  :الباب الخامس القضايا الاجتماعية تيسير الموت أو قتل المرحمة

ُلحيـاة الإنـسان حرمتهـا ولا يجـوز إهـدارها :" منـه  (62) فقد نصت المادة
َإلا فـي المــواطن التـي ًحــددها الــشرع والقـانون ، وهــذه جميعــا خـارج نطــاق المهنــة  َ َّ

للطبيــب أن يــساهم فــي إنهــاء حيــاة المــريض ولــو بــدافع  ًالطبيــة تمامــا، ولا يجــوز

  :ُالآتية مما يعرف بقتل المرحمة  َّالشفقة، ولاسيما في الحالات

ْالقتل العمد لمن يطلب إنهاء حياته بملء) أ(   .إرادته ورغبته  َ

  الانتحار بمساعدة الطبيب ) ب(

ْالقتل العمد للولدان المولـودين) ج( ِّبعاهـات خلقيـة قـد تهـدد حيـاتهم أو لا  َ ِ

 .تهددها

  :أنواع الحياة الإنسانية 
 

مـأمون سـلامة ، /  ، د323 /322صــ ) 439( قـرة محمود نجيـب حـسني ، الـسابق ، ف  )  1(
محمـود محمـود مـصطفى ، /  ، د256 /255قانون العقوبات القسم العام ، السابق  صـ
رمـسيس بهنـام /  ، د 194 /193صــ ) 125( شرح قانون العقوبات القسم العـام ، فقـرة 
نعم ، الـسابق سليمان عبـد المـ/  ، د253 / 252، النظرية العامة للقانون الجنائي ، صـ

   ، 6ســـــــــــــــــــــــــــــامح جـــــــــــــــــــــــــــــاد ، الـــــــــــــــــــــــــــــسابق ، صــــــــــــــــــــــــــــــ/  ، د463 / 462، صــــــــــــــــــــــــــــــ
   .6حسني الجدع ، السابق ، صـ/  ، د228منصور ساطور ، السابق ، صـ/ د
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الــضروري التعــرض إلــى مــستويات الحيــاة وأنواعهــا مــن حيــث  لعــل مــن

الوصول إلى إصدار حكم شرعي فـي انتهـاء الحيـاة أو  ليسهل, تمرارها وأنواعهااس

فللحياة الإنسانية مستويات ,  )1( ن تصورهع ن الحكم على الشيء فرعإإذ , بقائها

  :وهي

الحيـاة الكاملـة المعروفـة التـي تعمـل فيهـا  وهـي, حياة الجـسد الكاملـة: ًأولا

   .والإدراك لوعيمع وجود ا, أجهزة الجسد كلها في تناسق

بــشكل   وتكــون عنــدما يتلــف قــشر المــخ : الحيــاة النباتيــة المــستمرة:ًثانيــا

 ومع أن المريض, ًفتتلف مراكز الوعي كلها إلا أن جذع الدماغ يبقى سليما, دائم

 وقــد ،نــه يــستطيع أن يتــنفس وحــدهإإلا , فــي هــذه الحيــاة يــدخل فــي غيبوبــة عميقــة

   .أشهر بل سنوات قبل مفارقة الحياةالمصاب في هذه الحالة عدة  يبقى

ويبقى المصاب تحـت , بعد أن يتلف جذع الدماغ: الأعضاء   حياة:ًثالثا

  )  2( .تكون للإنسان بل لأعضائه والحياة هنا لا, أجهزة الإنعاش

 المبحث الرابع

  حكم الانتحار وتمني الموت
 

  .314 /2 ، غمز عيون البصائر 50 /1شرح الكوكب المنير  ) 1(

ار محمد علي الب, موت القلب أو موت الدماغ,وانظر , 52ص, محمد ندى, موت الدماغ) 2(
ضمن اعمال ندوة الحياة ,للمهدي المختار, الإنسان وانظر نهاية حياة, 92ص

  .345ص-344ص, المفهوم الإسلامي الإنسانية بدايتها ونهايتها في
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  :وفيه مطلبان 

  حكم الانتحار: المطلب الأول 

  حكم تمني الموت: المطلب الثاني 

  حكم الانتحار : المطلب الأول 

إذا كان الإسلام حرم الاعتداء على الغيـر لأن فيـه انتهاكـا لحرمـة الـنفس 

الإنــسانية ، فلــيس معنــى ذلــك أنــه يجــوز للإنــسان أن يعتــدي علــى نفــسه فيقتلهــا ، 

كثيـرة ذلـك والأدلـة علـى وهو ما يعرف بالانتحار ، فـإن هـذا الفعـل محـرم أيـضا ، 

  :ها من

  : أولا ـ من الكتاب 

ًولا تقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحيما :"  ـ قوله تعالى 1 ِ ََّ ْ ُْ َ ُِ َِ َ َّ َ ُ ْ ُُ َْ ََ ")1(  

َولا تلقــوا بأَيــديكم إلــى التهلكــة وأَحــسنوا إن اللــه :"   ـ وقولــه عــز وجــل 2 َّ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ ُُ َْ َّ ْ ُ ُْ َ
َيحب المحسنين  ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ)2(  

ْولا تقتلـــوا الـــنفس التـــي حـــرم اللـــه إلا بـــالحق ذلكـــم " : ـ وقولـــه تعـــالى 3 ُ ِ َّ ََِّ ُِّ َ ُ َْ ِ َِّ َ َّ َ ْ َّْ ُ َ ََ
َوصاكم به لعلكم تعقلون  ُ َِ َّ ِْ َ ْ ُْ َُ ِ َّ َ)3(   

                                 
  ) 29: (سورة النساء ، آية ) 1(

  )195: (سورة البقرة ، آية ) 2(

  )151: (سورة الأنعام ، آية ) 3(
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  :ثانيا ـ من السنة بما يأتي 

َ ـ عن أَبي هريرة أَن رسول الله عليه الصلاة السلام قـال 1 ََ ِ َّ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ ِْ ُالـذي يخنـق { َ ُ ْ َ ِ َّ

َنفسه ي ُ َ ْ ُخنق نفسه في النار والذي يقتحم نفسه يقتحم نفـسه فـي النـار والـذي يطعـن َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ ُِ َّ ِ ِ ِ َِّ َِ ََ َِ َّ ِ َّْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُُ َُ َ ُْ
ِنفسه يطعن نفسه في النار َّ ِ ُ َ َُ َ َْ َْ َُ ْ {)1(  

َ ـ وعن أَبي هريرة أيضا عن النبي عليه الـصلاة الـسلام قـال 2 َ ِّ َِّ ْ َُ َُ َ َمـن قتـل { َْ ََ ْ َ
َنفــسه بح ُِ َ ْ َديــدة فحديدتــه فــي يــده فــي نــار جهــنم يتوجــأُ بهــا فــي بطنــه فــي نــار جهــنم َ ََّ ِ َّ َِ َ ََ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ِ َّ ََ ُ َ ََ

ًخالــدا مخلــدا فيهــا أَبــدا  ً ًَ َ ِ َّ َِ َومــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفــسه فهــو يتــردى فــي جهــنم , َُ َّ َ َ ُ ََ َ ُ َ َِ َِّ ََّ َ ََ ََ ْ ََ َ َ َ ٍ ْ ْ َ
ًخالدا مخلدا فيها أَبدا  ً ًَ َ ِ َّ َِ َومن قتـل نفـسه بـسم فـسمه فـي يـده يتحـساه فـي نـار جهـنم  , َُ َّ َِ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ َّ َ َُّ ُ ُ ََ ْ ٍَّ ِ َ ْ َ َ

ًخالدا فيها مخلدا فيها أَبدا  ً ًَ َ َِ َّ ِ َِ َُ {)2(  

                                 
   1/183 ،  مشكل الآثار 1/459 ، البخاري 3/227فتح الباري ) 1(
وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال : قال ابن حجر  5/2179صحيح البخاري ) 2(

  :وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها . بتخليد أصحاب المعاصي في النار 
رواه محمد بن عجلان عن سعيد : قال الترمذي بعد أن أخرجه .  ـ توهم هذه الزيادة 1

وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي )خالدا مخلدا ( عن أبي هريرة فلم يذكر المقبري 
وهو أصح ، لأن الروايات قد صحت أن أهل : قال . هريرة يشير إلى رواية الباب 

  .التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون 
، والكافر  ـ وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله ، فإنه يصير باستحلاله كافرا 2

  .مخلد بلا ريب 
  .ورد مورد الزجر والتغليظ :  ـ وقيل 3
المعني  أن هذا جزاؤه ، لكن قد تكرم االله على الموحدين ، فأخرجهم من النار :  ـ وقيل 4

  .بتوحيدهم 
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ويؤخـــذ منـــه أن جنايـــة الإنـــسان علـــى نفـــسه ، كجنايتـــه : قـــال ابـــن حجـــر 

الى فــلا علــى غيــره فــي الإثــم ، لأن نفــسه ليــست ملكــا لــه مطلقــا ، بــل هــي الله تعــ

  )1(. يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه 

ِّ ـ وعن جندب البجلي عن النبي 3 َِِّّ ْ َْ َ َ ُ َِ ْ ٍ ُ ْ َ  َقال ٌكان ممن كـان قـبلكم رجـل { : َ ُ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َْ َّ ِ

َبــه جــرح فجــزع  ِ َ َُ ٌ ْ ِ ُفأَخــذ ســكينا فحــز بهــا يــده , ِ َ َ ََ ِ َّ َ ًَ ِّ ِ َ َفمــا رقــأَ الــدم حتــى مــات , َ َ ََّ َ ُ َّ َ ُقــال اللــه, ََ َّ َ َ 

َتعالى  َ َبادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة : َ َّ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َّ ْ َِ ِ َ َ{.)2(  

وقولــه حرمــت عليــه الجنــة جــار مجــرى التعليــل للعقوبــة :" قــال ابــن حجــر 

لأنــه لمــا اســتعجل المــوت بتعــاطي ســببه مــن أنفــاذ مقاتلــه فجعــل لــه فيــه اختيــارا 

هـا لإرادة المـوت لا لقـصد عصى االله به فناسـب أن يعاقبـه ودل ذلـك علـى أنـه حز

 وفـي الحـديث تحـريم - ثـم قـال –... المداواة التي يغلب على الظن الإنتفـاع بهـا 

وفيـــه الوقـــوف عنـــد حقـــوق االله ... قتـــل الـــنفس ســـواء كانـــت نفـــس القاتـــل أم غيـــره 

وفيـــه ... ورحمتـــه بخلقـــه حيـــث حـــرم علـــيهم قتـــل نفوســـهم وأن الأنفـــس ملـــك االله  

ية وفـــضيلة الــصبر علـــى الـــبلاء وتـــرك التـــضجر مـــن التحــديث عـــن الأمـــم الماضـــ

                                                                              
 جج3/227/228فتح الباري . المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام :  ـ وقيل 5

  11/539فتح الباري ) 1(
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الآلام لئلا يفـضي إلـى أشـد منهـا وفيـه تحـريم تعـاطي الأسـباب المفـضية إلـى قتـل 

  )1(" النفس 

َ ـ وقد أَخـرج الـشيخان مـن حـديث أَبـي هريـرة قـال 4 َ ََ ََ َ َْ ُْ ِْ ِ ِ َِ َِ َّ ْ ْ ِشـهدنا مـع رسـول { : َ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ
ِالله  َّ ْفقال لرجل  ممن َّ ِ ٍِ ُ َ َ َ َ يدعي الإسلام َ َ ْ ِْ ِ َّ ِهذا من أَهل النار : َ َّ ِ ْ ْ َِ ُفلما حضر القتـال , َ َ ِْ َ َ َ َّ ََ

ٌقاتل قتالا شديدا فأَصابه جراح  َ ِ ُ َ َ َ ًَ ِ َِ ً َ َفقيل , ََ ِيا رسول الله الذي قلت آنفا إنه من أَهـل : َِ ْ ْ ِ ِ َِّ ِ َُّ ََّ ً َ ُْ َ ُ َ
َالنــار قــد قاتــل قتــالا شــديدا وقــد مــات  َ ْ َْ َ ََ ً ِ َِ ً َ ََ ِ َقــال صــلى االله عليــه وســلم فَ, َّ ِإلــى النــار : َ َّ َ ,

َفكــاد بعــض المــسلمين أَن يرتــاب  َ ُ ََ ْ ْ َ ِ ِ ْ ُْ ْ َ َ ُفبينمــا هــم علــى ذلــك إذ قيــل لــه , َ َ ََ َ ََ َِ ِْ ْ ُ َ َ ْ ْإنــه لــم يمــت : َ ُ َ ُْ َ َّ

َولكــن بــه جراحــة شــديدة فلمــا كــان مــن الليــل لــم يــصبر علــى الجــراح فأَ َِ َ ْ َِ ِْ َ َ َ ََ َ َِْ ِْ ِ َّْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ً َ َ ً َّ َخــذ ذبــاب َ َُ َ َ
ُســيفه فتحامــل عليــه فقتــل نفــسه  َ ََ َْ َ ََ َ ََ ََ ِ ِ ِْ َْ ِفــأُخبر بــذلك رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم , َ َّ ُِ َُ َ ََ ِ ِ ْ َ

َفقال  ِالله أَكبر أَشهد أَني عبد الله ورسوله ثم أَمر بـلالا فنـادى فـي النـاس : ََ َّ ِ ِ َّ ََّ ُ ََُ ً َ ِْ َ َ َ َُ َُّ ُ َ َ ُُ ُ َ ْ ِّ ُإنـه : ْ َّ

ُلا يدخل ا ُ ْ َ ٌلجنة إلا نفس مسلمة َ َ ُِ ْ ٌ ْ َ َّ َ َّ َ ِوان الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر , ْ ِ َ ْ ِ ُ ُ ََّ ِ َ ِّ َ َ ََ ُ ِّ َ َ َ َّ َّ َِٕ {

)2(  

مـن حلـف علـى يمـين الإسـلام كاذبـا ، : قـال   ـ وروي أن رسول االله 5

  )3(" فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة 

                                 
   500 /6فتح الباري ) 1(

ُباب إن الله يؤيد  ، 1114 /3 ، صحيح البخاري 111، برقم ،  1/105صحيح مسلم ) 2( ِّ ََّ ُ َ ََّ ِ
َالدين  ِبالرجل الفاجرِّ ِ َ ْ ِ ُ َّ  2897برقم  ِ

  1/104مسلم ) 3(
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لـيس علـى رجـل نـذر :" قـال  اك عـن النبـي  ـ وعـن ثابـت بـن الـضح6

فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفـسه بـشيء عـذب بـه يـوم القيامـة 

 ")1(  

ِّ ـَ عــن الحــسن بــن أَبــي الحــسن البــصري 7 ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َْ َِ ْ َ قــال - رحمــه االله تعــالى -ْ َ :

ِحـــدثنا جنـــدب فـــي هـــذا المـــسجد  ِِ ْ َ ْ َ َ ٌ ُ ْ ُ َََ ِومـــا نـــسينا م, َّ َِ َ َ ًنـــه حـــديثا َ ِ َ ُ َومـــا نخـــشى أَن يكـــون , ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِجندب كذب على رسول الله  َّ ِ ُ َ َ ََ َ َُ ٌ ُ ْ  َقال ِقـال رسـول اللـه: َ َّ ُ َُ َ َ  } ْكـان فـيمن كـان قـبلكم ُ َ ََ ْ َ َ َْ َ ِ

َرجل بـه جـرح فجـزع  ِ َ ُ َُ ٌ ْ ِ ِ ٌ ُفأَخـذ سـكينا فحـز بهـا يـده , َ َ َ ََ ِ َّ َ ًَ ِّ ِ َ َفمـا رقـأَ الـدم حتـى مـات , َ َ ََّ َ ُ َّ َ َقـال . ََ َ
َّاللــه عــز وجــل  َ َ َُ َّ ِعبــدي بــادرني بنفــسه : َّ ِ ِْ َِ ِ َ َ َ َحرمــت عليــه الجنــة , َْ َّ َ َ َْ ِ َْ ْ ومــا ذلــك إلا ) 2(. } َّ

لأنه أوصد أمامه باب الرحمـة ، لأنـه يـئس مـن رحمـة االله ، وضـل طريـق الهدايـة 

 وقــال )3(" قــال ومــن يقــنط مــن رحمــة ربــه إلا الــضالون :" والرشــاد ، قــال تعــالى 

وٕاذا كـان االله قـد توعـد ) 4(" إنه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكـافرون  : " أيضا

قــد امتنــع عــن الــصلاة علــى مــن قتــل  قاتــل نفــسه بــالخلود فــي النــار فــإن النبــي 

 .رحمة وهو لا يستحقها  نفسه ، لأن صلاته 

                                 
  1/104مسلم ) 1(

 يجه سبق تخر) 2(

  1/638السنن الكبرى ) 3(

  )87: (سورة يوسف ) 4(
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فقـال رسـول ) 1(أن رجلا قتل نفـسه بمـشاقص :"  ـ وعن جابر بن سمرة 8

 من أجل ذلك فإن القرآن الكريم يـدعو إلـى )2(" أما أنا فلا أصلي عليه " : االله 

عدم اليأس من رحمة االله سبحانه وتعـالى ، واللجـوء إليـه دائمـا وأبـدا ، قـال تعـالى 

َقل يا عبادي الذين أَسرفوا على أَنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله{ :  َ َ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ َِ ْ َّ ُ َْ ُ َُ َ ْ َُ َ ْ َ َ ُ يغفر ْ ِ ْ َ
ُالذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم  ِ ِ َُّّ ُ ُ َ ْ ًَ ُ ُ َ ََِّ كل هـذا يـدل علـى مـدى تكـريم االله عـز ) 3(} ُ

ـــنفس الإنـــسانية ، وحرمتهـــا ، وعظمتهـــا ، وعـــدم المـــساس بهـــا ، أو  وجـــل لهـــذه ال

 .الاعتداء عليها بأي لون من ألوان الاعتداء 

                                 
ٌمشاقص جمع مشقص وهو نصل عريض ْال) 1( ِ َ ٌَ ْ َ َ َُ ٍ َ ْ ِ ُِ َْ ُ مسلم . ، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش َ
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  حكم تمني الموت : المطلب الثاني 

لهـا قيمـة عظمـى فـي نظـر الـشريعة الإسـلامية ، ويتجلـى ذلـك فـي الحياة   

أن أعظـــم مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية هـــو الحفـــاظ علـــى الـــنفس الإنـــسانية ، بعـــد 

الحفــاظ علــى الــدين ، ومــن ثــم فــإن الإســلام ينهــى المــسلمين عــن تمنــي المــوت ، 

  :ويدل على ذلك ما يأتي 

ِأَنــس بــن مالــك أَن النبــي ـ مــا روي عــن 1 ٍ ِ َ َ َ  ُلا يــتمن أَحــدكم :"  قــال ُ ُ َ ََّ َ َ َ
َالموت ْ َ ُمن ضر أَصابه فإن كان لا بـد فـاعلا فليقـل اللهـم أحينـي مـا كانـت الحيـاة  ْ َ َ َ ُ ُ َ ُْ ْ ً َِ َِ َ ِ ُ َ َ ََّ ْ ِ َ ٍّ

ًخيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي   ْ ًْ َْ ُ ََ َ ِ َ َ ")1(  

رض فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به مـن مـ :"قال النووي 

أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا فأما إذا خـاف ضـررا فـى 

دينــه أوفتنــة فيــه فــلا كراهــة فيــه لمفهــوم هــذا الحــديث وغيــره وقــد فعــل هــذا الثــانى 

خلائــق مــن الــسلف عنــد خــوف الفتنــة فــى أديــانهم وفيــه أنــه إن خــاف ولــم يــصبر 

                                 
َي تمني المريض الموتبَاب نه ، 2146 /5صحيح البخاري ) 1( ْ َ َ َْ ِْ ِ ِّ  1 ، الزهد لابن المبارك  َ

 ، مسند الإمام أحمد 274 /1 ، مسند الطيالسي 44 /6، مصنف ابن أبي شيبة  358/
باب المريض لا يسب  ، 377 /3 ، سنن البيهقي الكبرى 12034 ،برقم 104 /3

 250 /3بان الحمى ولا يتمنى الموت لضر نزل به وليصبر وليحتسب ، صحيح ابن ح
ِ ، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ،2064 / 4، مسلم  ِ ِِ َ ََ ٍّ ُ َْ َ َْ ِّ َ 
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حينـى إن كانـت الحيـاة خيـرا لـى على حاله فـى بلـواه بـالمرض ونحـوه فليقـل اللهـم أ

 )1(" الخ والأفضل الصبر والسكون للقضاء 

َعن الزهري عن أبي عبيد عن أبي هريرة قال  ـ 2 َ َْ ِقـال رسـول اللـه : ُ َّ ": 

ُلا يــــتمن أَحــــدكم المــــوت ، إمــــا محــــسن فيــــزداد إحــــسانا ، وامــــا مــــسيء فلعلــــه أن  َ َ ََّ َِ َََ َٕ ً ْ َْ ِْ َ َ ُْ ٌَ َُ َ َْ ُ ُ َّ

َيستعتب  َِ ْ َْ ")2(  

ــيم قــال  ـ 3 ٍعــن أبــي اليقظــان عــن زاذان عــن عل ِ َ ََ َ َ ِ َ ٍكنــا معــه علــى ســطح : ْْ ْ َ
ِومعه رجل من أَصحاب النبي  َ ُ ُْ ٌ َ َ َ َ في أَيام الطاعون فجعلت الخنازير تمر ، فقال ُّ ُ َ ُ ِ َِ َ ْ ْ َ َ َ َُ َّ ِ َّ

ِيـــا طـــاعون خـــذني ، قـــال :  ْ َُ ُ ِفقـــال علـــيم ، أَلـــم يقـــل رســـول االله :ُ ْ ُ َ َْ َ ٌ ِ ": َلا يت َ َّمنـــين َ َ َّ َ
ُأحـــدكم المـــوت فإنـــه عنـــد انقطـــاع عملـــه ، و◌لا يـــرد فيـــستعتبه ، فقـــال  َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُّ َ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َْ َ ْســـمعت : ْ ِ َ

ِرســول االله  َ ُ َــالموت ســتا إمــرة الــسفهاء ، وكثــرة الــشرط،  وبيــع :"   يقــول َبــادروا ب َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َ

                                

َ ُْ َ َ ُّ ْ ًّ ْ ْ ِ

ِالحكــم ، واســتخفافا بالــدم َِّ ِ ً َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ، ونــشوءا يتخــذون القــرآن مزاميــر يقدمونــه ليغنــيهم ، وان ْ َِٕ َْ ُ ََ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ُُ َِّ َ َُ َ َْ ْ ُ َّ ً ُ
ًكان أَقلهم فقها  ُْْ َِ َّ) "3(  

 
    وما بعدها7 /17شرح النووي على صحيح مسلم ) 1(

  7668 ، برقم 263 /2، مسند الإمام أحمد   375 /1الزهد لابن المبارك ) 2(

  217/ 1 ، فضائل القرآن لابن القاسم 529 /7مصنف ابن أبي شيبة ) 3(
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ــا عفــان ثنــا عبــد الواحــد ثنــا عاصــم 4 ٌ ـ حــدثنا عبــد اللــه حــدثني أبــي ثن ِ ِ ِ ِ ََّ ََ ْ ُ َّ

ُالأحول قال  َ ْ ٍِحدثني النضر بن أَنس وأَنس يومئذ: َ َ ْ َ ٌ َ ََ ٍ ُ ْ ِلـولا أَن رسـول اللـه :  حـي قـال َّ َّ َ ُ َ َّ َ ْ َ
 ُلا يتمنين أَحدكم الموت لتمنيته :"  قال َ َ َُ َ ََّْ ََّ َ ََ َ ْ ْ َُ ُ ُ َّ ")1(  

لا يتمنـــى أحـــدكم  :"وقـــال رســـول االله :  ـ مـــا روى أبـــو هريـــرة قـــال 5

ٕالموت ولا يدعو بـه مـن قبـل أن يأتيـه إنـه إذا مـات أحـدكم انقطـع عملـه عنـه وانـه 
  )2 ("من عمره إلا خيرا لا يزيد المؤ

ٍِعن قيس بن أبـي حـازم قـال   ـ ما روي6 َ ِ ٍدخلنـا علـى خبـاب وقـد أكتـوي : َْ َّ َ ََْ َ
ِســـبع كيـــات فـــي بطنـــه فقـــال  ِ ٍْ َ َّ َ َ ْ ِلـــو مـــا أَن رســـول اللـــه : َ َّ َ ُ َ َّ نهانـــا أَن نـــدعو بـــالموت ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َ َْ َ

ِلدعوت به  ِ ُ ْ َ َ َ ")3(  

ــــال ابــــن حجــــر راد هــــم ومــــن بعــــدهم مــــن الخطــــاب للــــصحابة ، والمــــ :" ق

المسلمين عموما ، وقوله من ضـر أصـابه حملـه جماعـة مـن الـسلف علـى الـضر 

الدنيوي ، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي ، 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به " ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان 

يث سـببية أي بـسبب أمـر مـن الـدنيا ، وقـد فعـل على أن في هـذا الحـد" في الدنيا 
 

ِ ، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ، مسند الإمام أحمد 2064 / 4مسلم ) 1( ِ ِِ َ ََ ٍّ ُ َْ َ َْ ِّ َ3/ 258 
   13734: ، برقم 

باب المريض لا يسب الحمى ولا يتمنى الموت لضر   ، 377 /3سنن البيهقي الكبرى ) 2(
 نزل به وليصبر وليحتسب

ِّ ، باب تمني كراه2064 / 4مسلم ) 3( َ َ ِة الموت لضر نزل به َ ِ ِِ َ ََ ٍّ ُ ْ َ ْ. 
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اللهـم كبـرت سـني :" ذلك جماعة من الـصحابة ، ففـي الموطـأ عـن عمـر أنـه قـال 

 ... )1(" وضــعفت قــوتي وانتــشرت رعيتــي فاقبــضني إليــك غيــر مــضيع ولا مفــرط 

وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الـصيغة 

ـــوم ، وفـــي هـــذه لأن فـــي التم ـــوع اعتـــراض ، ومراغمـــة للقـــدر المحت ـــق ن نـــي المطل

  )2(" الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء 

  حكم التداوي من الأمراض: المبحث الخامس 

  :اختلف الفقهاء في حكم التداوي من الأمراض على خمسة آراء

نــد  ووجــه ع)1 ( وبعــض الــشافعية)3(ذهــب بعــض الحنفيــة  : الــرأي الأول

 إلى وجوب اسـتعمال الأدويـة لقطـع المـرض لاسـيما إذا )3( والظاهرية )2(الحنابلة 

  .ٍقطع بنفعها لإزالة المرض المؤدي إلى الهلاك ، فيحرم تركه حينئذ 

 
 ، فتح 98 /3 ، المستدرك على الصحيحين 1506 ، برقم 824 /2موطأ الإمام مالك ) 1(

   .128 /10الباري 

   128 /10فتح الباري ) 2(

، الكسب لمحمد بن 249/250، صـ30، المبسوط ،جـ127، صـ5بدائع الصنائع ،جـ) 3(
َاعلم بأَن الأسباب :"  جاء في الفتاوى الهندية 44 /43 ،صـ1الحسن الشيباني  ، جـ َ ْ َ ْ َّ ِ ْ َ ْ

ِالمزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُْ ْ ُ َْ ِ ٍ ْ َ َُ َ َْ َّ ِالعطش والخبز المزيل لضرر  َ ِ َِ َ ِ ِ ُ ْ ْ َ ْْ ُ َ ِ َ
ِالجوع والى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسه ْ ُْ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ َُ َ ٍ ُْ َِٕ َل وسائر أَبواب الطب أَعني معالجة ِ َ َ َ َُ ِ ِْ ِّْ ِّ ِ َ َِ ِ

ٍالبرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب والى موهوم  ُ ْ َ َُ ََِٕ َ َِّ ِّ ُ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ
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 إلـــي أنـــه لا يجـــوز اســـتعمال )4(ذهـــب بعـــض الـــصوفية  : الـــرأي الثـــاني

 ووصـفهم الإمـام  عـن بعـض الـصوفية)5(الأدوية للعلاج وهذا الرأي حكـاه العينـي 

   بغلاة الصوفية )6(النووي 

 فيمــــا روي عنــــه وبعــــض )1( ومالــــك )7(ذهــــب الحنفيــــة  : الــــرأي الثالــــث

 اختارهــا القاضــي وأبــو الوفــاء وابــن الجــوزي )3(وروايــة عنــد الحنابلــة ) 2(الــشافعية 

  ) 4(إلي مشروعية التداوي ، وأن التداوي أفضل من تركه 

 
ُكالكي والرقية أَما المقطوع به فليس تركه من  َُ ِّ َ ََْ َ ََْ ِْ ِِ ُ ُ ْ َْ َّ ْ ُّ ِالتوكل بل تركه حرام عند خوف الموت َ ِ ِْ َ ْْ َ َْ ٌ َ َ ُ َُ َْ ْ ِ ُّ ََّ "

   .355 /5الفتاوى الهندية 
 قال الغزالي 357، صـ1 ، مغني المحتاج ،جـ183 /182، صـ3تحفة المحتاج ،جـ) 1(

اعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به :" الإمام  في الإحياء 
ٕعطش والخبز المزيل لضرر الجوع والى مظنون كالفصد ال كالماء المزيل لضرر

والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة 
ٕوالحرارة بالبرودة وهى الأسباب الظاهرة في الطب والى موهوم كالكى والرقية أما 

 4اء علوم الدين إحي" المقطوع فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت 
/283  

    214، صـ2، المبدع ،جـ131، صـ2الفروع ،جـ) 2(
   418، صـ7المحلي ،جـ)  3(

   249/250، صـ30 ، المبسوط ،جـ43/44، صـ1 ، الكسب ،جـ138، صـ10القرطبي ،جـ) 4(
  . ، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة 230، صـ21عمدة القاريء ،جـ)  5(
 191، صـ14ووي ، جـصحيح مسلم بشرح الن)  6(

، 4 ، الهداية شرح البداية، جـ224، صـ1 ، بداية المبتدي،جـ127، صـ5بدائع الصنائع ،جـ) 7(
 ، لمحمد بن الحسن ، عالم الكتب ، بيروت ، 484، صـ1 ، الجامع الصغير ،جـ97صـ
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 إلـــــي )6( وبعـــــض الحنابلـــــة )5(عية ذهـــــب بعـــــض الـــــشاف : الـــــرأي الرابـــــع

ـــة  ـــال ابـــن تيمي ـــم ســـالفا :" مـــشروعية التـــداوي إلا أن تركـــه أفـــضل ، ق ولـــست أعل

 
، 8 ، البحر الرائق ،جـ249/250، صـ30 هـ ، المبسوط ،جـ1406ط ، الأولى ، 

   327صـ
 ، القوانين الفقهية 274، صـ5، التمهيد لابن عبد البر ،جـ418، صـ4شرح الزرقاني ،جـ،) 1(

 139، صـ10 ، القرطبي ،جـ295، صـ1،جـ

 357، صـ1، مغني المحتاج ،جـ96/98، صـ5المجموع ،جـ) 2(

 231، صـ2 ، الفروع ،جـ76، صـ2كشاف القناع ،جـ) 3(

  231 صـ،2 ، الفروع ،جـ76، صـ2كشاف القناع ،جـ) 4(
" ومن مرض استحب له أن يصبر : "  ، قال الشيرازي 96/98، صـ5المجموع ،جـ) 5(

 155، صـ1 ، فتح الوهاب ،جـ357، صـ1 ، مغني المحتاج ،جـ126، صـ1المهذب ،جـ
، 5المجموع ،جـ" وٕان ترك التداوي توكلا فهو فضيلة " في المجموع : " ، وقال النووي 

  97/98صـ
التداوي مباح وتركه أفضل نص عليه واختاره : " ، جاء في المبدع 131، صـ2الفروع ،جـ) 6(

حكم فصل في :"  ، جاء في كتاب الأداب الشرعية 213، صـ2جـ" القاضي وجماعه 
يباح التداوي وتركه أفضل نص عليه قال في رواية  مع التوكل على االله التداوي

 بن إبراهيم بن هانئ في المروذي العلاج رخصة وتركه درجة أعلى منه وسأله إسحاق
الرجل يمرض يترك الأدوية أو يشربها قال إذا توكل فتركها أحب إلي وذكر أبو طالب 
في كتاب التوكل عن أحمد رضي االله عنه أنه قال أحب لمن عقد التوكل وسلك هذا 

وفي الداري  ، 333 / 2الأداب الشرعية ، " الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره 
، محمد بن علي "يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر علي الصبر  : " المضية

 ، 393، صـ1 م  جـ1987/  هـ1407الشوكاني ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 
 208، صـ3 ، الشرح الكبير ،جـ28، صـ3المغني ،جـ
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ٕأوجــب التــداوي ، وانمــا كــان كثيــر مــن أهــل الفــضل والمعرفــة يفــضل تركــه تفــضلا 
  )1(" واختيارا لما اختار االله ورضي به وتسليما له وهذا المنصوص عن أحمد 

 إلـي )3( والـشافعية )2(عـض الفقهـاء مـن الحنفيـة ذهـب ب : الرأي الخامس

ولا بأس بالحقنة لأنهـا مـن : " أنه يندب استعمال الأدوية للتداوي ، قال الكاساني 

 )5(" ويـستحب أن يتـداوى : "  وقـال النـووي )4(" التداوي ، وهو أمـر منـدوب إليـه 

  ) 6(" ويسن للمريض  التداوى : " وقال الشربيني 

  : ة الأدلة والمناقش

  ـ : استدل القائلون بوجوب التداوي بما يأتي  : أدلة الرأي الأول) أ(

ِولا تلقوا بأَيديكم إلى التهلكة: "قوله تعالي  : أولا ـ من الكتاب َِ ُُ َْ َّ ِ ِْ ْ ُ ُْ ََ ")7 (  

 
    564 /21مجموع فتاوى ابن  تيمية ) 1(
َقال :" على الهداية  جاء في العناية 127، صـ5البدائع ،جـ) 2( ِولا بأس بالحقنة يريد به ( َ ِِ ُِ ِ ُ ُ ََْ ْ َ ْ ََ

َالتداوي  ِ َلأن التداوي مباح بالإجماع ، وقد ورد بإباحته الحديث ) ََّ َِ ِ َِ َ َ َْ ِِ ِ ِ ََّ ََ َ َْ ِ َ ُْ ْ ٌ َ ِ َّ َ ِولا فرق بين الرجال .ِ َ َِّ َ ْ َ َْ ََ
ْوالنساء إلا أَنه لا ينبغي أَن يستعمل ال َ َ ْ َْ ُ َ َ ُْ ِ ِْ َ َّ َّ َ ِّ َِّمحرم كالخمر ونحوها ؛ لأن الاستشفاء بالمحرم َ ََّ َُ ُْ ِْ َ َ ْ َِ ْ ِ َِّ َ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ُ

ٌحرام  َ   302 /14العناية على الهداية ، ." َ

        126، صـ1 ، المهذب ،جـ96، صـ5المجموع ،جـ) 3(

        126، صـ1 ، المهذب ،جـ96، صـ5المجموع ،جـ) 4(

 المرجعان السابقان ، نفس الموضع) 5(

 357، صـ1مغني المحتاج ،جـ) 6(

   )  195( البقرة ، آيه ، ) 7(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

241  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

ــة نهــي الحــق ســبحانه وتعــالي المــسلم أن يلقــي بنفــسه إلــي  : وجــه الدلال

المـــسلم مريـــضا ومـــشرفا علـــى المـــوت ، الهـــلاك وفـــي تـــرك المـــداواة عنـــدما يكـــون 

إتلاف لهذه النفس ، فيكون حراما ، ومـن ثـم فالمحافظـة علـى الـنفس البـشرية مـن 

الهـلاك والتلـف أمـر واجـب فمـا كـان سـبيلا إليـه ـ وهـو اسـتعمال الأدويـة والعقـاقير 

أن مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه :" المعالجة ـ يكون واجبا كذلك ، والقاعدة الأصـولية 

  )1(." و واجب فه

  :  السنة بما يأتي  من ثانيا ـ

ألا نتـداوى يـا : قالـت الأعـراب: "  ـ بما روي عن أسامه بن شريك قال 1

ًرسول االله ؟ قال نعم يا عباد االله تداووا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شـفاء ،  ً
ًأو دواء ، إلا داء واحدا قالوا يا رسول االله    ) 2(وما هو ؟ قال الهرم : ً

إن االله أنــزل الــداء :  قــال  ـ بمــا روي عــن أبــي الــدرداء أن النبــي 2

  )3(" ًوالدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام 

 
   .153 /1 ، الإحكام 322 /2 ، المحصول 217 /1المستصفى ) 1(

، قال أبو عيسي هذا حديث حسن  ) 2038(  ، برقم ، 383، صـ4سنن الترمذي ،جـ) 2(
  .صحيح

 المعجم الكبير للطبراني  ، قال رواه الطبراني ورجاله ثقات ،86، صـ5مجمع الزوائد ،جـ) 3(
  .   284 ، صـ4، نصب الراية ، جـ ) 649(  ، برقم 254، صـ24،جـ
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أفــاد الأمــر الــسابق الــوارد عــن رســول : وجــه الدلالــة مــن هــذين الحــديثين 

اواة مـن المـرض ، وجـوب المـد" تـداووا : "  في الحديثين السابقين في قولـه االله 

 ، فيكون استعمال الأدوية عند )1(لأن الأمر حقيقة في الوجوب حيث لا صارف 

  .الإشراف على الهلاك  واجبا 

إن التــداوي إذا تعــين وســيلة للبــرء مــن المــرض : قــالوا  : ثالثــا ـ القيــاس

وكـــان مقطوعـــا بـــه وبنفعـــه للمـــريض وجـــب فعلـــه، قياســـا علـــى الأكـــل مـــن الميتـــة 

  )2(. ساغة اللقمة بالخمر ، ونحو ذلك ٕللمضطر ، وا

هــذا القيـاس غيــر مـسلم لأنـه قيــاس مـع الفــارق  : مناقـشة هــذا الاسـتدلال

  .فيكون باطلا 

أنـه يقطـع بنفـع الأكـل مـن الميتـة للمـضطر ، وكـذا إسـاغة : وبيان الفرق 

اللقمــة بــالخمر حفاظــا علــى الــنفس مــن الهــلاك ، بخــلاف التــداوي مــن المــرض ، 

  )3(.  بنفعه فإنه لا يقطع

هلا وجب كأكل الميتـة للمـضطر :  فإن قيل …: " قال الشيخ الشربيني 

  ) 4(" بأنا لانقطع بإفادته بخلافهما : وٕاساغة اللقمة بالخمر ؟ أجيب 

 
  .337 /1 ، تيسير التحرير 297 /1 ، شرح التلويح على التوضيح 41 /2الإبهاج ) 1(

  .18عبد الفتاح إدريس ، حكم التداوي بالمحرمات ، السابق ، صـ/ د) 2(
  .18ق ، صـعبد الفتاح إدريس ، الساب/ د) 3(

  .357 ،صـ1مغني المحتاج ، جـ)  4(
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اســــتدل القــــائلون بعــــدم جــــواز التــــداوي  : اســــتدلال الــــرأي الثــــاني) ب(

  :واستخدام الأدوية اللازمة لمن كان مريضا بما يأتي 

  :ـ من السنة بما يأتي أولا 

َعـن عقــار بــن المغيـرة بــن شـعبة عــن أبيــه قـال ـ مــا روي 1 َ َْ ُ َِ ِ ُ ْ ِ قــال رســول : َّ

ِالله  َّ": ََمن اكتوى ِأو استرقى ، فقد برئ من التوكل  ْ ُّ ََّ َ ِ َ ْ َ َ َ َْ ْ .)1 (  

:"  قـالبـن المغيـرة بـن شـعبة عـن أبيـه أن رسـول االله  ـ ما روي عن ا2

ِلم يتوكل من َ ْ َّ ََ ِسترقى ، أَو أكتـوىا َ َ َْ  فقـد دل هـذا الحـديث والـذي قبلـه علـى أن )2(.  ْ

  .التداوي بالاسترقاء والكي ينافي التوكل على االله ، فيكون ممنوعا ممنه 

لا نــسلم لكــم الاســتدلال بهــذين الحــديثين ،لأن  : مناقــشة هــذا الاســتدلال

  .المراد الرقى التي هي من كلام الكفار ، أو الاكتواء الضار 

المراد الرقى التي هي مـن كـلام الكفـار ، والرقـى المجهولـة :" قال النووي 

، والتي بغير العربية ، ومـا لا يعـرف معنـاه ، فهـذه مذمومـة ، لاحتمـال أن معنـاه 

 
ِباب ما جاء في كراهية الرقية ،  ، 2055،برقم    393 /4سنن الترمذي ) 1( ِ َِ َ َْ ُّ َ َقال أبو عيسى َ ِ

ٌوفي الباب عن بن مسعود وبن عباس وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث  ِ َِ ُ َ ََ َ ٍُ ْ َ َ ْ ِ ٍَ ٍ َّ ْ َ ْ
ٌحسن صحيح  ِ َ ٌَ َ. 

  
،  .890 ، برقم ، 380 /20، المعجم الكبير  697:  ، برقم 251 /4 الإمام أحمد مسند) 2(

هذا حديث صحيح :"  ، قال الحاكم 8279 ، برقم 461 /4المستدرك على الصحيحين 
  "الإسناد ولم يخرجاه 
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كفــر، أو قريــب منــه ، وأمــا الرقــى بآيــات القــرآن ، وبالأذكــار المعروفــة ، فــلا نهــي 

  )1(" فيه ، بل هو سنة 

كــي الــصحيح ، لــئلا : قــال ابــن قتيبــة الكــي نوعــان و:" وقــال ابــن حجــر 

اكتــوى ، لأنــه يريــد أن يــدفع القــدر،  يعتــل ، فهــذا الــذي قيــل فيــه ، لــم يتوكــل مــن

كـي الجـرح إذا نغـل أي فـسد ، والعـضو إذا قطـع فهـو : والقدر لا يدافع ، والثـاني 

ا الــذي يــشرع التــداوي بــه ، فــإن كــان الكــي لأمــر محتمــل فهــو خــلاف الأولــى ، لمــ

فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقـق ، وحاصـل الجمـع أن الفعـل يـدل 

على الجواز ، وعدم الفعل لا يـدل علـى المنـع، بـل يـدل علـى أن تركـه أرجـح مـن 

فعلـــه ، وكـــذا الثنـــاء علـــى تاركـــه ، وأمـــا النهـــي عنـــه ، فإمـــا علـــى ســـبيل الاختيـــار 

 )2( . " ٕوالتنزيه ، واما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء

إن نـزول الـبلاء بـالمرء هـو نـوع ابـتلاء مـن : قـالوا : ثانيـا ـ مـن المعقـول

يــــرى : " االله ســــبحانه وتعــــالى يجــــب علــــى المــــسلم أن يرضــــى بــــه قــــال القرطبــــي 

الــصوفية أن الولايــة لا تــتم إلا إذا رضــي المكلــف بجميــع مــا نــزل بــه مــن الــبلاء ، 

  )3 ("ولا يجوز له مداواة 

 
 92 /91 ،صـ9نيل الأوطار ، جـ) 1(

    155 /10فتح الباري ) 2(
  .138 ،صـ10القرطبي ، جـ)  3(
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هـذا الكـلام غيـر مـسلم ، لأنـه يعـارض مـا ورد  : لالمناقشة هـذا الاسـتد

 مـن الأمـر بالتـداوي فـي حـديث أبـي الـدرداء وأسـامة بـن شـريك عن رسـول االله 

  .السابق ذكرهما 

فيـه إباحـة التـداوي ، وجـواز : " قال العيني في تعليقـه علـى هـذا الحـديث 

ع مـا نـزل بـه الطب ، وهو رد على الصوفية أن الولايـة لا تـتم إلا إذا رضـي بجميـ

  )1(" من البلاء ، ولا يجوز له مداواته ، وهو خلاف ما أباحه الشرع 

اســتدل أصــحاب الــرأي الثالــث القــائلون بإباحــة  : أدلــة الــرأي الثالــث) ج(

  التداوي ، وأن فعله أفضل بما يلي 

  :الاستدلال على جواز التداوي بما يأتي  * 

  :أولا ـ من السنة 

ألا نتـداوى : " قالـت الأعـراب :  شـريك قـال  ـ بمـا روي عـن أسـامة بـن1

نعم يا عبد االله تداووا ، فإن االله لـم يـضع داء إلا وضـع لـه : يا رسول االله ؟  قال 

 "الهـرم : " يا رسـول االله ، ومـا هـو ؟ قـال : شفاء ، أو دواء ، إلا داء واحدا قالوا 

)2(  

 
  .240 /239 ،صـ10ون المعبود ، جـع) 1(

 .سبق تخريجه ) 2(
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يـا : لـت  فقسـألت رسـول االله :  ـ  بما روي عن خزامة عن أبيه قال 2

أريت رقى نسترقيها ، ودواء نتداوى به ، وتقاة  نتقيهـا ، هـل تـرد مـن : رسول االله 

  ) 1(" هي من قدر االله : " قدر االله شيئا ؟ قال 

فقد أفاد الحديث الأول جواز التـداوي مـن الأمـراض ، قـال  : وجه الدلالة

احـــة ، الظـــاهر أن الأمـــر ـ فـــي قولـــه تـــداووا ـ للإب: " صـــاحب عـــون المعبـــود 

والرخــصة ، وهــو الــذي يقتــضيه المقــام ، فــإن الــسؤال كــان عــن الإباحــة قطعــا ، 

فـي هـذا الحـديث إثبـات : وقـال الخطـابي . فالمتبادر في جوابـه أنـه بيـان للإباحـة 

 وقــال العينــي فيــه إباحــة التــداوي وجــواز …الطــب والعــلاج ، وأن التــداوي مبــاح 

داوي واسـتعمال الرقـى ، وأنهـا مـن قـدر  وأفـاد الحـديث الثـاني جـواز التـ)2(" الطب 

  .االله عز وجل ، وهذا يفيد الإباحة 

استدل القائلون بجواز التداوي مـن الأمـراض وأن تركـه  :أدلة الرأي الرابع

  : أفضل بما يلي

 علــى جــواز التــداوي ومــشروعيته فبمــا ســبق مــن الأدلــة ، أمــا الاســتدلال

  :ا يأتي وأما الاستدلال على أن ترك التداوي أفضل فبم

  :أولا من السنة 

 
هذا حديث حسن :  ، قال أبو عيسى 2065 ، برقم 399 ،صـ4سنن الترمذي ، جـ) 1(

 .صحيح 

 240 /239 ،صـ10عون المعبود ، جـ) 2(
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 ـ بمــا رواه البخــاري ومــسلم عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أن )1(

يدخل الجنة مـن أمتـي سـبعون ألفـا بغيـر حـساب ، هـم الـذين لا : "  قال النبي 

 فقـــد أفـــاد هـــذا )1(" يـــسترقون، ولا يتطيـــرون ، ولايكتـــوون ، وعلـــى ربهـــم يتوكلـــون 

لتداوي اعتصاما باالله وتوكلا عليه ، وثقة بـه ، الحديث أن على المسلم أن يترك ا

وانقطاعا إليه ، فإن االله قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق علـى 

ِمـــا أَصـــاب مـــن مـــصيبة فـــي : "  قـــال تعـــالى )2(تقليـــل ذلـــك أو زيادتـــه مـــا قـــدروا  ٍ ِ َِ َُ َْ َ
َْالأرض ولا في أَنفسكم إلا في كتاب من قب ْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َّ ِ ْ ُ ُ ْ ََ ِ َْ ٌل أَن نبرأَهـا إن ذلـك علـى اللـه يـسير ْ ِ ِ َّ َِ ََ َ

                                

َ َّ ِ َ َْ ْ َ ِ "

)3(  

  :يناقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي  : مناقشة هذا الاستدلال

المـدح فـي تـرك الرقـى المـراد بهـا ، : "  ـ مـا ذكـره الإمـام النـووي بقولـه 1

 ،ومــا لا الرقــى التــي هــي مــن كــلام الكفــار، والرقــى المجهولــة ،والتــي بغيــر العربيــة

يعرف معناه ،فهذه مذمومة ، لاحتمـال أن معنـاه كفـر ،أو قريـب منـه، وأمـا الرقـى 

  )4(بآيات القرآن، وبالأذكار المعروفة ،فلا نهي فيه ،بل هو سنة 

 
 ، برقم 2157 ،صـ5 ، صحيح البخاري ، جـ217 ، برقم 198 ،صـ1صحيح مسلم ، جـ) 1(

  .726 ، برقم 505 ً،صـ2 ، جـ ، صحيح ابن حبان5378

 139 ،صـ10القرطبي ، جـ) 2(

  )23: ( سورة الحديد ، آية ) 3(

 92 /91 ،صـ9نيل الأوطار ، جـ) 4(
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جميـع الرقـى جـائزة إذا كانـت بكتـاب االله ،أو بـذكره : "  ـ قـال المـازري 2

يـدري معنـاه، لجـواز أن يكــون ،ومنهـي عنهـا إذا كانـت باللغـة العجميــة ،أو بمـا لا 

  )1(" فيه كفر 

إن هـذا الحـديث محمـول علـى مـن يعتقـد أن : "  ـ قال الطبـري وطائفـة 3

  )2(" الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون 

إن المــراد بالحــديث الــذين يجتنبــون فعــل : "  ـ وقــال الــداودي وطائفــة 4

"  من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فـلا ذلك في الصحة خشية وقوع الداء ، وأما

)3(  

بأنــه يحتمـــل أن يكــون بهــؤلاء المــذكورين فـــي : "  ـ وأجــاب الحليمــي 5

الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العـوارض ، 

وهم لا يعرفون الاكتواء ، ولا الاسترقاء ، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء 

   )4 (الاعتصام باالله والرضا بقضائهو

 
  92 /91 ،صـ9نيل الأوطار ، جـ) 1(

  92 /91 ،صـ9نيل الأوطار ، جـ) 2(

 92 /91 ،صـ9نيل الأوطار ، جـ) 3(

  
 92 /91 ،صـ9نيل الأوطار ، جـ )4(
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:  فقالـت  ـ بمـا روي عـن ابـن عبـاس أن امـرأة سـوداء أتـت النبـي )2(

إن شــئت صــبرت ولــك : " ٕإنــي امــرأة أصــرع وانــي أتكــشف ، فــادع االله لــي فقــال 

 فقـــد أفـــاد هـــذا )1(" أصـــبر : ٕالجنـــة ،وان شـــئت دعـــوت االله أن يعافيـــك ، فقالـــت 

قـــال أصـــحابنا : "  ، قـــال النـــووي فـــي المجمـــوع الحـــديث أن تـــرك التـــداوي أفـــضل

يستحب للمريض ومن به سقم وغيـره مـن عـوارض الأبـدان أن يـصبر ، : وغيرهم 

  )2(" وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على فضل الصبر 

  :ثالثا ـ من الأثر بما يأتي 

: مـرض أبـو بكـر فعـاده النـاس فقـالوا: "  ـ مـا روي عـن أبـي الـسفر قـال1

إنــي : فـأي شـيء قــال لـك ؟ قـال : قـد رآنـي ، قــالوا : قــال  و لـك الطبيـب؟ألا نـدع

  )3(." فعال لما أريد

 فعـاده - أي ابـن مـسعود –مـرض عبـد االله :  ـ ما روي عن أبي ظبيـة 2

: فمـا تـشتهي ؟ قـال : ذنـوبي قـال : ما تـشتكي ؟ قـال :" عثمان بن عفان ، فقال 

ُألا آمــر لــك بطبيــب ؟ قــا: قــال . رحمــة ربــي  ِالطبيــب أَمرضــني: ل ُ َ َُ َأَلا : قــال .  ْ
ٍآمــر لــك بعطــاء ؟ قــال  قــال أتخــشى . يكــون لبناتــك : قــال . لا حاجــة لــي فيــه : ُ

 
 ، 2140 ،صـ5 ، صحيح البخاري ، جـ2576 ، برقم 1994 ،صـ4 مسلم ، جـصحيح) 1(

  .7490 ، برقم 353 ،صـ4 ، السنن الكبرى للنسائي ، جـ5328برقم 

 96 ،صـ5المجموع ، جـ) 2(

    564 /21 ، مجموع الفتاوي الكبرى لابن تيمية 264 /1صفوة الصفوة ) 3(
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، إنــي )1(ِعلــى بنــاتي الفقــر ، إنــي أمــرت بنــاتي أن يقــرأن كــل ليلــة ســورة الواقعــة 

ًمن قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا : " سمعت رسول االله يقول  ُ ْ ُ َّ َ ْ َ". )2(  

ما روي أيضا أن بعض الصحابة لـم يكونـوا يتـداوون ، بـل كـان فـيهم  ـ 3

من اختـار المـرض ،كـأبي بـن كعـب ، وأبـي ذر ، ومـع هـذا فلـم ينكـر علـيهم تـرك 

   )3 (.التداوي 

  :مناقشة هذا الاستدلال من وجهين 

إن تـــرك هـــؤلاء للتـــداوي يعـــود إلـــى الخـــشية مـــن أن يهجـــس فـــي  : الأول

  .اء والنفع من فعل الدواء وذلك من الشرك نفوسهم أن الشف

إذا كــان بعــض الــصحابة قــد رفــض التــداوي فــإن الــسواد  : الوجــه الثــاني

َالأعظم منهم كان يرى مشروعيته فقد روي  عن عبد الله بن عباس أَن عمر بـن  َ ُ ََّ ٍ َّ ِ َّ

ُالخطــاب رضــي االله عنــه خــرج إلــى الــشام حتــى إذا كــان بــسرغ لقيــه أُ َ ََِ َ ْ َ ِ َ َ َِ َّ ِمــراء الأجنــاد ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ِأبو عبيدة بن الجراح وأَصحابه فأَخبروه أَن الوباء قد وقع بأَرض الشام ، قـال ابـن  ْ ِ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َ ُْ َّْ ُ ُ ْ ْ ِ َّ َ َ ْ

ٍعباس  َّ ُفقال عمر :َ َ َّادع لي المهـاجرين الأولـين فـدعاهم فاستـشارهم ،وأَخبـرهم أَن : ُ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ َُ َْ ََ َ ْ َ ََ َُ َِ ََّ ْ ِ ِ ُ ْ ْ
َالوبـــاء  َ َ ْقـــد وقـــع بالـــشام ، فـــاختلفوا ، فقـــال بعـــضهمْ ُ ُ َْ ُ ََ ْ َ ََ ْقـــد خرجـــت لأمـــر ولا نـــرى أَن : َ َ ََ َ

                                

ٍ ْ َ ِ ْ َ

 
   411 /3لآثار  ، تخريج الأحاديث وا399 /3أسد الغابة  ) 1(
 ، أسد 411 /3 ، تخريج الأحاديث والآثار 380 /7ميزان الاعتدال في نقد الرجال  ) 2(

   399 /3الغابة 
    269 /24فتاوى ابن تيمية ) 3(
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ُْترجـع عنـه ، وقــال بعـضهم  ُ َْ َ ِ ِمعـك بقيــة النـاس وأَصـحاب رســول اللـه : َْ َّ ُِ َ َْ َ ُ َّ َ َ َ ولا نــرى َ َ
ِأَن تقـــدمهم علـــى هـــذا الوبـــاء ، فقـــال  َِ َ ْ ْ ُ َ ُْ َّارتفعـــوا عنـــي ثـــم قـــال:ْ ُ ِّ َ ُ َِ َادع لـــي الأنـــصار، : ْ َ َْ ْ

ْفـدعوتهم فاستــشارهم فــسلكوا سـبيل المهــاجرين ، واختلفــوا كـاختلافهم فقــال َ ْ َ ْ ُِ ِِ َِ ْ َ ْ َ َُ ُُ َ ََ َ ِ ِ ُ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َ ُارتفعــوا : َ َِ ْ
َّعنــي ثــم قــال  ُ ِّ ِادع لــي مــن كــان هــا هنــا مــن مــشيخة قــريش مــن مهــاجرة الفــتح ، :َ ْ َ ْ َِ َ َِ ُ ٍَ ْ ُ ِ َ َ ْ َُ َ ُ ْ

ـــم يخ ْفـــدعوتهم فل َُ َْ ُ ْ َ ـــالوا َ ُتلـــف مـــنهم عليـــه رجـــلان ، فق َ َ ِ َ ُ َ ْ ِنـــرى أَن ترجـــع بالنـــاس ، ولا :َِ َّ ِ َ ِ َْ ْ َ َ
ٍتقـــدمهم علـــى هـــذا الوبـــاء ، فنـــادى عمـــر فـــي النـــاس إنـــي مـــصبح علـــى ظهـــر ،  ْ َ ٌْ ِّ َ ُ َ َُ ْ ُُ ََ ََ ِْ َِ ُ

ِفأَصـبحوا عليــه ، قـال أبــو عبيــدة بـن الجــراح  َّ َ َ ُ ُْ َ َ ْ ِ ْ ُأَفـرارا مــن قــدر اللـه ، فقــال ع: َ ِ َّ ِِ َ َ ً ُمــر َ َ :

َلو غيرك قالها يا أَبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللـه ، أَرأَيـت لـو كـان  َْ ْ َْ َ ُِ َّ ِ َّ ِِ َِ َ ََ َ َُّ َ ََ ُ َ َ َ
َلــك إبــل هبطــت واديــا لــه عــدوتان ، إحــداهما خــصبة ، والأخــرى جدبــة، أَلــيس إن  ْ َْ ٌ ٌَ َ َ ُ ً َْ َْ ْ َُ ْ َ َ َِ َِ َ ُ ََ ِ ِِِ ْ َ ٌ

َرعيــت الخــصبة رعيتهــا َ ََ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ بقــدر اللــه ، وان رعيــت الجدبــة رعيتهــا بقــدر اللــه ، قــال َ َّ ِ َِّ َِ ََ َِ َِ َ ََ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َِٕ :

ِفجــاء عبــد الــرحمن بــن عــوف وكــان متغيبــا فــي بعــض حاجتــه ، فقــال  ِ ٍَ َ َ ً َ َِ ْ َِّ َ ُ ْ َ ِإن عنــدي :َ ِْ َّ ِ

ِفي هذا علما سمعت رسول الله  َّ َِ ُ َ ً ْ َإذا سـمعتم بـه بـأَرض فـلا تقـد: يقـول َْ ٍُ ْ ِ ِِ ِ

                                

ْ ْ مُوا عليـه َ

ً، ، واذا وقــع بــأَرض وأَنــتم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه  َ ُ ِْ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍَ ْ ِ َ َ ُفحمــد اللــه عمــر :  قــال )1(" ٕ َ ُ َ ََّ َِ َ
َثم انصرف  َ َ ْ َُّ .)2(   

 
ِباب ما يذكر في الطاعون  ، 5396 ، برقم ، 2163:  ، ص5البخاري ج) 1( ُ ُ ََّ ُ َ ْ.  
ُباب ما يذكر في  ، 5397 ، برقم ، 2163:  ، ص5الأثر رواه البخاري في صحيحه ج) 2( َ ْ ُ َ

ِالطاعون  ُ َّ.  
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إن في ترك التداوي تـسليما وانقيـادا لأمـر االله  : "من المعقول قالوارابعا ـ 

الله ســبحانه وتعــالى ، كمــا أن ســبحانه وتعــالى ، وأن التــداوي ينــافي التوكــل علــى ا

   ) 1(." حال الضعفاء ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء التداوي 

لا نــسلم لكــم مــا ذكــرتم مــن أن التــداوي ينــافي  : مناقــشة هــذا الاســتدلال

ـــو كـــان كـــذلك ، لكـــان مـــن شـــرط التوكـــل ، تـــرك الفـــصد  ـــى االله ، إذ ل التوكـــل عل

  .والحجامة 

  .رط التوكل تركهما بأن من ش : فإن قيل" 

بأنه لو كان من شروط التوكل ترك الفـصد والحجامـة ، لكـان مـن شـرطه  : يجاب

أن مــن تلدغــه العقــرب ، أو الحيــة ، فــلا ينحيهــا عــن نفــسه ، إذ الــدم يلــدغ أيــضا 

وذلــك أيــضا : فــإن قــال ! البــاطن ، والعقــرب تلــدغ الظــاهر ، فــأي فــرق بينهمــا ؟

  .شرط التوكل 

 لا يزيل لدغ العطش بالماء ، ولدغ الجوع بالخبز ، ولـدغ البـرد ينبغي أن: فيقال 

بالجبة ، وهـذا لا قائـل بـه ، ولا فـرق بـين هـذه الـدرجات ، فـإن جميـع ذلـك أسـباب 

   )2(. " رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى ، وأجرى بها سنته 

 
    وما بعدها 290 /4إحياء علوم الدين ) 1(
    291 /290 / 4إحياء علوم الدين ) 2(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

253  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

اســـــتدل القـــــائلون بـــــأن التـــــداوي منـــــدوب  : أدلـــــة الـــــرأي الخـــــامس) د( 

ث التــي اســتدل بهــا أصــحاب الــرأي الأول ، ولكــنهم حملــوا الطلــب الــوارد بالأحاديــ

فيهــا علــى النــدب ، ولــيس علــى الوجــوب ، وكــذا يمكــن أن يــستدل لهــم بالأحاديــث 

  .الدالة على مشروعية التداوي ، ويحمل الطلب الوارد فيها على الندب 

المـسألة بعد العرض السابق لآراء الفقهـاء وأدلـتهم فـي هـذه :الرأي الراجح 

يبــدو لــي أن التــداوي تعتريــه الأحكــام التكليفيــة الخمــسة ، فقــد يكــون واجبــا ، وذلــك 

اعلـم :" إذا توقفت عليه حياة الإنسان ، وقطع بنفعه له ، قال الغزالـي فـي الإحيـاء

 أن الأسباب المزيلة للمـرض أيـضا تنقـسم إلـى مقطـوع بـه ، كالمـاء المزيـل لـضرر

ٕالجــوع ، والــى مظنــون ، كالفــصد ، والحجامــة ، العطــش ، والخبــز المزيــل لــضرر 
وشــرب الــدواء المــسهل ، وســائر أبــواب الطــب ، أعنــى معالجــة البــرودة بــالحرارة ، 

ٕوالحــرارة بــالبرودة ، وهــى الأســباب الظــاهرة فــي الطــب ، والــى موهــوم ، كــالكى ، 
والرقيـــة ، أمـــا المقطـــوع فلـــيس مـــن التوكـــل تركـــه ، بـــل تركـــه حـــرام ، عنـــد خـــوف 

ـــره علـــى كمـــا  )1(" المـــوت  ـــذي يقتـــصر أث ـــين المـــرض ال ـــد مـــن التفرقـــة ب ـــه لا ب أن

المـــريض بـــه فقـــط ، وبـــين المـــرض الـــذي يتعـــدى أثـــره إلـــى الغيـــر ، وكـــذلك بـــين 

المرض المؤثر في هلاك الإنسان ، وبين المـرض الـذي لا يـؤثر فـي تلـف الـنفس 

ى الغيـر، الإنسانية ، ومن ثم  فإذا كان الـشخص مريـضا مرضـا لا يتعـدى أثـره إلـ
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فهنـا يمكــن أن يقـال فيــه بعــدم وجـوب التــداوي ، وهــذا يـصدق بــالجواز ، والنــدب ، 

وكـــذلك إذا كـــان المـــرض غيـــر مـــؤثر فـــي هـــلاك صـــاحبه ، أمـــا إذا كـــان المـــرض 

معديا ، بحيث يتعدى أثره إلـى الغيـر ، كمـرض الإيـدز وغيـره مـن الأمـراض التـي 

 الأمـراض المؤديـة إلـى الهـلاك ، تنتقل بالمخالطة ، فيجب التداوي منهـا ، وكـذلك

وتلف النفس الإنسانية ، يجب التـداوي منهـا ، وتعـاطي أسـباب الـشفاء ، ولا عبـرة 

ـــد االله  ـــشفاء مـــن الأمـــراض بي بكـــون المـــرض ميئوســـا مـــن شـــفائه ، أو لا ، لأن ال

سبحانه وتعالى ، خالق الأسباب والمسببات ، وما علينا إلا أن نتعـاطى الـسبب ، 

دوية والعقاقير ، ونترك المسببات على خالقها ، وهو الحـق سـبحانه وهو تناول الأ

وتعــالى ، وقــد يكــون التــداوي محرمــا ، كمــا لــو كــان بمحــرم ، كــالرقى ، والتمــائم 

إن :المحرمـــة ، التـــي هـــي مـــن كـــلام الكفـــار ، ومـــن خـــلال مـــا تقـــدم يمكـــن القـــول 

 ، إمـا علـى سـبيل التداوي قد يكون واجبا ، وقد يكون محرما ، وقد يكون مشروعا

النـــدب ، أو الجـــواز علـــى النحـــو الـــذي ســـلف بيانـــه ، وكـــل ذلـــك لا ينـــافي الأخـــذ 

  .بالأسباب التي أمرنا االله بتعاطيها 

بعــــد أن ذكــــر بعــــض الأحاديــــث الدالــــة علــــى : قــــال العلامــــة ابــــن القــــيم 

وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينـافي :" مشروعية التداوي 

كمــا لا ينافيــه دفــع داء الجــوع ، والعطــش، والحــر ،والبــر ، بأضــدادها ،  ، وكــلالت

بـــــل لا يـــــتم حقيقـــــة التوحيـــــد إلا بمباشـــــرة الأســـــباب التـــــي نـــــصبها االله مقتـــــضيات 

لمسبباتها قدرا ، وشرعا ،وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكـل كمـا يقـدح فـي الأمـر 
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وى فـــي التوكـــل ، فـــإن والحكمـــة ،ويـــضعفه مـــن حيـــث يظـــن معطلهـــا أن تركهـــا أقـــ

تركهــا عجــزا ينــافي التوكــل الــذي حقيقتــه اعتمــاد القلــب علــى االله فــي حــصول مــا 

ينفــع العبــد فــي دينــه ودنيــاه ، ودفــع مــا يــضره فــي دينــه ودنيــاه ، ولا بــد مــع هــذا 

ٕالاعتمـــاد مـــن مباشـــرة الأســـباب ، والا كـــان معطـــلا للحكمـــة والـــشرع ، فـــلا يجعـــل 
ه عجــزا ، وفيهــا رد علــى مــن أنكــر التــداوي ، وقــال العبــد عجــزه تــوكلا ، ولا توكلــ

ٕإن كان الشفاء قد قدر فالتـدواي لا يفيـد ، وان لـم يكـن قـدر فكـذلك ، وأيـضا فـإن :
المــرض حــصل بقــدر االله ، وقــدر االله لا يــدفع ، ولا يــرد ، وهــذا الــسؤال هــو الــذي 

وحكمتـه  ، وأمـا أفاضـل الـصحابة فـأعلم بـاالله ، أورده الأعراب على رسول االله 

  ) 1(" ، وصفاته من أن يوردوا مثل هذا 

 ينافي التوكـل وفيها كلها إثبات الأسباب ، وأن ذلك لا:" وقال ابن حجر 

علــى االله لمــن اعتقــد أنهــا بــإذن االله وبتقــديره ، وأنهــا لا تنجــع بــذواتها بــل بمــا قــدره 

داوي لا ينــافي والتــ.. االله تعــالى فيهــا ، وأن الــدواء قــد ينقلــب داء إذا قــدر االله ذلــك 

كمــا لا ينافيــه دفــع الجــوع ، والعطــش ، بالأكــل والــشرب ، وكــذلك تجنــب  التوكــل

   )2(" المهلكات ، والدعاء بطلب العافية ، ودفع المضار ، وغير ذلك 

  القصل الثاني

 
  15 /4، زاد المعاد   10 /1الطب النبوي ) 1(
    135 /10فتح الباري ) 2(
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أنواع قتل الشفقة وحكم كل نوع في الفقه الإسلامي والقانون 

  الوضعي

  :وفيه ثلاثة مباحث 

   أنواع قتل الشفقة:المبحث الأول 

  : المبحث الثاني 

  حكم قتل الشفقة الفعال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  حكم قتل الشفقة الفعال في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

  حكم قتل الشفقة الفعال في القانون الوضعي: المطلب الثاني 

ســلامي والقــانون الوضــعي فــي حكــم قتــل مقارنــة بــين الفقــه الإ: المطلــب الثالــث 

  الشفقة الفعال

  حكم قتل الشفقة المنفعل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:  المبحث الثالث 

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  حكم قتل الشفقة المنفعل في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

  حكم قتل الشفقة المنفعل في القانون الوضعي: المطلب الثاني 
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مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي فــي حكــم قتــل : مطلــب الثالــث ال

  الشفقة المنفعل

  أنواع قتل الشفقة: المبحث الأول 

  :يتنوع قتل الشفقة إلى الأنواع الآتية 

أو القتـــل المباشـــر أو   Euthanasie Directe  ـ القتـــل الفعـــال1

كــــــــــالمورفين ويــــــــــتم بإعطــــــــــاء المــــــــــريض جرعــــــــــة قاتلــــــــــة مــــــــــن دواء : المتعمــــــــــد

 أو غيرهـــــــا مــــــــن مــــــــشتقات Barbiturates أوالباربيتوريــــــــات Curareأوالكـــــــورار

  :ّ بنية القتل ، وهو على ثلاثة صور  Cyanideالسيانيد

الحالة الاختيارية أو الإرادية حيث تتم العملية بناء علـى  :الصورة الأولى

 علــى ٍّطلــب ملــح مــن المــريض الراغــب فــي المــوت وهــو فــي حالــة الــوعي أو بنــاء

  .ًوصية مكتوبة مسبقا

الحالـة اللاإراديـة وهـي حالـة المـريض البـالغ العاقـل الـذي :الصورة الثانيـة

فقــد الــوعي، حينئــذ تــتم العمليــة بتقــدير الطبيــب الــذي يعتقــد بــأن القتــل فــي صــالح 

المــريض، أو بنــاء علــى قــرار مــن ولــي أمــر المــريض أو أقربائــه الــذين يــرون أن 

  .القتل في صالح المريض
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ــةا وهــي حالــة لا إراديــة يكــون فيهــا المــريض غيــر عاقــل، : لــصورة الثالث

ًصبيا كان أو معتوها، وتتم بناء على قرار من الطبيب المعالج ً.  

وفـي هـذه الحالـة  : :Aide au suicide ـ المـساعدة علـى الانتحـار2

يقــوم المــريض بعمليــة القتــل بنفــسه بنــاء علــى توجيهــات قــدمت إليــه مــن شــخص 

  .فر له المعلومات أو الوسائل التي تساعده على الموتآخر الذي يو

ويــتم بإعطــاء  : Euthanasie Indirecte:  ـ القتــل غيــر المباشــر3

المــــريض جرعــــات مــــن عقــــاقير مــــسكنة لتهدئــــة الآلام المبرحــــة، وبمــــرور الوقــــت 

يضطر الطبيب المعالج إلى مضـاعفة الجرعات للـسيطرة علـى الآلام، وهـو عمـل 

ن علــى العــلاج الطبــي، إلا أن الجرعــات الكبيــرة قــد تــؤدي إلــى يستحــسنه القــائمو

إحبـــاط التـــنفس وتراجـــع عمـــل عـــضلة القلـــب فتفـــضي إلـــى المـــوت الـــذي لـــم يكـــن 

ًمقصودا بذاته ولو أنه متوقع مسبقا ً .  

وهــذا  : :Euthanasie Passive  ـ القتــل غيــر الفعــال أو المنفعــل4

  :النوع قد يأخذ واحدة من صورتين 

أن يحجم الطبيـب عـن تقـديم العـلاج المعنـي بحجـة أنـه  : ولىالصورة الأ

  .يرى عدم جدوى العلاج وبذلك يتركه ليموت 

أن يتوقــف الطبيــب المعــالج عــن الاســتمرار فــي عــلاج  : الــصورة الثانيــة

المريض المعني ، ويوقف كل أنواع الأدويـة والمحاليـل المغذيـة والتـنفس المـساعد 
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مما يؤدي إلى وفاة المريض وهنا قد ارتـأى الطبيـب وكل وسائل العناية المركزة ، 

  )1(.ووقدر أنه لا جدوى من استمرار العلاج ولا أمل في تحسن المريض 

المـوت النـاجم عـن فـصل جهـاز :"ومثل بعض الأطباء لهذه الصورة بقوله

مـريض فـي حالـة غيبوبـة فـي :  مثل  support- with drawine typeالتنفس 

 نتيجــة إصــابة الــدماغ وموصــل بجهــاز التــنفس  I t uغرفــة العنايــة المركــزة 

  brain deathالـصناعي ولا أمـل أن يـستعيد وعيـه وهـو فـي حكـم ميـت الـدماغ 

ويــرى كثيــرون أن اســتمرار العنايــة فــي مثــل هــذه الظــروف ممــا يطيــل الحيــاة بــلا 

... معنى ممـا يـضاعف مـن معانـاة الأقـارب والأصـدقاء والقـائمين علـى المـريض 

 justice inتبارات أخرى تتطلبها العدالة في توزيع الموارد والإمكانات وهناك اع

allocation  حيث يرى الـبعض ضـرورة تـوفير جهـاز التـنفس الـصناعي لـصالح 

 )2 " (.مريض  آخر يرجى شفاؤه 

 
ة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي ، المجلس محمد الهواري ، قتل المرحم/ د) 1(

/  م ، د2003 - هـ 1423 وما بعدها ، ط ، 3: الأوربي للإفتاء والبحوث ، ص
حلمي عبد الرازق الحديدي ، قضية القتل الرحيم ، أبحاث ووقائع الموؤتمر العام الثاني 

محمد علي / د ،  وما بعدها2: والعشرين ، المجلس الأعلى للشئون للإسلامية ، ص
 . وما بعدها 45: البار ، موت الرحمة والحالات الميئوس منها ، ص 

عبد الجبار دية ، اليوثنيزيا قتل رحمة أم قتل نفس ، مقال منشور بمجلةالأطباء / د ) 2(
   66:  م ، ص1993 هـ يناير 1413عدد رجب  , 38 ، السنة 112المصرية ، العدد 
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  المبحث الثاني

  حكم قتل الشفقة الفعال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  حكم قتل الشفقة الفعال في الفقه الإسلامي: الأول المطلب 

  حكم قتل الشفقة الفعال في القانون الوضعي: المطلب الثاني 

مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي فــي حكــم قتــل : المطلــب الثالــث 

  الشفقة الفعال

  المطلب الأول

  أنواع قتل الشفقة الفعال وحكمها في الفقه الإسلامي

فقة الفعال له عدة صور نوردها على النحو التالي مع بيان الحكـم الفقهـي قتل الش

  :لكل من هذه الصور على النحو الآتي كل في فرع مستقل 

  حكم القتل الفعال: الفرع الأول 

ويــــتم القتــــل فــــي هــــذه الــــصورة بإعطــــاء المــــريض جرعــــة قاتلــــة مــــن دواء 

 أو غيرهــــــا مــــــن Barbiturates أوالباربيتوريــــــات Curareكــــــالمورفين أوالكــــــورار

سواء كان بناء على طلب المريض ، أو . ّ بنية القتل Cyanideمشتقات السيانيد

  .بتقدير الطبيب ، وسواء كان المريض عاقلا أو غير عاقل 
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  التكييف الفقهي لهذا الفعل: الغصن الأول 

ًفي هذه الصورة يتم القتل عن طريق إعطاء الطبيـب لمريـضه دواء سـاما 
، ســواء كــان بنــاء علــى طلــب المــريض ، أو بتقــدير الطبيــب ، وســواء وقــاتلا ) 1(

وهــذا الفعــل يعــد فــي الفقــه الإســلامي قــتلا . كــان المــريض عــاقلا أو غيــر عاقــل 

 
تقرر ما وصفنا من أقسام السم القاتل وأحكامه في وجوب القود فإذا :" قال الماوردي ) 1(

: وٕاسقاطه فالكلام بعده في صفة وصول السم إلى المسموم ، وهو على ضربين 
ًأن يكون عاقلا مميزا فللساقي حالتان : والضرب الثاني  أن يعلمه بأنه سم : إحداهما : ً

يكون شارب السم هو القاتل فيشربه بعد إعلامه به فلا قود على الساقي ولا دية و
لنفسه ، سواء أعلمه الساقي بعد تسميته بالسم أنه قاتل أو لم يعلمه ، لأن اسم السم 

أن لا يعلمه عند دفعه إليه أنه سم فهو ضامن : والحالة الثانية . ينطلق على ما يقتل 
خفاء ٕعليه القود لمباشرة الدفع وا: أحدهما : لديته ، وفي وجوب القود عليه قولان 

والقسم . لا قود عليه لشرب المسموم له باختياره فهذا قسم : والقول الثاني . الحال 
أن يأكله : أحدهما : أن يخلطه الساقي بطعام لنفسه فهذا على ضربين : الثاني 

والضرب . المسموم بغير إذن فلا قود على الساقي ولا دية ، والآكل هو القاتل نفسه 
أكل الطعام فيكون كما لو دفعه من يده ، لأن الإذن في أن يأذن له في : الثاني 

أن : والقسم الثالث : الطعام أمر بأكله فيجب عليه الدية ، وفي وجوب القود قولان 
ًيضعه في طعام المسموم فيأكله المسموم ، وهو لا يعلم بسمه ، فيكون الساقي ضامنا 

انه لنفس المسموم ثلاثة لقيمة الطعام ، لأنه قد صار بالسم كالمستهلك ، وفي ضم
والقول الثاني . في الأغلب القتل بالسم يضمنها بالقود ، وهكذا يكون : أحدها : أقاويل 

أنه لا ضمان : والقول الثالث . يضمنها بالدية دون القود لعدم المباشرة من جهته : 
قي عليه من قود ولا دية ، ويكون الفرق على هذا القول بين وضع السم في طعام السا

ًووضعه في طعام المسموم أنه أكل طعام الساقي بأمره فصار بالأمر ضامنا لديته ، 
  وما بعدها86 /12الحاوي الكبير " وأكل طعام نفسه بغير أمره فلم يضمن ديته 
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وفيما يأتي بيان لموقف الفقهاء مـن حكـم القتـل بـسبب فـي الفقـه  بطريق السبب ، 

  :الإسلامي على النحو الآتي 
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  الغصن الثاني 

   في الفقه الإسلامي)1(ب حكم القتل بالسب

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم القتــل بالــسبب واعتبــاره جريمــة عمديــة علــى 

  :رأيين 

 )3( والــــشافعية )2(ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة  : الــــرأي الأول

إلـى أن القتـل ) 4(والإباضـية ) 3( والإماميـة )2( والزيديـة )1( والظاهرية )4(والحنابلة 

 
ما أثر في التلف ولم يحصله أي ما كان : يعرف الفقهاء السبب المؤدي إلى القتل بأنه ) 1(

  :  والسبب على ثلاثة أنواع …ٕه بذلك وانما بواسطة علة للموت ولكنه لم يحصل
  .  ـ حسي كالإكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل 1
  . ـ شرعي كشهادة الزور على القتل فإنها تولد في نفس القاضي دواعي الحكم بالإعدام 2
. لى الضيف  ـ ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إ3 

 ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي 11 /10 ،صـ7روضة الطالبين ، جـ
/  ،د37سيف قزامل ، الجنايات في الفقه الإسلامي ، صـ/  ، د37 /36 ،صـ2، جـ

  52سعد الدين مسعد الهلالي ، الواضح في الجنايات ، صـ
 4 ، حاشية الدسوقي ، جـ242صـ ،4 ، الشرح الكبير ، جـ282 ،صـ12الذخيرة ، جـ  )2(

 ، 355 ،صـ2 ، بلغة السالك ، جـ397 /396 ،صـ4 ، تبيين المسالك ، جـ242،صـ
 دار 9 ،صـ8 ، الخرشي على مختصر خليل  ، جـ355 ،صـ2الشرح الصغير ، جـ

  .  ، بهامش الخرشي ، دار الفكر 9 ،صـ8الفكر للطابعة والنشر ، حاشية العدوي ، جـ
 روضة 256 ، صـ 7 ، نهاية المحتاج ، جـ 185 ،صـ15بير ، جـ  الحاوي الك  )3(

  11، صـ 7الطالبين ، جـ 
 7 ، المبدع شرح المقنع ، جـ508 ،صـ5 ، كشاف القناع ، جـ462 ،صـ9الإنصاف ، جـ) 4(

   196،صـ
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متساويان فكلا الجنايتين عقوبتهما القصاص إذا كان القتـل بالسبب والقتل مباشرة 

  .عمدا 

  :وحجتهم على ذلك ما يأتي 

  :أولا ـ من الكتاب 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليـه سـلطانا فـلا يـسرف فـي القتـل :"  ـ قوله تعالى 1

  )5(" إنه كان منصورا 

  )6( .. "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس :"  ـ قوله تعالى 2

  )7(" ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون :"  ـ قوله تعالى 3

ُّياأَيهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم القــصاص فــي القتلــى الحــر : "  ـ قولــه تعــالى 4 ُ َ َ َْ ْ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َُّ َ ْ َُ ُْ ُ َ َ ُّ

ُبالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفـي لـه ُ َُ َ ِ ِْ َ َ َ َُ ُْ ِْ ِ َِ َْ َْ َْ ْ ُْ ٌ مـن أَخيـه شـيء فاتبـاع ِّ َِّ َ ٌ ْ َ ِ ِ ِْ
ٍبالمعروف وأَداء إليه بإحسان  َ ْ ِِْ ِ ِِ َِ ٌ َ َ ُ ْ َ   )1(الآية .. " ْ

 
   371 /370 ،صـ10المحلى ، جـ ) 1(
   216 ،صـ6البحر الزخار ، جـ) 2(
 ، الروضة 18 ،صـ10 ، اللمعة الدمشقية ، جـ137 /136 ،صـ8شرائع الإسلام ، جـ) 3(

   .18 ،صـ10البهية شرح اللمعة الدمشقية ، جـ
  . ، شرح النيل ، الموضع السابق 219 ،صـ15النيل وشفاء العليل ، جـ) 4(
  
 )33: (الإسراء ، آية  سورة ) 5(

 )45: (سورة المائدة ، آية  )6(

 ) 179: (سورة البقرة ، آية  ) 7(
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فقـد دلـت هـذه الآيـات بمجموعهـا وعمومهـا دلالـة واضــحة  : وجـه الدلالـة

على وجوب القصاص في قتل النفس بالنفس دون تفرقة بين نفس ونفـس ، ودون 

أو بالسبب ، فـدل ذلـك علـى أن القتـل بـسبب نظر إلى كون القتل قد تم بالمباشرة 

  . كالقتل مباشرة في وجوب القصاص من الجاني 

  :ثانيا من السنة بما يأتي 

  )2(" من قتل عمدا فهو قود : "  ـ قوله 1

مـن : "  قـال  ـ بمـا روي عـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ أن النبـي 2

إمـا "ولفـظ الترمـذي "  أن يقتـل ٕقتل له قتيل فهو بخير النظـرين إمـا أن يفتـدي وامـا

  )3(" ٕأن يعفو واما أن يقتل 

 
  )178: (ورة البقرة ،آية س) 1(
  
وٕاسـناده :  ، قـال 286 ،صــ6 ، مجمـع الزوائـد ، جــ2635 بـرقم 880 ،صــ2ابن ماجة ، جـ) 2(

، " منقطــع بــين ابــن أبــي ليلــى وابــن مــسعود ورجالــه إلــى ابــن أبــي ليلــى رجــال الــصحيح 
، ســنن " وهــذا مرســل : "  ، قــال 15780 ، بــرقم45 ،صـــ8ســنن البيهقــي الكبيــرى ، جـــ

   .41 ،برقم 93 ،صـ3 قطني ، جـالدار
  
 ، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلبــــي وأولاده 34 ،صـــــ8ســــنن النــــسائي ، جـــــ) 3(

 بـــــرقم 876 ،صــــــ2 م ، ابـــــن ماجـــــة ، جــــــ1963/  هــــــ 1383بمـــــصر ، ط ، الأولـــــى ، 
 ، 579 ،صــــ2 ، ســـنن أبـــي داود ، جــــ1405 ، بـــرقم 14 ،صــــ4 ، الترمـــذي ، جــــ2624
 ، سـنن البيهقـي 247 /2 ، سنن الدارمي 7 / 6 ،صـ7 الأوطار ، جـ ، نيل4504برقم 

أخبرنـا أخرجـاه فـي الـصحيح مـن حـديث الوليـد بـن مـسلم :"  قال البيهقـي 52 /8الكبرى 
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: "  يقـول سمعت رسول االله :  ـ ما روي عن أبي شريح الخزاعي قال 3

إمــا أن : مــن أصــيب بــدم أو خبــل ـ أي جــراح ـ فهــو بالخيــار بــين إحــدى ثــلاث 

د دلت فق) 1" (يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه 

هــذه الأحاديــث بعمومهــا علــى أن موجــب القتــل العمــد هــو القــود ، أو الديــة ، أو 

العفو مطلقا عن القصاص والديـة ، دون تفرقـة بـين المباشـرة والـسبب فـي القتـل ، 

ومن ثم فعموم الأحاديث يتناول الجميع ، والقاعدة الأصولية أن العـام يبقـى علـى 

 ، ولـــيس ثمـــة مخـــصص فيبقـــى )2(عمومـــه حتـــى يقـــوم الـــدليل علـــى التخـــصيص 

  . الأمر على مقتضى العموم سالف الذكر 

إن القــول بـأن القتــل بـسبب لا يـساوي القتــل مباشـرة مــن  : ثالثـا ـ المعقـول

ـــة إلـــى قتـــل مـــن  شـــأنه أن يحـــدث كثيـــرا مـــن الفوضـــى فـــي المجتمـــع إذ يلجـــأ القتل

 
ثنـا أبـو العبـاس محمـد بـن يعقـوب : أبو عبد االله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قـالا 
 راشــد عــن ســليمان بــن موســى عــن ثنــا الحــسن بــن مكــرم ثنــا أبــو النــضر ثنــا محمــد بــن

 مــن قتــل :عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي  صــلى االله عليــه وســلم  قــال 
سـنن البيهقـي  " وٕان شـاؤوا الـشاة الديـة ، متعمدا دفع إلى أوليـاء القتيـل فـإن شـاؤوا قتلـوه 

   .53:  ص8: الكبرى ج
  
 4496 ، برقم 576 ،صـ2، جـ ، سنن أبي داود 2623 ، برقم 876 ،صـ2ابن ماجة ، جـ) 1(

الدراري  . 65 ، برقم 96 ،صـ3 ، الدار قطني ، جـ7 ،صـ7، نيل الأوطار ، جـ
وفي إسناده سفيان ابن أبي العوجاء السلمي :"  قال الشوكاني 44:  ص1: المضية ج

   " وفيه مقال وفيه أيضا محمد ابن إسحاق وقد عنعن
   .280 /1لتمهيد للإسنوي  ، ا189 /3 ، المحصول 256 /1الممعتمد ) 2(
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ذا خـلاف يريدون بالسبب دون المباشرة بقصد الإفلات من عقوبة القـصاص ، وهـ

ــا أولــى :" مــا تقتــضيه الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعــالى  ــاة ي ولكــم فــي القــصاص حي

  )1(" الألباب لعلكم تتقون 

 إلى أن القتل بسبب ـ أيا كان نوعه ـ لا )2(ذهب الحنفية  : الرأي الثاني 

  .يكون عمدا مستوجبا للقصاص 

ن القتـل أن القتل بالـسبب لا يـساوي القتـل مباشـرة لأ : ووجهتهم في ذلك

بـــسبب قتـــل معنـــى لا صـــورة حيـــث لـــم يـــؤثر فعـــل الجـــاني فـــي إحـــداث القتـــل إلا 

بواسطة ، والقتل مباشرة قتل معنى وصـورة حيـث إن فعـل الجـاني أثـر فـي إهـلاك 

المجني عليه دون واسطة والجزاء الموضوع لهذه الجريمة هـو قتـل مباشـرة فكانـت 

إن القتـــل بـــسبب لا :  لـــذلك قـــالوا الجنايـــة بهـــذه الكيفيـــة والعقوبـــة غيـــر متـــساويتين

 
  ) 179: (سورة البقرة ، آية ) 1(

 ، بـدائع 95 /94 ،صـ7 ، حاشية ابن عابدين ، جـ98 ،صـ12البناية في شرح الهدية ، جـ)  2(
 68 ، صــ26 ، المبـسوط ، جــ6 ،صــ6 ، الفتاوى الهنديـة ، جــ354 ،صـ7الصنائع ، جـ

 4نهـــر شـــرح ملتقـــى الأبحـــر ، جــــ ، مجمـــع الأ313 /312 ،صــــ4، ملتقـــى الأبحـــر ، جــــ
/  هــــ 1419، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ، لبنـــان ، ط ، الأولـــى ، 313 /312،صــــ

 م 1998/  هــ 1419 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ، الأولـى ، 1998
 ،بهـامش مجمـع 313 /312 ،صــ4، الـدر المنتقـى فـي شـرح الملتقـى ، للحـصكفي ، جــ

   1998/  هـ 1419ر الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ، الأولى ، الأنهر ، دا
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يكــون قــتلا عمــدا موجبــا للقــصاص إذ القــصاص هــو المــساواة ولا مــساواة فــي هــذه 

   )1(. الحالة 

ــراجح  ــرأي ال مــن خــلال مــا تقــدم مــن عــرض لــرأي الفــريقين الــسابقين  :ال

يبــدو لــي ـ واالله أعلــم ـ رجحــان مــذهب جمهــور الفقهــاء القائــل بــأن القتــل بــسبب 

ة لأن كلا من المباشر والمتـسبب أدى فعلـه إلـى إزهـاق روح المجنـي كالقتل مباشر

عليــه فهمــا متــساويان فــي النتيجــة ، وكــون القتــل بــسبب حــدث بفعــل مــن الجــاني 

ـــه القتـــل لأن  ـــذي نـــسب إلي ـــؤثر فـــي أن الفعـــل هـــو ال ـــك بواســـطة لا ي أدى إلـــى ذل

  .الواسطة إذا كانت لا تصلح لإضافة الحكم إليها كانت لغوا 

ن القـــول بعـــدم مـــساواة القتـــل بالـــسبب للقتـــل بالمباشـــرة يـــؤدي إلـــى ــــ كمـــا أ

انتـــشار الجـــرائم بهـــذه الكيفيـــة التـــي تعفـــي الجـــاني مـــن القـــصاص وحينئـــذ ينتـــشر 

التفاني بين الناس وهذا يتنافى مـع الحكمـة التـي شـرع مـن أجلهـا القـصاص والتـي 

ـــ" نـــصت عليهـــا الآيـــة الكريمـــة  َولكـــم فـــي القـــصاص حيـــاة ي َ ٌَ ِ َ ِ ِْ ْ ُ َ ْاأُولي الألبـــاب لعلكـــم َ ُ َّ َ َ ِ ََْ ْ ِ ْ
َتتقون ََُّ ")2(   

                                 
 ، حاشـية 95 /94 ،صــ7 ، تكملـة رد المحتـار ، جــ98 ،صـ12البناية في شرح الهدية ، جـ) 1(

 ، الفتـاوى الهنديـة ، 354 ،صــ7 ، بـدائع الـصنائع ، جــ95 /94 ،صـ7ابن عابدين ، جـ
   وما بعدها  ،68 ، صـ26 ، المبسوط ، جـ6 ،صـ6جـ

  
  ) 179: ( سورة البقرة ، آية  ) 2(
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ــ كمــا أنــه يــشترط لإســباغ وصــف القتــل العمــد علــى القتــل بالــسبب تــوافر  ـ

رابطــة الــسببية بــين الفعــل والنتيجــة وألا يفــصل بــين الفعــل الــذي أدى إلــى النتيجــة 

وهــي القتــل ســبب آخــر يــصح إضــافة النتيجــة إليــه فــإذا وجــد هــذا الــسبب انقطــع 

ثير الـــسبب الأول فـــي النتيجـــة وأصـــبح القتـــل مـــضافا إلـــى الـــسبب الثـــاني الـــذي تـــأ

  واالله أعلم )  1(. اتصلت به النتيجة 

  حكم هذه الصورة: الغصن الثالث 

تقدم بيان خلاف الفقهاء في حكم القتل بسبب علـى اعتبـار أن القتـل فـي 

الجمهــور قــالوا الــصورة الأولــى يعــد قــتلا بــسبب وفقــا للتكييــف الــذي ذهبــت إليــه ، و

إنه قتل عمد ، والحنفية قالوا إن القتل بسبب لا يعد قتلا عمدا ولا يـستوجب نفـس 

العقوبــة ، وقــد انتهيــت إلــى تــرجيح رأي الجمهــور القائــل بــأن القتــل بــسبب ، قتــل 

عمـــد ، يـــستوجب العقوبـــة الدنيويـــة والأخرويـــة لهـــذه الجنايـــة ،  وفيمـــا يـــأتي بيـــان 

  .القتل العمد بكل صورة وأشكاله للأدلة الدالة على تحريم 

خلاف بين الفقهاء في حرمة القتل العمد وكونه كبيرة مـن الكبـائر وقـد لا 

 ثبتت هذه الحرمة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 

  :أولا ـ من الكتاب بما يلي 

ِولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم اللـه إلا بـال :{ قولـه تعـالى ــ 1 َِّ ُ َّ َ َّ َِّ َ ْ َّْ ْ ُُ َ َ َحق ومـن قتـل َ ُِ َ َ ِّ َ
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ًمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ْ َ ً َ ْ ْ ًُ ُ َْ َ ََ َ ُ ُ ََّ ِِ ِِ ْ َ َِّ ْ َ َِ ِِّ َ َ ْ ُْ {) 1(  

ًقل تعالوا أَتل ما حرم ربكم عليكم أَلا تشركوا بـه شـيئا  { :ـ قوله تعالى  2 ْ َْ ِ ِ ْ ُْ ْ ُ ُِ ُ ََّ ْ ْ ََ ََ َُّ َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ
ـــدين ِوبالوال ْ َ ِ َ َْ ـــاهم ولا تقربـــوا ِ ـــرزقكم واي ـــوا أَولادكـــم مـــن إمـــلاق نحـــن ن ْ إحـــسانا ولا تقتل ُْ َ ْ ْْ ُ َْ ُ ََ َ َ َ ًَ َ َُ َّْ ِٕ ُ ُُ ْ َ ُ ْ َّْ ٍ ْ ِّ َ ْ ُ َ ِ

ْالفواحش ما ظهر منهـا ومـا بطـن ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم اللـه إلا بـالحق ذلكـم  َ ََُ ِ َِّ ِ َِ ُِّ َ ُ َ َْ َ َ َ ِْ َِّ ّ َ َّ َ ْ َّْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ َ
َّوصاكم به لعل َِ َ ِ ْ ُ َّ َكم تعقلونَ ُِ ْ َ ْ ُ {  (2)  

ــ قولــه تعــالى 3 ــدا فيهــا {  :ـ َومــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا فجــزآؤه جهــنم خال َِ ًِ ً ًَ َُ َّ َ َ َُ ُ ََ ِّْ َ ُُّ ِ ْ ُ َْ َ
ًوغضب الله عليه ولعنه وأَعد له عذابا عظيما ًِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ َ َ َََ ْ ّ َ {  (3)   

ي علـى الـنفس أفـادت هـذه الآيـات الـسابقة بمجموعهـا حرمـة التعـد :وجه الدلالـة 

الإنــسانية بالقتــل ونحــوه ، وقــد توعــد الحــق ســبحانه وتعــالى مرتكــب هــذه الجنايــة 

  .بالعذاب الأليم في نار جهنم 

َمـن أَجـل ذلـك كتبنـا علـى بنـي إسـرائيل أَنـه مـن قتـل  {  :ـ قوله تعالى  4   َ ََ ََ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ْ َْ ِ ْ
ِنفسا بغير نفس أَو فساد في الأرض  ٍَْ ِ ٍ َ َ ْ ْْ َ َِ ْ َ ِ َفكأَنما قتل الناس جميعا ومـن أَحياهـا فكأَنمـا ً َ ََّ َّ ََّ ََ َ

                                

ََ َْ َْ َ ً ِ َ َ َ
ِأَحيــا النــاس جميعــا ولقــد جــاءتهم رســلنا بالبينــات ثــم إن كثيــرا مــنهم بعــد ذلــك فــي  ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُْ ِّ ً ًَ َّ ِ َِّ ُ َ َِّ ُ َْ َْ َ َّ ْ

َالأرض لمسرفون ُ ِ ْ ُ َ ِ َْ {  (4)   
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َ قـد جعـل قتـل ن :قـال السرخـسي  َ◌ َ َْ َ ََ َ َفـس واحـدة كتخريـب العـالم ، أَن لـو كـان ْ َ َْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ٍ َِ َ ٍ ْ
ِذلـــك فـــي وســـع البـــشر  َ َْ ِ ْ ُ ِ َِ ِوانمـــا جعلـــه كـــذلك لأن الواحـــد يقـــوم مقـــام الجماعـــة فـــي  .َ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َْ َْ َُ ُ َ َ ََّ َ ِ َ َ ََ َ َّ ِٕ

ِالـدعاء إلـى الـدين ، وفـي الإعانـة لكـل مـن اسـتعان بـه  ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ِّ ُ َ َ َْ َ ِ ِّ َ َّفـإن الت ،ُّ َّ ِ ِعـاون بـين النـاس َ َّ َ َْ َ ُ َ
ِظاهر ، فالذي يقتل الواحد يكون قاطعا لهذه المنفعة  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ًَ ْ َ ْ ْ َ ََ َ ْ َُ ُ َ ََ َ ُ ُ ٌ. (1)   

ِوفـي قتـل الـنفس إفـساد العـالم ، ونقـض البنيـة    :"وفي موضع آخر يقول َ ُِْ ِْ ْْ ْ ََ َ ََِ َ َُ ْ ِ َّ ِ ْ
َومثل هذا الفساد من أَعظم الجنايا . َ ِ ْ َ ِْ ْ ْ َِ ِ َ َ َ ُْ ِ ِومعلوم أَن الجاني مأخوذ عـن الجنايـة ،  ،تِ َ َِ َ ََ ِ ْ ْْ ٌ ُ ْ ََّ ََ ٌ ُ ْ َ

َّإلا أَنـــه لـــو وقـــع الاقتـــصار علـــى الزجـــر بالوعيـــد فـــي الآخـــرة مـــا انزجـــر ، إلا أَقـــل  َ ََّ ِ ََّ َ َُ َ َُ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َّْ َّ َ ََ ْ ْ
ِالقليل  َِ ِفإن أَكثر النـاس إنمـا ينزجـرون مخافـة العاج،ْ َِ ْ َ َ ََ ََ َ

                                

َ ُ َْ َ َّ َِّ َ ْ َّ ِلـة بالعقوبـة ِ َِ ُ ُ ْ ِ ُوذلـك بمـا يكـون  ،َ ُ َ َ ِ َ َِ َ
ِمتلفا للجاني أَو مجحفا به  ِ ِ ِ ِِ ً ً ْْ ُ ُْ َ ْ. (2)  
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  :ثانيا ـ من السنة بما يلي 

ِـَ بما روي عن الأعمش عـن عبـد اللـه بـن مـرة  عـن مـسروق عـن عبـد  1 ِ َّ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ٍْ ُِ ْ َ ُ ََ َّ ِ َ ْ
َالله قال  َ ِ ِقال رسول الله  :َّ َّ ُ َُ َ َ }:    ُلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أَن لا إلـه إلا اللـه َ َ ََّ ِ َِّ ٍَ َ َْ ُ ََ ْ ْ ُ ٍ ِ ْ ُ ُّ

ٍوأَني رسول الله إلا بإحدى ثلاث  ِ َََّ َ ْ ِِ َّ ُ ُ َ ِّ ِالثيب الزاني ، :َ َّ ُ ِوالنفس بـالنفس ، َِّّ ْ َّْ َِّ ُ ِوالتـارك لدينـه  َ ِ ِِ ُ ِ َّ َ
ِالمفارق للجماعة  َِ ََ ُْ ُْ ِ َ{  (1)  

َّـ ما روي عن عبد الل 2 ِ ْ َه بـن عمـر ،َ َ ُ ِ ْ َقـال ِ ِ قـال رسـول اللـه  :َ َّ ُ َُ َ َ: } ُأُمـرت ْ ِ

ِأَن أُقاتــل النــاس ، حتــى يــشهدوا أَن لا إلــه إلا اللــه ، وأَن محمــدا رســول اللــه ، َّ َّ ُِ َُ ََ ًَ َُّ َ ُ َ َ َُ َّ َ َّ َ َ ْ ْْ َّ َّ َ 

َويقيمـوا الـصلاة ، َ َّ ُ ُِ َويؤتـوا الزكـاة ، َ َ َّ ُ ْ ُ ِفـإذا فعلـوه عـصموا منـي د َ ِِّ ُ َ ََ ُ ُ ََ ُْمـاءهم وأَمـوالهم ،َِ َْ َ َْ ُ َ َّإلا  َ

َبحقها ، ِّ َ ِوحسابهم على الله  ِ َّ َِ َ ُْ ُ َ َ{  (2) 

ِّـ عن أَبي بكرة عن النبي  3 ِ َِّ ْ َْ َ ََ َ ْ َقال َأَتدرون أَي يوم هـذا ،{ : َ َ ٍ ْ َ ُّ َ ُ ْ ِأَلـيس بيـوم  َ ْ َِ َ ْ َ
َُْالنحر ؟ قلنا  ِ ِبلى يا رسول الله  :َّْ َّ َ ُ َ َ َقال  ,ََ ٍفأَي شهر :َ ْ َ ُّ َُْ هذا ؟ قلنـا َ َ ُاللـه ورسـوله أَعلـم  :َ َ ُْ ُ ُُ َ َ َّ

َقال  , ِأَليس بذي الحجة ، :َ ِ َِّ ْ ِ َ َبلى يا رسول الله ،قال  :َُْقلنا  َْ ََ ِ َّ ُ َ َ َُْفأَي بلد هـذا ؟ قلنـا  : ََ ََ ََ ٍ َ ُّ: 

ُاللـه ورســوله أَعلـم ، َ ُْ ُ ُُ َ َ َقـال َّ َْأَلــيس البلـدة ؟ قلنــا :َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ بلـى يــا رسـول ا :َ ُ َ َ ِللــه ،ََ َقـال  َّ َّفــإن : َ ِ َ
ْدماءكم وأَموالكم ، ُْ َُ َ َْ َ َ ٌوأَعراضكم علـيكم حـرام ، ِ َ ْ ْ ََ َ َُ ُْ َْ َكحرمـة يـومكم هـذا ، َ َ ْ ُ َِ ْ َ ُِ َ َفـي شـهركم هـذا  ْ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ

َفي بلدكم هذا ، ، ََ ْ ُ ِ َفليبلغ الشاهد الغائب  َِ َُِ َِ ْ ُْ َّ ْ ِّ َ{  (3) 
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ِــ عـن أَبـي الـدرداء ، 4 َ ْ َّ ِ ْ َقـال  َ ُسـمعت :َ ْ ِ ِ رسـول اللـه َ َّ َ ُ َ   ُيقـول ُ ٍكـل ذنـب  :{ َ ْ َ ُّ ُ
ُعسى الله أَن يغفره ، َِ َّْ َ ُ َْ ًإلا من مات مشركا ، َ ِْ ُ َ ََ ْ ًأَو مؤمنا قتل مؤمنا عمدا  َّ ْ َ ً ًِ ِْ ُْ َُ ََ ْ{  (1) 

ــ عــن عبــادة بــن الــصامت أَن رســول اللــه  5 ِـ َّ ِ ِِ ُ َ َّ َّ ِ ْ َ َ َ ُ َْ َأَنــه قــا ُ َ مــن قتــل {: ل َّ ََ ْ َ
ْمؤمنا فاع َ ً ِ ْ ِتبط بقتله ،ُ َِْ ِ َ ًلم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا  ََ َْ َ ُ ُ َ ََ ً ْْ َ ْ ِ َّ ْ ْ َ{  (2) 

ِـ عن أَبي الدرداء  6 َ ْ َّ ِ ْ ِأَن رسول الله  }َ َّ َ ُ َ َّ   َقـال ًِلا يـزال المـؤمن معنقـا  :{ َ ْ ُْ ُُ ِ ْ ُ َ َ َ
ًصالحا ، ِ ًما لم يصب دما حراما ، َ ً ََ َْ َُ ْ ِ ََّفإذا أَصاب دما حراما بل َ َ ًَ ًَ َ َ َ   (3)  }حَ َِ

َــ عـن ابـن عمـر ، 7 َ ُ َِ ْ َقـال  ْ َّ قـال رسـول اللـه :َ ُ َُ َ َ }  ِلا يـزال المـؤمن فـي ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
ًفسحة من دينه ما لم يصب دما حراما  ً ََ َْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ْ ُ{  (4) 

ِـ عن معاوية سمعت رسول اللـه  8 َّ َِ ُ َ ََ ْ َ َ َِ ُ ْ   ُيقـول ُ ْكـل ذنـب عـسى اللـه أَن { :َ ُ ََّ َ ٍ ْ َ ُّ ُ
َيغفر ِ ْ ًِإلا الرجل يموت كافرا ، هُ ،َ َ ُ ُ َ َُ َّ ًأَو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا  َّ ِّ َ َ ُُ ًُ ِ ْ ُ َْ َ ُ َّ ْ{  (5).  

َّـ عن عبد الله بن عمرو أَن النبي  9 ِ َّ ٍ َِّ ْ َ َ َْ ِْ َّ ِ ْ قال َ َلزوال الدنيا أَهون علـى  :{ َ ََ َ

                                

ُ َ َْ ْ ُّ ُ َ

 
 8/496فتح الباري )  1(

  4/104أبو داود ) 2(

ـــة أي أعيـــى  و4/103 ، أبـــو داود 8/22البيهقـــي ) 3( بلـــح  بموحـــدة وتـــشديد الـــلام وحـــاء مهمل
 بلـح الرجـل إذا انقطـع مـن الإعيـاء فلـم  :وقـال فـي النهايـة يقـال، وانقطع قالـه الخطـابي 

وعه في الهـلاك بإصـابة الـدم الحـرام يقدر أن يتحرك وقد أبلحه السير فانقطع به يريد وق
  237:  ص11: عون المعبود ج " وقد يخفف اللام كذا في مرقاة الصعود

 

  6/2517البخاري ) 4(

 8/496فتح الباري ) 5(
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ٍِالله من قتل رجل مسلم  ِ ِ َّْ ُ ٍ ُِ َ ْ َ ْ{  (1) 

ِــ عـن أَبـي 10 ْ ِالحكـم َ َ َ َقـال  ,ْ ِّسـمعت أَبـا سـعيد الخـدري ، :{ َ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َِ ََ ُ َوأَبـا هريـرة  ْ َ َْ ُ َ َ
ِيذكران عـن رسـول  ُ َ َْ َ َِ ُ ْ  ُأنـه قـال ِلـو أَن أَهـل الـسماء ، :َ َ َّ َ ْ َّ ْ ِوأَهـل الأرض اشـتركوا فـي  َ ُ ََْ ِ َْ ْ َ ْ َ

ٍدم مؤمن ، ِ ْ ُ َّلأكبهم الله في النار  َِ ِ َُّ ُُ َّ َ َ َ{  ◌ِ (2) 

ْــ عـن أَ 11 َ َبـي هريـرة ،ِ َ َْ ُ َقـال  ِ ِقـال رسـول اللـه  :َ َّ ُ َُ َ َ }   ِمـن أَعـان علـى قتـل َْ َ َ ََ ْ َ
ِمــؤمن  بــشطر كلمــة ، لقــي اللــه تعــالى مكتــوب بــين عينيــه آيــس مــن رحمــة اللــه  َّ ِ ِ ِ َّ ِ ٍ َِ َ َ ُْ ْ ْ َْ ْ ٌ َِ ِ َِ َ َ ٌَ ُ َْ َ ََ َ َ ِ ٍْ َ ْ

َتعالى  َ َ {  (3) 

ِّــ عـن أَبـي موسـى الأشـعري عـن النبـي 12 ِْ َِّ ِْ َْ َِّ َ ََ ْ ُ  َقـال ُإذا أَصـبح إبلـيس {  :َ ِ ْ َ َ ْ َ
ُبث جنوده ، َ ُ ُ ُفيقول  ََّ ُ َمن أَضـل اليـوم مـسلما أَلبـسته التـاج ، :ََ َ َ ََّ ْ ْْ ْ

                                

ً ُ َِ َ ْ َّ ُفيجـيء أَحـدهم فيقـول  ْ ُ َ َ ََ َْ ُ ُ ُ ِ

ِلم أَزل به حتى عق والديه  : ِ ِْ َ َ َّ َ ََّ ِ ْ َ ْ ُفيقول ,َ ُ َ يوشك أَن يبرهما  :ََ ُ َََّْ ُُ ُويجيء الآخر ،ِ َ ْ ُ ِ َ ُ فيقول َ ُ ََ: 

ُلم أَزل به حتى طلـق زوجتـه ، َ ََ ْ َ ََ َّ َِ َّ ِ ْ ْ ُفيقـول َ ُ َ يوشـك أَن يتـزوج  :ََ َ َُّ َ َ ْ ُ َفـذكر نحـو ذلـك ، ،ِ َِ ََ ْ َ َ َ َإلـى  َ
َأَن قال َ ُ ويقول الآخر:ْ َ ْ ُ ُ َ َ لم أَزل به حتى قتل :َ ََ َّ َ ِ ِ ْ َ ْ ُفيقول  ،َ ُ َأَنت أَنت ، :ََ َْ َويلبسه التـاج  ْ ُ َُّ ُ ِ ْ َ{ 

 .(4)  

 
 4/16الترمذي ) 1(

  4/17الترمذي ) 2(

  8/22 ، البيهقي 7/298مجمع الزوائد ) 3(

  4/390المستدرك ) 4(
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دلت هذه الأحاديـث بمجموعهـا دلالـة واضـحة علـى حرمـة  :  الدلالةوجه

الاعتــداء علـــى الـــنفس المــسلمة بالقتـــل ونحـــوه ، لمــا لهـــا مـــن حرمــة عظيمـــة عنـــد 

 .الخالق جل وعلا 

إلـى يومنـا  حيـث أجمـع العلمـاء مـن لـدن رسـول االله : ثالثـا ـ الإجمـاع

ل ونحوه ، بغيـر حـق ، ولـم هذا على تحريم الاعتداء على النفس الإنسانية ، بالقت

 .يعلم لهم في ذلك مخالف 

إن الشريعة الإسلامية إنمـا جرمـت كـل فعـل يعـد جنايـة  : رابعا ـ المعقول

، أو جريمة لما فيه من الإخلال بنظام الجماعة ، وبحياة أفرادهـا ، أو بـأموالهم ، 

أو بأعراضـــــهم ، أو بمـــــشاعرهم ، أو بغيـــــر ذلـــــك ، مـــــن شـــــتى الاعتبـــــارات التـــــي 

 .تستوجب حال الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها 

إن الشريعة الإسلامية اعتبـرت بعـض الأفعـال جـرائم ،  : وخلاصة القول

وعاقبـــت عليهـــا لحفـــظ مـــصالح الجماعـــة ، ولـــصيانة النظـــام الـــذي تقـــوم عليـــه ، 

ولـــضمان بقائهـــا قويـــة متـــضامنة ، متخلقـــة بـــالأخلاق الفاضـــلة ، والحـــق ســـبحانه 

شرع هذه الأحكام ، وأمر بها لا تضره معصية عاص ، ولو عـصاه وتعالى الذي 

أهل الأرض جميعا ، ولا تنفعه طاعة مطيـع ، ولـو أطاعـه أهـل الأرض جميعـا ، 

ــاد  ، ولــم يرســل الرســل إلا رحمــة للعــالمين ، هولكنــه كتــب علــى نفــسه الرحمــة لعب

ي وحـثهم ٕلاستنقاذهم من الجهالة ، وارشادهم مـن الـضلالة ، ولكفهـم عـن المعاصـ
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   (1) .على الطاعة 

وبهذا يتحقق مقصد عظيم مـن مقاصـد الـشريعة الإسـلامية ، وهـو حمايـة 

ومثلهـا عقـل  **وحفـظ ديـن ثـم نفـس مـال نـسب  :قـال صـاحب الجـوهرة  .الـنفس 

   .       وعرض قد وجب

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن قيــام الطبيــب بإعطــاء المــريض دواء قــاتلا يعــد 

وهــذا الــذي انتهيــت إليــه فــي هــذه الــصورة ذهــب . قــصاص قــتلا عمــدا مــستوجبا لل

 -) 1 (تيـــسير المـــوت الفعـــال فـــي المثـــال رقـــم:" إليـــه العلامـــة القرضـــاوي بقولـــه 

والإغمـاء  مريض مصاب بالسرطان يعاني من الألم  -كما ذكرها  وصورة المثال

ويعتقــد الطبيــب بأنـــه ســيموت بــأي حـــال مــن الأحــوال ويعطيـــه جرعــة عاليــة مـــن 

ًلا يجــوز شــرعا، لأن فيــه عمــلا إيجابيــا  - .قاتــل للألــم الــذي يوقــف تنفــسه عــلاج ً ً
بموتـه، بإعطائـه تلـك الجرعـة العاليـة  مـن الطبيـب بقـصد قتـل المـريض، والتعجيـل

حـال، سـواء كـان بهـذه الوسـيلة  من الدواء المتسبب في الموت، فهو قتل علـى أي

أم بآلة حادة، كلـه قتـل،  ائيةأم بإعطاء مادة سمية سريعة التأثير، أم بصعقة كهرب

 القتـل أن دافعـه هـو وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقـة، ولا يزيـل عنـه صـفة

ة عنــه، فلــيس الطبيــب أرحــم بــه ممــن خلقــه، االمعانــ بــالمريض، وتخفيــف الرحمــة

وهب الحياة للإنسان وهـو الـذي يـسلبها فـي   فهو الذيوليترك أمره إلى االله تعالى،

 
   69 /1/68عبد القادر عودة / مي مقارنا بالتشريع الوضعي ، أ التشريع الجنائي الإسلا) 1(

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986
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  )1(" أجلها المسمى عنده

  الفرع الثاني
  المساعدة على الانتحار في الفقه الإسلامي

  :وفيه غصنان 
  الغصن الأول

  حكم المساعدة على الانتحار في الفقه الإسلامي
  الغصن الثاني

  حكم قتل الجماعة بالواحد
  الغصن الأول

  لى الانتحار في الفقه الإسلاميحكم المساعدة ع
  

الذي يبدو لي وفقا للقواعد التـي قررهـا الفقهـاء والأصـوليون أن المـساعدة 

على الانتحار سـواء بـالتحريض أو الفعـل ، محرمـة وقـد دل علـى هـذه الحرمـة مـا 

  :يأتي 

ِعـن أَبـي الحكـم مـا روي ــ  1 َ َ َْ ِ َقـال  ,ْ ِّسـمعت أَبـا سـعيد الخـدري ، :{ َ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َِ ََ ُ َوأَبـا  ْ َ
ِهريرة يذكران عن رسول  ُ َ َ َ َْ َُ َِ ُ ْ َ ْ  ُأنه قال ِلو أَن أَهل السماء ، :َ َ َّ َ ْ َّ ْ ُوأَهل الأرض اشـتركوا  َ ََْ ِ َْ ْ َ ْ َ

 
 .منشورة على الشبكة العالمية للانترنت على موقع إسلام أون لاين  فتوى القرضاوي ) 1(
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ٍفي دم مؤمن ، ِ ْ ُ َِ َّلأكبهم الله في النار  ِ ِ َُّ ُُ َّ َ َ َ{◌ِ (1) 

َعن أَبـي هريـرة ما روي ـِ   2 َ َْ ُ ِْ َقـال  ،رضـي االله عنـه َ ُقـال رسـول ال :َ َُ َ ِلـه َ َّ } 

  ِمن أَعان على قتل مؤمن  بشطر كلمـة ، لقـي اللـه تعـالى مكتـوب بـين عينيـه َّ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ٌَ ُ َْ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ ِ ٍْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ
َآيس من رحمة الله تعالى  َ َ ِ َّ ِ َِ ْ َ ْ ٌ ِ   (2) 

فقــد دل هــذا الحــديث والــذي قبلــه علــى حرمــة المــساعدة علــى القتــل بكــل 

بالفعــل ، وأن االله عــز وجــل ســيدخل النــار مــن أشــكاله وألوانــه ، ســواء بــالقول أو 

اشترك في قتل مؤمن حتى ولو كان المشتركون أهل الـسماء وأهـل الأرض ، وأن 

مــن حــرض علــى قتــل مــؤمن لقــي االله عــز وجــل آيــسا مــن رحمتــه ، وهــذا الوعيــد 

ـــل ، وأشـــد منـــه تحـــريض الطبيـــب  ـــدل علـــى حرمـــة التحـــريض علـــى القت ـــشديد ي ال

  .ل نفسه مريضه على الانتحار وقت

هـــذا عـــن العقـــاب الأخـــروى الـــذي ينتظـــر الطبيـــب الـــذي حـــرض مريـــضه 

على الانتحار ، أما عـن العقوبـة الدنيويـة فهـل يعـد فعـل الطبيـب هـذا اشـتراكا فـي 

القتــل يــستوجب عقوبــة القــصاص أم لا ؟ الــذي يبــدو لــي أن هــذه المــسألة يمكــن 

 وهـذا مـا سـأتناوله فـي تخريجها على قول الفقهاء في حكم قتل الجماعة بالواحـد ،

  :الغصن التالي 

 
  4/17الترمذي ) 1(

  8/22 ، البيهقي 7/298مجمع الزوائد ) 2(
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  حكم قتل الجماعة بالواحد: الغصن الثاني 

لما كانت مساعدة الطبيب لمريضة على الانتحار نوعا من الاشتراك فـي 

الجريمــة فإنــه يثــور بــصددها مــسألة قتــل الجماعــة بالواحــد ، ومــا يتعلــق بهــا مــن 

  : النحو الآني أحكام ، وفيما يلي ألقي الضوء على هذه المسألة على

لا خـلاف بـين الفقهـاء فـي أنـه إذا قتـل إنـسان إنـسانا :تحرير محل النـزاع 

آخر قتل به متى كان مكافئا له ، وتـوافرت شـروط اسـتيفاء القـصاص ، ولكـن إذا 

  قتل جماعة واحدا ، هل يقتلون به أو لا ؟ 

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء 

جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية ذهـــب  : الـــرأي الأول

والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية إلـى أن الجماعـة تقتـل بالواحـد ، 

وروي هذا القول عـن عمـر بـن الخطـاب وعلـي بـن أبـي طالـب والمغيـرة بـن شـعبة 

وابـــن عبـــاس وبـــه قـــال ســـعيد بـــن المـــسيب والحـــسن البـــصري وأبـــو ســـلمة وعطـــاء 

  )1(ٕادة والثوري والأوزاعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي  وقت

ـــاني ـــرأي الث ذهـــب الإمـــام أحمـــد فـــي إحـــدى الـــروايتين عنـــه إلـــى أن  : ال

الجماعــة لا تقتــل بالواحــد ، وتجــب علــيهم الديــة ، وهــو قــول عبــد االله بــن الزبيــر 
                                 

 ، المغنـي 15/170الحاوي  ، 2/326 ، بداية المجتهد 1/737 ، القرطبي 7/352البدائع ) 1(
 ، شــرح 8/155 ، شــرائع الإســلام 6/218 ، البحــر الزخــار 10/522 ، المحلــى 11/386

   . 15/125النيل 
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يعة رضي االله عنه ، وابن سيرين والزهري وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن رب

  )1(.وداود وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس 

إذا قتلـت :  روي عن الإمام مالك رضي االله عنـه أنـه قـال :الرأي الثالث 

الجماعة واحدا ، فإنه يقتل واحد منهم ، ويؤخذ من الباقين حصصهم مـن الديـة ، 

   وروي هذا القول عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري

  :وأصحاب هذا الرأي اختلفوا فيمن يقتل من الجماعة 

  .فذهب البعض إلى أن الولي يختار منهم واحدا 

وذهب البعض الآخر إلى أنه يقرع بين القتلة ، فمن خرجت عليه القرعـة 

  )2(. قتل 

  :الأدلة والمناقشة 

ـــرأي الأول   ) أ( ـــة ال ـــأن الجماعـــة تقتـــل : أدل ـــائلون ب اســـتدل الجمهـــور الق

  :  يلي بالواحد بما

                                 
   2/326 ، بداية المجتهد 11/386المغني ) 1(
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  : أولا ـ من الكتاب 

ولكم في القصاص حيـاة يـا أولـي الألبـاب لعلكـم تتقـون :"  ـ قوله تعالى 1

 ")1(  

ولكــــم فــــي :" إن ســــبب الحيــــاة الــــوارد فــــي قولــــه تعــــالى  : وجــــه الدلالــــة

أنــــه إذا علــــم القاتــــل بوجــــوب " القــــصاص حيــــاة يــــا أولــــي الألبــــاب لعلكــــم تتقــــون 

القتل ، فحيي القاتل والمقتول ، فلو لـم يقـتص القصاص عليه إذا قتل ، كف عن 

مــن الجماعــة بالواحــد لمــا كــان فــي القــصاص حيــاة ، ولكــان القاتــل إذا هــم بالقتــل 

  )2(" شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعا لحكم النص 

ومــن يقتــل مؤمنـــا متعمــدا فجــزاؤه جهـــنم خالــدا فيهـــا :"  ـ قولــه تعـــالى 2

ومن قتـل مؤمنـا خطـأ فتحريـر رقبـة مؤمنـة :"  وقوله )3(" وغضب االله عليه ولعنه 

  )4(.. " ودية مسلمة إلى أهله 

ــة نــص القــرآن الكــريم فــي هــاتين الآيتــين علــى أن العقوبــة  : وجــه الدلال

الأخروية لقاتلي نفس واحدة ، عقوبة متساوية تلحقهـم جميعـا ، ولا خـلاف فـي أن 

 عــشرة لــو قتلــوا رجــلا عمــدا ٕهــذا الوعيــد لاحــق بمــن شــارك غيــره فــي القتــل ، وان

                                 
  )179: (سورة البقرة ، آية ) 1(

   15/170الحاوي ) 2(

  )93: (سورة النساء ،آية ) 3(

  ) 92: (سورة النساء ، آية ) 4(
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لكــان كــل واحــد مــنهم داخــلا فــي الوعيــد ، قــاتلا للــنفس المؤمنــة ، وكــذلك لــو قتــل 

عشرة رجلا خطأ ، كان كل واحد منهم قاتلا في الحكم للنفس ، يلزمه مـن الكفـارة 

ما يلزم المنفرد بالقتـل ، ولا خـلاف أن مـا دون الـنفس لا يجـب فيـه كفـارة ـ أي لـو 

من العشرة متلفا لجزء من النفس ، لما وجبت علـى كـل واحـد مـنهم كان كل واحد 

كفارة ، ولكن وجوب الكفارة على كل واحد ، دليل على أن كـل واحـد مـنهم يعتبـر 

  .متلفا لجميع النفس ـ فيثبت أن كل واحد في حكم من أتلف جميع النفس 

َمــن أَجــل ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســرا{ : قــال تعــالى  ْ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ْ َْ َ َ ِ ًئيل أَنــه مــن قتــل نفــسا ْ ْ ََ َ ََ َ ُ َّ ِ

َبغير نفس أَو فساد في الأرض فكأَنما قتل الناس جميعا ومـن أَحياهـا فكأَنمـا أَحيـا  َ َْ ْ َْ َ ََّ َّ َّ َِ ََ َ َ َ َْ ْ َ ً ِ ِ ٍَ ََ َ ِ ٍَْ ْ َ َ ِ

ـــــاس جميعـــــا   ًالن ِ َ َ ـــــنفس كـــــالنفوس ، فالجماعـــــة إذا )1(} َّ ـــــى أن ال ـــــة عل ـــــدلت الآي  ف

م فـي حكـم القاتـل للـنفس ، ولـذا قتلـوا بـه اجتمعت على قتل رجل ، فكـل رجـل مـنه

  )2(. عا 

                                

جمي

 
  )32(المائدة ) 1(
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  : ثانيا ـ من السنة بما يأتي 

ٍ ـَ روى أَبـو شـريح 1 ْ َ َُ ُ َّأَن النبـي , َ َِّ َّ  َقـال ُثـم أَنـتم يـا خزاعـة { : َ َ ََ ُ ُْ ْ َّ ُْقـد قتلـتم , ُ َْ َ َْ
َهذا القتيل  َِ ْ َ ُوأَنا والله عاقله , َ َُِ ِ َّ ََ ُفمن قتـل بعـده, ََ َ ْ َ َ ََ َْ ِ قتـيلا فأَهلـه بـين خيـرتين َ ْ َْ َ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ ُّإن أَحبـوا ; ًَ َ ْ

َوان أَحبوا أَخذوا الدية , ََُقتلوا  َ َِّ ُ َ ُّ ْ َِٕ {)1(  

ثـم :"  قـال هذا الخبر وارد في قتل الجماعـة للواحـد لأنـه  : وجه الدلالة

ومـن ثـم " فمن قتـل قتـيلا بعـده :" ثم قال بعده " أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل 

فأهلـه بـين خيـريتين ، إن :" ينطلق على الجماعة كانطلاقه على الواحد ، ثم قـال 

فـدل ذلـك علـى قتـل الجماعـة بالواحـد ، لأن " ٕأحبوا قتلوا ، وان أحبوا أخذوا العقل 

  . الحكم إذا ورد على سبب لم يجز أن يكون السبب خارجا عن ذلك الحكم 

َّلــو أَن :"  قــال لنبــي  ـ بمــا روي عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن ا2 ْ َ
ِأَهل السماء  َ َّ َ ٍوأَهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن , ْ ِ ْ ُ َِ ِ ُ ََْ ِ َْ ْ َ ْ ِلأكبهم الله في النار , َ َّ ِ َُّ ُُ َّ َ َ َ {)2(  

فقد دل هـذا الحـديث علـى أن مـن اشـتركوا فـي قتـل مـؤمن  : وجه الدلالة

نـي نبـه عليهـا النبـي يستحقون الوعيد الشديد في الآخرة ، وكذا العقوبـة المغلظـة ال

 وهذا يدل على وجوب القصاص منهم  .  

  : ثالثا ـ من الأثر بما يأتي 
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ُ ـ ما روي أَن امرأَة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له 1 ُ َ ََ ً َْ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ًَ َ َ ََ ِ ْ َّ ِ

َمن غيرها  ِْ ْ َ ًفاتخذت لنفسها خليلا , ِ ِ ِ َِ ََ ْ ََ ْ َ َّ َفاجتمع , ِ َ َ ْ ِعلى قتل الغلام خليل المرأَة َ ِْ َ ْ ُْ َ ُِ َ ِ ْ َ َ ٌورجـل , َ ُ َ َ
ُآخــر  َوالمــرأَة وخادمهــا , َ ُ َِ َ َُ َْ ًفقطعــوه أَعــضاء , ْ َُ ْ ُ َ َ ُوأَلقــوا بــه فــي بئــر ثــم ظهــر الحــادث , َ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َّ ُ ٍ ِْ ِ ْ َ َ

ِوفـشا بـين النــاس  َّ َ ْ َ َ َ َفأَخـذ أَميــر الـيمن خليـل المــرأَة فـاعترف , َ َ َُ ْ َ َِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َِ َ َم اعتـرف البــاقون ثُــ, َ ُ َْ َ َ َ ْ َّ ,

َفكتب إلى عمر بـن الخطـاب فكتـب إليـه عمـر أَن اقـتلهم وقـال  َ َ ََ ْ ُ ُ َْ ُ ُْ َ َْ ْ َ َُ َ ُ َِ ْ َْ ََ َِ َّ َ َواللـه لـو تمـالأ : ( ِ َ َ َ ْ َ ِ َّ ََ
ًعليه أَهل صنعاء لقتلتهم جميعا  َ َ َِ َِ َْ ََْ َ َْ ُ ْ ْ ()1(  

                                 
ُأَخبرنـا ابـن جـريج أَخبرنـي عمـرو :" ، جاء في الدراية  15/284الموسوعة الفقهية الكويتية ) 1( َ َ َْ َ َ ُ َِ ْ ٍْ ْ ُْ َ

ِبن دينار أَن حي بن يعلى أَخبرنـا أَنـه سـمع يعلـى يخبـر بهـذا الخبـر  َّ ٍَ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ََ ُ َِ ِ ْ ْْ َْ ِ َِ َ ََ ُْ َّْ ِوأَن اسـم المقتـول , َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ َ
ٌأَصـــيل  َقـــال , ِ ٌكانـــت امـــرأَة بـــصنعاء لهـــا ربيـــب : َ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ٌْ ْ َ َفغـــاب زوجهـــا , َ ُ َْ َ َ ُوكـــان لهـــا أَخـــلاء , َ َّ ِ َ َ َ َ َ  ,
ُفقالوا  َ َإن هذا الغـلام هـو يفـضحنا : َ ُ َ َْ َ ُ ََ َ ُ ْ َ ِفـانظروا كيـف تـصنعون بـه , َّ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُُ ْ ِفتمـالئوا عليـه , َ َْ ََ ُ َ َ ْوهـم , َ ُ َ

َسبعة نفر مع  َ ٍَ َ ُ َ ِالمرأَة َْ ْ َ ُفقتلوه , ْ ََُ َوأَلقوه في بئر غمدان , َ َ ْ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ ْ ِفلما فقد الغـلام خرجـت امـرأَة أَبيـه , َ ِِ ُ ْ َ َُ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ََّ َ
ُوهــي التــي قتلتــه ,  ْ َََ َِّ َ ِ ُوهــي تقــول , َ َُ َ ِ ًاللهــم لا تخــف علــي مــن قتــل أَصــيلا : َ َِ ِ ََّ َ ْ َُ ْ َ َّ َ َ َّ َقــال , ُ َوخطــب : َ َ َ َ

ِيعلى النـاس فـي  َ َّ َ ْ ِِأَمـره َ َقـال , ْ َفمـر رجـل بعـد أَيـام ببئـر غمـدان : َ َ َْ ِ ِ ِِْ ٍ َّ ْ َ ٌُ َ َّ َ ٍفـإذا هـو بـذباب عظـيم , َ ِ َ ٍَ ُ َِ َِ ُ َ
ًأَخــضر يطلــع مــن البئــر مــرة  َّ َ ُِ ِْ ْ ْ ِ ُْ َ ََ َويهــبط أُخــرى , ْ ْ ُ ِ ْ َ َقــال , َ ِفأَشــرف علــى البئــر : َ ِْ ْ َ َ َ َ ْ ًفوجــد ريحــا , َ َِ َ ََ

ًمنكرة  َْ َ َفأَتى إلى يعلى , ُ َْ َ َ َقال فَ, َ ْما أَظن إلا قد قدرت لكم على صاحبكم : َ ُْ ُِ ِ َ َ ََ ُ ْ َ َ َْ َّ ُّ ُ ِوقـص عليـه , َ َْ َ َّ َ َ
َالقصة  َّ ِفـأَتى يعلـى حتـى وقـف علـى البئـر , ِْ ِْ َّْ َ ََ َ ََ َ ََ ْ ُوالنـاس معـه , َ َ َُ َّ ِفقـال أَحـد أَصـدقاء المـرأَة , َ ِ ِْ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ,

ُممن قتله  َََ ْ َّ ٍدلوني بحبل : ِ ْ َ ِ ِ ُّ َّْفدلو, َ َ َفأَخذ الغلام , هُ َ َ ُ َْ َ ِفغيبه في سرب مـن البئـر , َ ِْ ْ ْ ِ ِ ٍِ ْ ُ َََّ ُثـم رفعـوه , َ ُ َ َ َّ ُ ,
َفقـال  َ ٍلــم أَقــدر علـى شــيء : َ ِْ َ َ ََ ْ ْ ُفقــال رجـل آخــر , ْ ََ ٌ ُ َ َ ِدلــوني : َ ُّ ُفـدلوه , َ َّْ َ ُفاســتخرجه , َ َ َ ْ َ ْ ْفاعترفــت , َ َ َََ ْ
ُالمرأَة  ْ َ ُْواعترفوا كلهم , ْ َُُّ ُ َ ْ َفكتب ي, َ َ َ َ َعلـى إلـى عمـر َ َ ُ َ َ ُْفكتـب إليـه أَن اقـتلهم , ْ ْ ُُ َْ ْ ِ َْ َ َ ِفلـو تمـالأ عليـه , َ َْ ََ َ َ َ َْ َ

َأَهــل صــنعاء لقتلــتهم بــه انتهــى  ْ َُ ُ َْ ِْ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ِوفــي البــاب . ْ َْ ِ ِمــا رواه ابــن أَبــي شــيبة فــي : َ َ َ ْ َْ ِ ُ ُ َ َ ِمــصنفه " َ َِّ َ ُ "
َحدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أَبي إسحاق َ َ َْ ِْ ْ ُ ِ َِ َ ََ ٌَ َ ٍ عن سعيد بن وهب َّ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َقال , َ ٌخرج رجـال سـفر : َ َْ ٌ َ َِ َ َ ,

ٌفــصحبهم رجــل  ُ ََ ْ ُ ِ َ ُفقــدموا , َ ِ َ ْولــيس  معهــم , َ ُ َ ََ ْ َ ُفــاتهمهم أَهلــه , َ ُ ْ ْ ُ ََ َّ ٌفقــال شــريح , َ ْ َ ُ َ َ ْشــهودكم أَنهــم : َ ُ ْ َُّ ُ َ ُ
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َ ـَ وفي رواية عن سعيد بن المسيب أَن إنس2 َ َْ َّ ِ ِّ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َانا قتل بـصنعاء ْ َ َْ ِ َ ُِ َوأَن عمـر , ً َ ُ َّ َ
َقتل به سبعة نفر وقال  ََ ََ ٍَ َ َ َ َْ ِ ِ ًلو تمالأ عليه أَهل صنعاء لقتلتهم به جميعا : َ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ) .1(  

ٍ ـ ما روي عـن علـي رضـي االله عنـه أنـه قتـل ثلاثـة بواحـد 3 ِ َِ ً َ وكتـب إلـى , ََ

كلنـا : بـاب بـن الأرت ، سـلموا إلـي قاتلـه ، قـالوا أهل النهروان حين قتلوا عامله خ

  )2(. فاستسلموا ، إذن أقد منكم وسار إليهم فقتل أكثرهم : قتله ، قال 

ٍ ـ  ما روي أن المغيرة بن شعبة قتل سبعة بواحد 4 ِ َِِ ً َ َْ ُ َ ُ ْ.)3(   

دلـــت هـــذه الآثـــار دلالـــة واضـــحة علـــى أن الجماعـــة تقتـــل  : وجـــه الدلالـــة

 عمـــر وعلـــي والمغيـــرة وغيـــرهم ، ولـــم ينكـــر علـــيهم واحـــد مـــن بالواحـــد ، فعـــل ذلـــك

  .الصحابة هذا الفعل فصار إجماعا 

  :رابعا ـ القياس من وجهين 

فكمـا يحـد الجماعـة بقـذف الواحـد ، : الوجـه الأول ـ القيـاس علـى القـذف 

  .فكذا يقتلون به 

                                                                              
ْقتلوا صاحبكم  ُ َ ِ َ ُوالا حلفوا بالله ما قتلوه , ََُ ُ َََ َ ِ َّ َِ ُ َ َّ ٍّتى بهم إلى علـي فَأَ, َِٕ ِ َ َ ْ ِ ِ ُوأَنـا عنـده , َ َ ْ ِ َ ْففـرق بيـنهم , َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ

ُفاعترفوا ,  َََ ْفأَمر بهم , ْ َِ ِ َ ُُِفقتلوا , َ    وما بعدها 367/ 6الدراية في تخريج أحاديث الهداية . َ
  6/391المصنف ) 1(

  . وما بعدها 15/170الحاوي ) 2(

  6/391المصنف ) 3(
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 ولأن قتــل الــنفس أغلــظ مــن هتــك العــرض بالقــذف ، فكمــا حــد: " قــال المــاوردي 

  )1(" الجماعة بقذف الواحد ، كان أولى أن يقتلوا بقتل الواحد 

فكمــا أن الديــة لا تــسقط ســواء كــان  : الوجــه الثــاني ـ القيــاس علــى الديــة

ولأن مـا وجـب فـي :" قال المـاوردي . القاتل واحدا أو جماعة ، فكذلك القصاص 

  )2(" قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة كالدية 

  :ل من وجهين خامسا ـ المعقو

إن كل واحد مـن الجماعـة ينطلـق عليـه اسـم القتـل ، فوجـب  : الوجه الأول

  )3(. أن يجري عليه حكمه كالواحد 

إن القـصاص لـو سـقط بالاشـتراك ، سـوف يـؤدي ذلـك إلـى  : الوجه الثـاني

َالتـــسارع إلـــى القتـــل بـــه ، فيـــؤدي إلـــى إســـقاط حكمـــة الـــردع والزجـــر ، ولأن القتـــل  ْ َ ْ َّ َ َِ
َِبطري ٌق التغالـب غالـب ِ ِ َ َِ ُ َّ ِوالقـصاص شـرع لحكمـة الزجـر , ِ ِْ َّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ ْ ُْفيجعـل كـل واحـد مـنهم , َ ْ ِ ٍ ِ َ ُّ ُ ُ َ ْ َُ

ِكـالمنفرد فيجـري القـصاص علـيهم جميعـا تحقيقـا لمعنـى الإحيـاء  ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ًُ ََ ً ُ َْ َ ْ ِْ َِ ْ َولـولا ذلـك للــزم , َ ِ ََ َ ََ ِ َْ َ
َســد بــاب القــصاص وفــتح بــ ُ َْ َ َ ِ َ َِْ ِ ِاب التفــاني ُّ ََّ ًإذ لا يوجــد القتــل مــن واحــد غالبــا , ِ َ ُِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ َ .)4( 

                                 
 .ها  وما بعد15/170الحاوي ) 1(

   . وما بعدها 15/170الحاوي ) 2(

   . وما بعدها 15/170الحاوي ) 3(

  15/284الموسوعة الفقهية الكويتية ) 4(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

287  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلـوا الواحـد لـم يقتلـوا ، لتعـاون الأعـداء : قال القرطبي 

  )1(" على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم ، وبلغوا الأمل من التشفي 

َُ أَحـق مـا يجعـل :"وقال الكاساني  َ ْ ُ ََ َفيـه القـصاص إذا قتـل الجماعـة الواحـد ُّ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ ََ َ ََ َ ُ َ ;

ِلأن القتــل لا يوجــد عــادة إلا علــى ســبيل التعــاون  ُ َ ََّ ِ ِ َ َ َ َ َُّ ًِ َ ُ َ َ ْ َ ْ َّ ِوالاجتمــاع فلــو لــم يجعــل فيــه , َ ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َ َْ َ ِ َ ِ َ
ِالقصاص لانـسد بـاب القـصاص  َ َ ُ َِ ِْ ُْ َ َّ ْ َإذ كـل مـن رام قتـل غيـره اسـتع; َ َ ْ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُّ ُ ُان بغيـر يـضمه ْ ُ َُّ ٍ ْ َ ِ َ

ِإلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َُ َ ْ َ ْ ُوفيه تفويـت مـا شـرع لـه القـصاص , َ َ ِ ِْ ُ َ َ ِ ُ َ ُ ِ َْ ِ َوهـو , َ َُ
َالحياة  َ ْ ")2(  

اســـتدل القـــائلون بـــأن الجماعـــة لا تقتـــل بالواحـــد ،  : أدلـــة الـــرأي الثـــاني) ب(

  :وٕانما تؤخذ منهم الدية فقط بما يلي 

  : من الكتاب بما يأتي  أولا ـ

ِوكتبنـا علـيهم فيهـا أَن الـنفس بـالنفس والعـين بـالعين { :"  ـ قولـه تعـالى 1 َّ َّْ ْ ْ َْ َ َْ ِْ ِ َِ َ َِ ْ ْ َّ َ ِْ َ َ َ َ َ
ِوالأنــف بــالأنف والأذن بــالأذن والــسن بالــسن والجــروح قــصاص فمــن تــصدق بــه  ِ ِِ ِ ِ َِ ََّ َ ََ َ َ ٌ ََ ُُ ْ َ َ َ َِّ ِّ َِّّ ِ ُ ُُ ُ َ َ

َفهو كفارة له و َُ َّ ٌ َ َُّ َ َمن لم يحكم بما أنزل الله فأُولـئك هم الظالمون َ ُ َ َِ ِ ََّّ ُ ُ َ ََ ْ َ ُ َّ َ ِ ُ ْ ْ {)3(  

شــرط االله عــز وجــل المــساواة بــين الجــاني والمجنــي عليــه  : وجــه الدلالــة

  . لاستيفاء القصاص ، ولا مساواة بين الجماعة والواحد ، ومن ثم فلا يقتلون به 
                                 

   2/326 ، بداية المجتهد 1/737القرطبي ) 1(

  7/353البدائع ) 2(

  )45: (المائدة ) 3(
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َيا أَيها الـذين{ :  ـ قوله تعالى 2 ِ َّ َ ُّ َ آمنـوا كتـب علـيكم القـصاص فـي القتلـى َ َْ َ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ُْ َ َ ْ ُ َ
ٌالحــر بــالحر والعبــد بالعبــد والأنثــى بــالأنثى فمــن عفــي لــه مــن أَخيــه شــيء فاتبــاع  َ ُ ُ ُ ُِّ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ َْ َْ َْ ْ ْ ُْ ِّ ُّ

ْبالمعروف وأَداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورح ْ َْ ْ َُ َُ ِّ َّ ِّ ٌ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٍَ َ ِِ ِ َِ ْ َ َمة فمـن اعتـدى بعـد ذلـك ْ َِ َ َْ َ َ ْ ِ َ ََ ٌ
ٌفله عذاب أَليم  ِ ٌ َ ََ ُ َ {)1(  

ــة أفــادت هــذه الآيــة أن االله أوجــب القــصاص بــين الأحــرار  : وجــه الدلال

والعبيـــد وغيـــرهم ، ومـــن ثـــم فـــلا يقتـــل بـــالحر أكثـــر مـــن حـــر ، ولا تقتـــل الجماعـــة 

  .بالواحد 

ين الـسابقتين علـى لا نسلم لكم الاسـتدلال بـالآيت : مناقشة هذا الاستدلال

وفـي قولـه ) الـنفس بـالنفس : ( فـي قولـه ) أل ( عدم قتل الجماعة بالواحـد ، لأن 

للجــنس لأن الــنفس تنطلــق علــى النفــوس ، والحــر ينطلــق علــى ) الحـر بــالحر : ( 

  )2(. الأحرار ، ومن ثم فلا حجة فلهم في الاستدلال بهاتين الآيتين 

ُُولا تقتلـو{ :  ـ قولـه تعـالى 3 َْ َ َا الـنفس التـي حـرم اللـه إلا بـالحق ومـن قتـل َ ِ َُِّ َْ َ ِّ َ ُ َِ َِّ ّ َ َّ َ َّ ْ

ًمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا  ْ َ ً َ ْ ْ ًُ ُ َْ َ ََ َ ُ ُ ََّ ِِ ِِ ْ َ َِّ ْ َ َِ ِِّ َ َ ْ ُْ {)3 (  

نهـت هـذه الآيـة عـن الإسـراف فـي القتـل ، ومـن الإسـراف  : وجه الدلالـة

  . الجماعة بالواحد في القتل أن تقتل

                                 
  )178: (البقرة ) 1(

  15/171الحاوي ) 2(

  )33: (الإسراء ) 3(
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لا نــسلم لكــم أن قتــل الجماعــة بالواحــد مــن قبيــل  : مناقــشة هــذا الاســتدلال

الإسراف في القتل ، وأن المراد بالإسراف في القتل الوارد في الآية ألا يقتـل غيـر 

يقتـــضي أن يكـــون ســـلطانه فـــي ) جعلنـــا لوليـــه ســـلطانا ( الجـــاني ، كمـــا أن قولـــه 

، ومن ثـم فـصارت الآيـة دلـيلا لجـواز قتـل الجماعـة الجماعة كسلطانه في الواحد 

  )1(. بالواحد ، وليس العكس 

لا يقتـل اثنـان : "  قـال روى جويبر عن الـضحاك أن النبـي  :ثانيا ـ من السنة

  )2(" بواحد 

إن هذا الحديث نص في محل النزاع ، يفيد ألا يقتل اثنان بواحد ، : وجه الدلالة 

  . لواحد عملا بهذا الحديث ومن ثم فلا تقتل الجماعة با

  :مناقشة هذا الاستدلال من وجهين 

حــديث الــضحاك ، حــديث مرســل منكــور ، ومــن ثــم فــلا  : الوجــه الأول

  .تقوم به حجة 

علـى فـرض صـحة هـذا الحـديث ، وصـلاحيته للاحتجـاج  : الوجه الثاني

  )3(. به فإنه محمول على الممسك والقاتل ، فيقتل به دون الممسك 

  :المعقول من وجوه ثالثا ـ 
                                 

  15/171ي الحاو) 1(

   8/470المحلى ) 2(

  15/171الحاوي ) 3(
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إن التفــاوت فــي الأوصــاف ، يمنــع المــساواة بــين الطــرفين  : الوجــه الأول

في القـصاص ، بـدليل أن الحـر لا يؤخـذ بالعبـد ، فيكـون التفـاوت فـي العـدد أولـى 

  )1(. ألا يوجب القصاص 

إن زيادة الوصف منعت من وجود المماثلة فـي  : مناقشة هذا الاستدلال

في الجماعة ، ألا ترى أن زيادة الوصف فـي القـاذف تمنـع مـن الواحد ، فلم تمنع 

  )2(. وجوب الحد ، وزيادة العدد لا يمنع من وجوب الحد عليهم 

إن الواحــد لا يكــافيء الجماعــة ، فــلا يقتــل بالجماعــة إذا  : الوجــه الثــاني

 ٕقتلهم ، وانما يقتل ويؤخذ من ماله ديات الباقين ، كذلك إذا قتلـه جماعـة لـم يقتلـوا

  .به 

ــــشة هــــذا الاســــتدلال ــــسلم لكــــم أن دم الواحــــد لا يكــــافيء دم  : مناق لا ن

ِمــن أَجــل {: الجماعــة ، لأن حرمــة الواحــد كحرمــة الجماعــة ، بــدليل قولــه تعــالى  ْ ْ ِ

ِذلــك كتبنــا علــى بنــي إســرائيل أَنــه مــن قتــل نفــسا بغيــر نفــس أَو فــساد فــي الأرض  ٍَْ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َّْ َْ ِ ًِ َ َ ََ ََ ُ َ ََ ْ َ ََ
َفك ْأَنمـــا قتـــل النـــاس جميعـــا ومـــن أَحياهـــا فكأَنمـــا أَحيـــا النـــاس جميعـــا ولقـــد جـــاءتهم َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َ َ ًَ ًِ َِ ََّ َّ َّ َّْ َْ َ ََ َ ََ ْ َ َ

َرســلنا بالبينــات ثــم إن كثيــرا مــنهم بعــد ذلــك فــي الأرض لمــسرفون  ُ ِ ْ ُْ َ َ ُِ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُْ ِّ ً َ َّ ِ َِّ ُ َ َِّ  فوجــب أن )3(} ُ

                                 
   11/386 ، المغني 15/196الحاوي ) 1(

   15/172الحاوي ) 2(
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راد بالقود ههنا هو حفظ الـدماء مـن الهـدر ، يكون القود فيهما واحدا ، كما أن الم

  )1(. ومن ثم فقتل الجماعة بالواحد لئلا تهدر دماؤهم 

ٌقودا ودية ، فلما لم يجب على الاثنين :  إن للنفس بدلين :الوجه الثالث  ٌ

  .بقتل الواحد ديتان ، لم يجب عليهما قودان 
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  :مناقشة هذا الاستدلال من وجهين 

دية تتبعض فلم يجب أكثر منها ، والقـود لا يتـبعض إن ال : الوجه الأول

فعم حكمه ، كسرقة الجماعة لما أوجبت غرما يتبعض وقطعا لا يتبعض اشـتركوا 

  . في غرم واحد وقطع كل منهم 

إن القــــود موضــــوع للزجــــر والــــردع فلــــزم فــــي الجماعــــة  : الوجــــه الثــــاني

لا بدل واحد ، فـإذا ثبـت كلزومه في الواحد ، والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إ

إمـا أن يقـتص : قتل الجماعة بالواحد ، كان الـولي فيـه بالخيـار بـين ثلاثـة أحـوال 

  )1(. من جميعهم ، أو يعفو عن جميعهم ، أما الدية فتقسط بينهم على أعدادهم 

اسـتدل القـائلون بقتـل واحـد مـن الجماعـة ، ويـستوفى  : أدلة الرأي الثالـث

  :لدية بما يلي من الباقين حصصهم من ا

إن الكفـاءة معتبـرة فـي القـصاص ، ومـا دامـت الكفـاءة معتبـرة فـلا  : قالوا

تقتــل الجماعــة بالواحــد ، كمــا لا يقتــل الحــر بالعبــد ، لأن كــل واحــد مــن الجماعــة 

مكــافيء للمقتــول ، فــلا تــستوفى أبــدال بمبــدل واحــد ، كمــا لــم تجــب ديــات لمقتــول 

  .واحد 

وكتبنــــا علــــيهم فيهــــا أن :" وقــــال " ر بــــالحر الحــــ:" ولأن االله تعــــالى قــــال 

ــــنفس بــــالنفس  فمقتــــضى ذلــــك ألا يؤخــــذ بــــالنفس نفــــوس ، ولأن التفــــاوت فــــي " ال
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الأوصــاف يمنــع القــصاص ، فالتفــاوت فــي العــدد يمنعــه مــن بــاب أولــى ، وأيــضا 

  )1(. في قتل الواحد من الجماعة ردع وزجر لانتشار الجريمة 

بأن الأولياء هم :  يحدده ولي المقتول بأن هذا الواحدواستدل من قال * 

الذين يستطيعون تعيين هذا الواحد ، لأنهـم أدرى بمـن كـان أصـيلا فـي ذلـك ممـن 

  . كان تابعا ، ومن هو أشد عداوة ممن هو دونه في ذلك 

بأنــه لا :  بــأن هــذا الواحــد يحــدد عــن طريــق القرعــة واســتدل مــن قــال* 

قرعــة ، وهــي مــشروعة فــي الإســلام ، إذا ســبيل إلــى تعيــين واحــد مــن القتلــة إلا بال

ٕتساوت الحقوق والواجبـات ، ولا سـبيل لتفـضيل بعـضهم علـى بعـض ، واذا كانـت 
القرعة في الحقوق جائزة فهي كـذلك فـي عقوبـات الجـرائم وهـي نـوع مـن الواجبـات 

 .)2(  
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  :يناقش استدلال هذا الرأي بما يلي  : مناقشة استدلال هذا الرأي

كــم بــأن قتــل الجماعــة بالواحــد فيــه خــروج علــى المماثلــة  ـ لا نــسلم لأولا

المطلوبـــة فـــي القـــصاص ، لأن الإســـلام جعـــل الـــنفس الواحـــدة والاعتـــداء عليهـــا 

  .بمثابة نفوس البشر جميعا 

 ـ إن القـول بـأن ولـي الـدم يختـار واحـدا مـن القتلـة غيـر مـسلم ، لأن ثانيـا

لـــصدفة المحـــضة فـــي فـــي ذلـــك شـــبهة حيـــف الأوليـــاء ، والاعتمـــاد علـــى مجـــرد ا

القرعة ، وهـذا لا يجـوز فـي مجـال العقوبـات ، ولاسـيما القـصاص الـذي يـسقط إذا 

  )1(. حامت حوله شبهة ، مثل الحدود سواء بسواء 

مــن خــلال مــا تقـدم مــن عــرض لآراء الفقهــاء وأدلــتهم فــي  : الــرأي الــراجح

قتـل الجماعـة هذه المسألة يبدو لي رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون ب

  .بالواحد ، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها وخلوها عن المعارض القوي 

وما ورد عليها من مناقشات أمكـن ردهـا ودحـضها ، بمـا يـؤدي إلـى عـدم 

الاعتمــاد  أو التعويــل عليهــا  ، كمــا أن القــول بغيــر ذلــك يــؤدي إلــى انتــشار القتــل 

لاسـيما إذا علـم الجـاني أنـه في المجتمع ، وذلك عن طريق التعاون بـين الجنـاة ، 

لـــن يقـــتص منـــه فـــي حـــال الاشـــتراك ، وفـــي ذلـــك فـــتح لبـــاب التعـــاون علـــى الإثـــم 

  والعدوان الذي نهى عنه القرآن الكريم 
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أمــا إذا علــم الجنــاة أنهــم ســيقتلون إذا قتلــوا مــسلما بغيــر حــق ، فــإنهم لــن 

لوارد في قولـه يقدموا على ارتكاب مثل هذه الجرائم ، وبذلك يتحقق معنى الحياة ا

  " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون :" تعالى 

كما أن القرآن الكريم جعل إحياء النفس وعدم الاعتداء عليها بمثابـة 

إحياء النفوس جميعا ، وكذلك الاعتداء عليها بمثابة الاعتـداء علـى النفـوس 

َمــن أَجــل ذلــك كتبنــا ع:" جميعــا قــال تعــالى  َ ْ َْ َ َ ِ َِ ِ ًلــى بنــي إســرائيل أَنــه مــن قتــل نفــسا ْ ْ ََ َ ََ ْ َ ُ ََّ ِ َِ ْ ِ َ

َبغير نفس أَو فساد في الأرض فكأَنما قتل الناس جميعا ومن أَحياهـا فكأَنمـا أَحيـا  َ َْ ْ َْ َ ََّ َّ َّ َِ ََ َ َ َ َْ ْ َ ً َ َِ ِ ٍَ َ ِ ٍَْ ْ ْ َ َ ِ

ًالناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثـم إن كثيـر ُ ْ ُِ ِ َِ َّ ِ َِّ ُ َ ََِّ َ َْ ُ َُ َ

                                

ً َْ َْ َ ِا مـنهم بعـد ذلـك فـي الأرض َّ َْ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
َلمسرفون   ُ ِ ْ ُ َ ")1(  

وبــذلك يتحقــق الأمــن والأمــان للنــاس فــي المجتمــع علــى أنفــسهم وأمــوالهم 

وأعراضهم ، وتلك مباديء الإسلام وعظمة شريعته التي تصلح لبناتـه لكـل زمـان 

  ) 2(" صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون " ومكان 

ــــرأي الجمهــــور القائــــل بقتــــل و ــــى مــــسألتنا فوفقــــا ل بتطبيــــق هــــذه الآراء عل

الجماعة بالواحد يقتل الطبيب الذي ساعد مريضة على الانتحار سـواء بـالقول أو 

الفعــل ، ووفقــا للــرأي الثــاني فــإن الطبيــب الــذي ســاعد مريــضه علــى الانتحــار لا 
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، فقـد يقـال بوجـوب الديـة ٕيقتل ، وانما يجب عليه الدية فقط ، ووفقا للـرأي الثالـث 

لاغيــر لأن المــريض الــذي اشــترك والطبيــب فــي قتــل نفــسه قــد قتــل ، ويؤخــد مــن 

الطبيــب الديــة ، وقــد يقــال أيــضا بوجــوب القــصاص عليــه لأن ولــي الــدم لا يجــد 

  .أحدا غيره ليختار من يقتل بوليه 

الـذي لكن الذي يبدو لي وفقا لمـا رجحتـه فـي قتـل الجماعـة بالواحـد ، أن الطبيـب 

حرض مريضه على قتل نفسه بالقول أو الفعل يجب قتله ، لأنه أعان قتـل مـسلم 

بغير حق ، واشترك في إزهاق روح حرم االله عز وجل قتلهـا إلا بـالحق ، ومـن ثـم 

  واالله أعلم . يستحق هذا الطبيب عقوبة القصاص
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  الفرع الثالث

  حكم القتل غير المباشر في الفقه الإسلامي

  :وفيه غصنان 

  لغصن الأولا

  التكييف الفقهي للقتل غير المباشر

يــتم بإعطــاء المــريض جرعــات مــن عقــاقير مــسكنة : القتــل غيــر المباشــر

لتهدئـــة الآلام المبرحـــة، وبمـــرور الوقـــت يـــضطر الطبيـــب المعـــالج إلـــى مـــضـاعفة 

ــــى العــــلاج  ــــائمون عل ــــى الآلام، وهــــو عمــــل يستحــــسنه الق ــــسيطرة عل الجرعــــات لل

 الكبيرة قد تؤدي إلى إحباط التـنفس وتراجـع عمـل عـضلة الطبي، إلا أن الجرعات

ًالقلــب فتفــضي إلــى المــوت الــذي لــم يكــن مقــصودا بذاتــه ولــو أنــه متوقــع مــسبقا ،  ً
يبدو لي أن هذه المسألة يمكـن تخريجهـا علـى قـول الفقهـاء فـي القـصد الاحتمـالي 

عـن وهو كان ما يجـب علـي الجـاني أو مـا فـي وسـعه أن يتوقعـه مـن نتـائج تـنجم 

ٕفعلـــه ، فمـــن ضـــرب شخـــصا بقـــصد تأديبـــه وايلامـــه أو إيذائـــه بجـــرح بـــسيط ، أو  ً
كدمات خفيفة ولا يتوقع أكثر من ذلك ، فهل يسأل فقط عما توقعـه أم يـسأل عمـا 
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 ووفقا للمفهوم السابق سوف أعالج هذه المسألة في )1(نجم عن فعله من نتائج ؟ 

  :ثلاثة أغصان على النحو الآتي 

  القصد الاحتمالي في الفقه الإسلامي: الغصن الثاني 

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة علي ثلاثة آراء   

ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة والـــشافعية وجمهـــور  : الـــرأي الأول  

الحنابلــة إلــى أنــه لا بــد لقيــام جريمــة القتــل العمــد مــن تــوافر القــصد الجنــائي لــدى 

 الــشخص المــراد إهلاكــه ، وأن يكــون الجــاني ، وذلــك بــأن تتوجــه إرادتــه إلــى قتــل

عالما بأن هذا العمـل الـذي قـام بـه عمـل مجـرم شـرعا ، لا يجـوز فعلـه ، ومـن ثـم 

فالقصد الجنائي الذي يعد ركنا في جريمة القتل العمد ، هو القـائم علـى عنـصري 

العلــم والإرادة ، بــأن يكــون عالمــا بــأن مــا يقــوم بــه عمــل محــرم شــرعا ، وأن تتجــه 

  . قتل المجني عليه والخلاص منه إرادته إلى

ولعل ذلك يرجع إلـى أن الجمهـور يـرون أن القتـل ينقـسم إلـى عمـد وشـبه   

عمد وخطأ ، لأن هذا القـصد هـو الـذي يميـز بـين هـذه الأنـواع الثلاثـة ، ومـن ثـم 

 
عبد القادر عوده السابق /  ، أ 90السابق ص ) رحمه االله ( أستاذنا الدكتور ، البنهاوي  )1(
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لو سلم العمل بالقـصد الاحتمـالي فـي هـذه الحالـة لانعـدم الفاصـل بينـه وبـين شـبه 

  )1(. العمد 

ذهــب الإمــام مالــك إلــى تقــسيم القتــل إلــى عمــد وخطــأ لا  : الثــانيالــرأي   

ثالــث لهمــا ، ومــن ثــم فبنــاء علــى هــذا التقــسيم الــسابق ، فــإن مذهبــه يتــسع للقــصد 

الاحتمالي في جريمة القتل العمد ، ولما هـو أكثـر مـن القـصد الاحتمـالي ، وذلـك 

  .لما سبق قوله من أنه لا يعرف القتل شبه العمد 

عمد وخطأ ، والعمد عنده لا يشمل فقط الفعـل : ده نوعان فقط والقتل عن  

ٕالمقصود به القتل ، وانما يشمل كل فعل قصد به مجرد العدوان ، ولـو لـم يقـصد 
الفاعل القتل ، ولما كان من المستبعد عقلا أن تؤدي كل أفعال العدوان البـسيطة 

 القــــصد إلــــى المــــوت ، فمعنــــى ذلــــك أن مــــذهب الإمــــام مالــــك يتــــسع لأكثــــر مــــن

الاحتمــالي ، لأنــه يتــسع لمــا يتــصوره الفاعــل ممكــن الوقــوع ، ولمــا يتــصوره ممتنــع 

  )2(.الوقوع 

ذهــب بعــض الحنابلــة إلــى القــول بالقــصد الاحتمــالي فــي  : الــرأي الثالــث  

  :جريمة القتل في موضعين 

 
عبد القادر /  ، أ 90: السابق ، ص) رحمه االله ( ي محمد البنهاو/ الدكتور  أستاذنا ) 1(
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كـأن أراد أن ) الخطأ في الشخص ( إذا أخطأ الجاني في الفعل  : الأول  

لما رماه أخطأ وأصاب عمرا ، بـشرط أن يكـون عمـرو معـصوم الـدم يقتل زيدا ، ف

.  

الخطأ في الشخـصية ( إذا كان الخطأ في ظن الفاعل  : الموضع الثاني  

. كأن يريـد قتـل زيـد فيقتـل عمـرا علـى أنـه زيـد ، بـشرط أن يكـون معـصوم الـدم ) 

)1(  

وتخريجــا علــى مــا تقــدم فــإذا كــان الطبيــب المعــالج عالمــا بــأن مــن شــأن 

تناول المريض للعقاقير التي يعطيها لها أن تؤدي إلى الوفاة على المـدى الطويـل 

، ففــي هــذه الحالــة يعــد فعلــه قــتلا عمــدا يــستوجب عقوبــة القتــل العمــد علــى النحــو 

  .الذي سلف بيانه 

أمــا إذا لــم يكــن الطبيــب ليتوقــع هــذا النتيجــة ففــي هــذه الحالــة وفقــا لــرأي 

عـل قـتلا عمـدا ، ولا يـسأل الطبيـب جنائيـا عـن هـذا جمهور الفقهـاء لا يعـد هـذا الف

  .الفعل 

 
البنهــاوي رحمــه االله ، الــسابق ، /  ومــا بعــدها ، د90: عبــد القــادر عــودة ، الــسابق ، ص/ أ) 1(
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ووفقا لما ذهب إليه الحنابلة الذين اعتبروا القصد الاحتمالي فـي صـورتي 

الخطــأ فــي الــشخص ، والخطــأ فــي الشخــصية لا غيــر ، فــلا يعــد هــذا الفعــل وفقــا 

  .لمذهب الحنابلة أيضا قتلا عمدا 

ي يرى أن القتل العمد يتسع لأكثر الذأما وفقا لما ذهب إليه الإمام مالك 

من القصد الاحتمالي ، إذ يتسع لما يتصوره الفاعل ممكن الوقـوع ، ولمـا يتـصوره 

ممتنع الوقوع ، ففي هذه الحالـة يعـد فعـل الطبيـب قـتلا عمـدا ، ويبـدو لـي أن هـذا 

الرأي هو الراجح والأولى بـالقبول فـي هـذه المـسألة ، ذلـك أن الطبيـب يجـب عليـه 

س الاحتمــالات والمــضاعفات التــي يمكــن أن تنــتج عــن إعطائــه للمــريض أن يــدر

لعقــاقير وأدويــة معينــة ، فــإذا كــان مــن المحتمــل لديــه أن تــؤدي هــذه العقــاقير إلــى 

وفاة المريض امتنـع عـن إعطائهـا لـه ، ويعطيـه الأدويـة التـي لا يتوقـع مـن ورائهـا 

  .إحدث الوفاة 

  المطلب الثاني

  ي القانون الوضعيحكم قتل الشفقة الفعال ف

في سـبيل معالجتنـا لهـذه المـسألة سـوف نبـين موقـف التـشريعات المختلفـة 

مــن قتــل الــشفقة المؤيــدة لــه ، أو المانعــة منــه ، أو المخففــة لعقوبــة مرتكبــه ، ثــم 

نعقــب بموقــف الفقــه والقــضاء ، ذاكــرين أدلــة المــانعين لقتــل الــشفقة والحجــج التــي 
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لقــائلين بمــشروعية قتــل الــشفقه والــرد عليهــا ، عولــوا عليهــا ، ثــم حجــج ومبــررات ا

  :ومدى خطورة هذا الأمر على المجتمعات في الفروع الآتية 

  الفرع الأول

  :التشريعات المؤيدة لقتل الشفقة 

توجد بعض التـشريعات التـي تـنص علـى جـواز إعفـاء القاتـل مـن العقوبـة 

شفقة مـــن هـــذا إذا مـــا ارتكـــب جريمتـــه بنـــاء علـــى رضـــاء المجنـــي عليـــه وبـــدافع الـــ

  :القوانين 

أجــاز القــانون الهولنــدي صــراحة فــي المــادة  :  ـ التــشريع الهولنــدي1

 1993 ديـسمبر 2العاشرة من القانون المتعلـق بإتمـام مراسـم الجنـازة الـصادر فـي 

إذا اعتبـــر الطبيـــب الـــشرعي أنـــه لا يمكـــن :" م حيـــث نـــصت المـــذكورة علـــى أنـــه 

بيعيــة فيجــب عليــه أن يقــوم بكتابــة تقريــر إصــدار شــهادة وفــاة لكــون الوفــاة غيــر ط

إلى النائب العام عـن طريـق إجـراءات إداريـة معينـة منـصوص عليهـا فـي اللائحـة 

 مكتــب الحالــة المدنيــة ، إذا تعلــق – بــلا تــأخير –المتعلقــة بهــذا القــانون ويخطــر 

  " الأمر بموت راجع لأسباب غير طبيعية أي بتدخل طبي 

ـــ نص فإنـــه يجـــب علـــى الطبيـــب الـــشرعي وبنـــاء علـــى ذلـــك ووفقـــا لهـــذا ال

المخــتص أن يقــوم بعمــل تقريــر مفــصل إلــى النائــب العــام إذا تعلــق الأمــر بإنهــاء 

  الحياة بسبب تدخل طبي أي قتل بدافع الشفقة 
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وتقــــرر المــــادة الأولــــى مــــن اللائحــــة نــــص النمــــوذج المقــــدم مــــن الطبيــــب 

نون إتمــام مراســم  مــن قــا10الــشرعي إلــى النائــب العــام والمــستند إلــى نــص المــادة 

الجنازة والمتعلق بالمتوفين نتيجة تدخل لإنهاء حياة المريض بواسـطة طبيـب بنـاء 

:" على طلب المريض الـصريح ، ويجـب أن يـصاغ النمـوذج وفقـا للـصيغة الآتيـة 

أقرأننـي قمـت شخـصيا بتـشريح الجثـة .. من الطبيب الـشرعي .. إلى النائب العام 

مــريض أعلمنــي أن المتــوفى قــد تــوفي بعــد تــدخل ، وأعلــن أن الطبيــب المعــالج لل

لإنهاء حياته إما بناء على طلبه ، أو بدون طلبه ، أو للمساعدة على الانتحار ، 

 مــن 145وٕانــه نتيجــة لــذلك فقــد أخطــرت مكتــب الحالــة المدنيــة وفقــا لــنص المــادة 

لج ويعلــن أنــه قــد تــسلم مــن الطبيــب المعــا. القــانون المتعلــق بإتمــام مراســم الجنــازة 

ًتقريرا يتضمن استفتاءً  مملوء ومبررا ، ويعلن كذلك أنـه قـد فحـص الأسـباب التـي 
  )1(" يحتويها هذا التقرير المعلن ، وأنه تأكد من أن سبب الوفاة لم يكن طبيعيا 

مــن التــشريعات التــي اعتــدت بقتــل الــشفقة ،  :  ـ التــشريع الإنجليــزي2

ــــى واعتبرتــــه عمــــلا مباحــــا التــــشريع الإنجليــــزي ، إ لا أن هــــذه الإباحــــة ليــــست عل

  : ٕإطلاقها ، وانما مقيدة ببعض القيود نوردها على النحو الآتي 

   أن يكون الطبيب مؤهلا علميا ومسجلا بنقابة الأطباء -

   أن يكون المرض عضالا لا يرجى شفاؤه ومسببا الآلام للمريض -
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   أن يكون المريض بالغا سن الرشد -

ابيــا بموافقتــه علــى إنهــاء حياتــه ، بحيــث  أن يقــدم المــريض تــصريحا كت-

يصبح هذا التصريح نافـذا بعـد مـرور ثلاثـين يومـا مـن صـدوره ، ويبقـى نافـذا إلـى 

  )1(. أن يبدي المريض الرغبة في الرجوع عنه 

ــات أرجــواي3 ــانون عقوب حيــث نــص هــذا القــانون الــصادر فــي  :  ـ ق

ء القاتـــل مـــن يجـــوز للقاضـــي إعفـــا:"  منـــه علـــى أنـــه 37 م فـــي المـــادة 1933

العقوبــة إذا لــم يكــن لــه ســوابق جنائيــة مخلــة ، إذا مــا ارتكــب جريمــة القتــل العمــد 

وبالتأمــل " بنــاء علــى رجــاء المجنــي عليــه وتوســلاته بــدافع مــن الإنــسانية والــشفقة 

  :في هذا النص يتضح لنا ما يأتي 

قاضـي ،  ـ إن الإعفـاء مـن العقوبـة المقـررة لجريمـة القتـل إشـفاقا ههنـا جـوازي لل1

  .وليس أمرا حتميا 

  . ـ يشترط في القاتل إشفاقا ألا يكون له سوابق مخلة 2

ــا للــنص 3  ـ إذا كــان لمرتكــب جريمــة قتــل الــشفقة ســوابق غيــر مخلــة فإنهــا وفق

  القــــــانوني ســــــالف الــــــذكر لا تحرمــــــه مــــــن ميــــــزة الإعفــــــاء مــــــن العقوبــــــة المخولــــــة 

  .للقاضي 

 
، العدد العاشر ،  منشور بمجلة العدالة القانونية " قتل الرحمة :" مقال بعنوان : يراجع ) 1(

   م 1976السنة الثالثة ، 
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  .ء على إلحاح المريض وتوسلاته  ـ أن يتم ارتكاب جريمة قتل الشفقة بنا4

 ـ أن يكـون الباعـث أو الـدافع إلـى ارتكـاب هـذه الجريمـة هـو الإنـسانية والـشفقة 5

فإذا توافرات هذه الشروط سالفة الذكر جاز للقاضي أن يعفي الجـاني . بالمريض 

  .من العقوبة 

نـــص هـــذا القـــانون الـــصادر فـــي  :  ـ قـــانون ولايـــة أوهـــايو بأمريكـــا4

إباحـــة قتـــل الـــشخص المـــريض بمـــرض غيـــر قابـــل للـــشفاء ،  :"  م علـــى1906

ومصحوب بآلام مبرحة ، بشرط أن تقرر ذلك لجنة مكونـة علـى الأقـل مـن أربعـة 

  " أعضاء 

  :وبالنظر في النص السابق يشترط لاعتبار قتل الشفقة عملا مباحا ما يأتي 

ن المـرض  ـ أن يكون المجني عليه مريضا بمرض غيـر قابـل للـشفاء ، فـإذا كـا1

مما يمكن علاجه ، ويرجى منه الشفاء ، لا يجوز قتل المريض في هذه الحالـة ، 

  .وٕان تم عد جريمة قتل عمدية في هذه الحالة 

 ـ أن يكـون هـذا المـرض مـصحوبا بـآلام مبرحـة ، فـإذا كـان المـرض غيـر قابـل 2

للــشفاء ، ولكنــه لا يــؤدي إلــى تعــذيب المــريض ، فــلا يجــوز قتلــه شــفقة فــي هــذه 

ٕالحالة ، واذا تم القتل في هذه الصورة ، فإنه يعد جريمة قتل عمدية ، لعدم تـوافر 
  .وصف الآلام المبرحة في هذه الحالة 
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 ـ أن يقرر ما سبق ،وهو كـون المجنـي عليـه مريـضا بمـرض غيـر قابـل للـشفاء 3

، وأنه مصحوب بآلام مبرحة لجنة طبية مكونة من أربعة أشخاص علـى الأقـل ، 

ا بنـاء علـى تـصرف فـردي مـن طبيـب منفـرد ، عـد تـصرفه جريمـة قتـل فإن تم هـذ

فــي هــذه الحالــة ، ومــن ثــم فــلا بــد لاعتبــار الفعــل مباحــا أن يقــره لجنــة مكونــة مــن 

  .أربعة أفراد 

وقــد ذهبــت الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة فــي نيويــورك إلــى أن قتــل الــشفقة   

يـــب أيـــضا فـــي ٕلـــيس حقـــا للمـــريض فحـــسب ، وانمـــا هـــو إجـــراء واجـــب علـــى الطب

واشترطت الجمعية لإباحـة ذلـك ... حالات معينة أهمها حالة المريض بالسرطان 

أن يبدي المـريض رغبتـه فـي المـوت صـراحة ، وأن يـصدر القـرار بأنـه غيـر قابـل 

للشفاء من لجنة طبية يعينها حاكم الولاية تتكون من أربعة أطبـاء والعمـدة ورئـيس 

 وذوي الــسمعة الحــسنة ، وذلــك بعــد فحــص اللجنــة المحليــة وغيــرهم مــن الأعيــان

  )1(" المريض 
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  الفرع الثاني

التشريعات المخففة لعقوبة قتل الشفقة بناء على ارادة 

  المريض

 مـــن قـــانون العقوبـــات 579نـــصت المـــادة  :  ـ القـــانون الإيطـــالي1

 م علــــى عقوبــــة مخففــــة لجريمــــة القتــــل برضــــاء 1937الإيطــــالي الــــصادر فــــي 

 سنة واشترط أن يكون الرضاء صـادرا 15ً إلى 6جن من المجني عليه وهي الس

من شخص تجاوز الثمانية عشر من العمر وليس مصابا بمرض عقلي أو نفـسي 

.  

  :ومن خلال هذا النص يتضح الآتي 

 إن التـــشريع الإيطـــالي اعتبـــر جريمـــة قتـــل الـــشفقة جريمـــة قتـــل عاديـــة يعاقـــب -

 المجني عليه يعد معيبـا إلا إذا مرتكبها بعقوبة القتل ذلك أن الرضاء الصادر من

  : وهي )1(. توافرت فيه شروط الرضاء المخفف للعقوبة 

   أن يكون القتل قد تم بناء على رضا من المجني عليه -

  . أن يكون المجني عليه قد بلغ ثماني عشرة سنة -
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 ألا يكون المجني عليه الذي صدر عنه الرضا بالقتل مصابا بمـرض عقلـي أو -

  .نفسي 

بخلاف ما سبق ، فإن تم القتـل بغيـر رضـا ، أو كـان الجـاني أقـل مـن ثمـاني  و-

عشرة سنة ، أو كان مـصابا بمـرض عقلـي أو نفـسي ، فـلا يمكـن تخفيـف العقوبـة 

  .على من ارتكب جريمة قتل الشفقة 

حـذا المـشرع الـسوداني حـذو المـشرع الإيطـالي  :  ـ التشريع الـسوداني2

عقوبــة القتــل العمــد برضــاء المجنــي عليــه ،  عقوبــات 51حيــث خفــف فــي المــادة 

واشــترط أن يكــون الرضــاء صــادرا مــن شــخص تجــاوز الثمانيــة عــشر عامــا ، وأن 

  .يكون الرضاء صحيحا 

وعلى ذلك يكون القانون السوداني قد اعتبر القتل إشفاقا جريمة قتـل عاديـة لكـون 

  ) 1(.رضاء المجني عليه غير صحيح في مثل هذه الحالات 

 552نـص قـانون العقوبـات اللبنـاني فـي المـادة  : ريع اللبناني ـ التش3

ًيعاقــب بالاعتقــال عــشر ســنوات علــى الأكثــر مــن قتــل إنــسانا قــصدا :" علــى أنــه  ً
   " إلحاحه بالطلب بعامل الإشفاق بناء على
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  :ومن خلال هذا النص يتضح الآتي 

ل حـــدها  أن التـــشريع اللبنـــاني خفـــف مـــن عقوبـــة الجـــاني فـــي قتـــل الـــشفقة وجعـــ-

  :الأقصى الاعتقال لمدة عشر سنين بشرط 

   أن يكون الباعث على قتل المجني عليه هو الشفقة -

   أن يكون القتل قد صدر بناء على إلحاح من المجني عليه -

 فإذا لم يتوافر الشرطان السابقان ، بـأن لـم يكـن الباعـث علـى القتـل هـو الـشفقة -

 ، ولم يكن لإرادة المـريض دور فـي هـذه ، أو صدر القتل بناء على إرادة الطبيب

ـــا لا يعاقـــب الطبيـــب بالعقوبـــة المخففـــة ، وانمـــا يعاقـــب وفقـــا لعقوبـــة  ٕالحالـــة ، فهن
  .جريمة القتل العادية 

اعتبــر التــشريع الــسوري رضــاء المجنــي عليــه  :  ـ التــشريع الــسوري4

أنـه  من قانون العقوبات الـسوري علـى 249بالقتل ظرفا مخففا فقد نصت المادة 

كمـا نـصت , " يعتبر القتل بناء على رضا الطرف الآخـر ظرفـا مخففـا للعقـاب :" 

بالاعتقــال مــن  يعاقــب:"  مــن قــانون العقوبــات الــسوري علــى أنــه 538المــادة 

ًثلاث إلى عشر سـنوات مـن قتـل إنـسانا قـصدا بعامـل الإشـفاق بنـاء علـى ً إلحاحـه  ً

سوري خفـف مـن عقوبـة ومـن خـلال هـذا الـنص يتـضح أن المـشرع الـ ." بالطلـب

  :القتل إشفاقا ، واشترط لذلك ما يأتي 

   أن يكون الباعث على القتل هو الشفقة بالمريض لا غير -
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  . أن يكون القتل بناء على طلب المريض الملح -

 10 إلـــى 3 فـــإذا تـــوافر الـــشرطان الـــسابقان كانـــت العقوبـــة هـــي الاعتقـــال مـــن -

للبنــاني فــي الحــد الأقــصى للعقوبــة ، ســنوات ، وهنــا يتفــق التــشريع الــسوري مــع ا

ويختلفـــان فـــي الحـــد الأدنـــى ، حيـــث اعتبـــر التـــشريع الـــسوري الحـــد الأدنـــي ثـــلاث 

سنوات ، أمـا التـشريع اللبنـاني ،  فـاكتفى بـالنص علـى الحـد الأقـصى دون تحديـد 

للحــــد الأدنــــى تاركــــا ذلــــك لاجتهــــاد القاضــــي ، بنــــاء علــــى ملابــــسات كــــل قــــضية 

  .وظروفها على حده 

  فرع الثالثال

  التشريعات المحرمة لقتل الرحمة

تجمع الغالبية العظمى من القوانين علـى تحـريم القتـل فـي جميـع الأحـوال 

مثال ذلـك القـانون الفرنـسي فلـم يـرد بـه نـص خـاص علـى جريمـة القتـل بنـاء علـى 

الطلب بـل تـرك الأمـر للنـصوص والقواعـد العامـة التـي تعاقـب علـى جريمـة القتـل 

فــضلا علــى أنــه لا يعتبــر رضــاء المجنــي عليــه )  عقوبــات 265ة المــاد( العمــد 

سببا لإباحة جريمة القتل ، وعلى ذلك يعد القتل في هـذه الحالـة جريمـة قتـل عمـد 

  )1(. ً عقوبات فرنسي وهذا هو الراجح فقها وقضاء 265طبقا للمادة 
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 مـن نظـام مزاولـة المهنـة الطبيـة 21نصت المادة  :  ـ النظام السعودي1

ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال إنهـاء :" المملكة العربية الـسعودية علـى أنـه في 

  " حياة مريض ميئوس من شفائه طبيا ، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه 

وبــالنظر فــي هــذا الــنص يتــضح أن النظــام الــسعودي يجــرم قتــل الــشفقة ولا يبيحــه 

و إذن ذويــه ، ومــن ثــم ٕبــأي  حــال مــن الأحــوال ســواء بــإذن المــريض والحاحــه ، أ

  .فمن يرتكب هذا الفعل يعاقب على جريمة قتل عمد 

القانون المصري لـم يـرد بـه أي نـص بخـصوص  :  ـ التشريع المصري2

 ، والأمــر فــي هــذا المــسألة يخــضع للقواعــد العامــة فــي جريمــة القتــل ًالقتــل إشــفاقا

ــ ل العمــد ، العمــل ، ومــن ثــم فمــن يرتكــب جريمــة قتــل الرحمــة يعاقــب بعقوبــة القت

على أنه إذا كـان نبـل الباعـث وشـرفه لا يـؤثر علـى تـوافر القـصد الجنـائي إلا إنـه 

قد يكون موضع اعتبار عند القاضـي فـي تحديـد مقـدار العقوبـة فيجـوز أن يـستمد 

منــه ســببا لتخفيــف العقــاب فــيحكم بالحــد الأدنــى للعقوبــة ، أو ينــزل بالعقوبــة إلــى 

  )1(. من قانون العقوبات  17الحدود التي تسمح بها المادة 

 المــصري، حــذا المــشرع الكــويتي حــذو المــشرع:  الكــويتي تــشريعال ـ 3

 المـــادةإلا أن فيمـــا يتعلـــق بجريمـــة قتـــل الـــشفقة ، واعتبارهـــا جريمـــة قتـــل عمديـــة ، 
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للمحكمة أن تقرر الامتناع عن إصدار الحكـم علـى   من قانون الخبراء تجيز18

أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا  فاتهإذا رأت فــي أخلاقــه أو صــ" المــتهم

  .ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود للإجرام جريمته

ومـــن خـــلال مـــا تقـــدم مـــن عـــرض لموقـــف التـــشريعات المختلفـــة مـــن قتـــل 

ـــدا لقتـــل الـــشفقة ، واتجاهـــا آخـــر يجـــرم هـــذا  الـــشفقة يتـــضح أن هنـــاك اتجاهـــا مؤي

 فـي حـين يـرى الـبعض الآخـر التصرف ، ويعاقب مرتكبـه بعقوبـة القتـل العمديـة ،

  .تجريم هذا الفعل ، لكنه يخفف من عقوبة مرتكب هذه الجريمة 

  موقف القضاء : الفرع الرابع 

عرضــت بعــض وقــائع قتــل أمــام القــضاء فــي بــلاد مختلفــة ، ارتكبــت مــن 

متهمين بدافع الشفقة لتخليص شخص عزيز من ألم مبرح غيـر قابـل للـشفاء ، أو 

نــساني للــتخلص مــن شــخص مــشلول أو معتــوه ، لا يعلــق تحــت تــأثير الــشعور الإ

ــالبراءة ، أو الحكــم بعقوبــة مخففــة فــي بعــضها  عليــه نفــع ، وقــضي فــي بعــضها ب

  .الآخر 

 1924ومن قبيل ذلك ما قضت به محكمة جنايات الـسين بفرنـسا سـنة 

م في قضية تـتلخص وقائعهـا فـي أن شخـصا كـان مـصابا بالـسرطان ويعـاني منـه 

 يمكنـه احتمالهـا ، فـراح يتوسـل إلـى خطيبتـه لتنهـي آلامـه ، فقتلتـه آلاما مبرحـة لا
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  حتـــــى تريحـــــه مـــــن تلـــــك الآلام القاســـــية التـــــي يعـــــاني منهـــــا ، وقـــــضت المحكمـــــة 

  .بالبراءة 

 م وفيهـا 1962وكذلك ما قضت به تلك المحكمة في واقعة أخرى سنة 

 تهـز بعنـف قتل أب ابنته الخرساء المريضة بمرض عقلي ليريحها من آلام قاسية

  )1(. قلوب أخواتها وقضت المحكمة على هذا الأب بالحبس مع وقف التنفيذ 

ومثـــال ذلـــك أيـــضا مـــا قـــضي بـــه فـــي أمريكـــا ببـــراءة طالبـــة قتلـــت والـــدها 

المـــريض بالـــسرطان الغيـــر قابـــل للـــشفاء ، والـــذي يعـــاني منـــه آلامـــا قاســـية ، وقـــد 

ة انهيــار نفــسي أثــر علــى برأتهــا المحكمــة اســتنادا إلــى أنهــا كانــت تعــاني مــن حالــ

إرادتهــا وبالتــالي اعتبرتهــا المحكمــة فــي حالــة عــذر قــانوني وأن هــذه الاضــطرابات 

النفسية كانت تمثل قوة دافعة لا تقاوم أفقـدتها حريـة الاختيـار ولـم تجـرؤ المحكمـة 

  )2(.على تبرير البراءة بإباحة القتل بدافع الشفقة 

ســـاندر / يــدعى الــدكتور وقــضت المحكمــة أيــضا ببــراءة طبيــب أمريكــي 

قتــل زوجــة زميــل لــه كانــت مــصابة بــداء الــسرطان غيــر قابــل للــشفاء وتعــاني منــه 

آلاما لا يمكن تحملها ، وقـد أجريـت لهـا عمليـة جراحيـة قبـل موتهـا بخمـسة عـشر 

شهرا ولكن أظهر الكـشف الطبـي عليهـا أن حالتهـا تتـدهور نحـو المـوت وانخفـض 

كيلــو جرامــا فقــط ولــم تعــد تــستطيع ابــتلاع  35 كيلــو جرامــا إلــى 60وزنهــا مــن 
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الطعام أو الماء مع الآلام الشديدة التي عجزت المسكنات عن تهـدئتها وقـد طلـب 

ســـاندر مـــن الممرضـــة تحـــضير حقنـــة معقمـــة ووضـــع فيهـــا عـــشرة ســـنتيمرات مـــن 

الهـــواء وحقنهـــا بهـــا وكـــرر الحقـــن مـــرتين أو ثلاثـــا حتـــى فارقـــت الحيـــاة فـــي خـــلال 

  )1(" دقائق 

تند الـــدفاع فـــي حكمـــه إلـــى أن المريـــضة كانـــت ميتـــة حينمـــا حقنهـــا واســـ" 

بـــالهواء لاســـتبعاد أي حكـــم يـــصدر ضـــد الـــدكتور ســـاندر رغـــم اعتـــراف الـــدكتور 

الــشك : ســاندر أنهــا كانــت مــا تــزال علــى قيــد الحيــاة ، واســتند الــدفاع إلــى قاعــدة 

ة لحظـة يفسر لصالح المتهم ليشكك في عقيدة المحكمة في تمتـع المريـضة بالحيـا

ارتكاب الفعل ، وقرر القاضي أمام المحلفين أنهم إذا وجدوا أن ممثلي الاتهام قـد 

ــدليل علــى أن المريــضة كانــت علــى قيــد الحيــاة حــين حقنهــا  عجــزوا عــن إقامــة ال

ــم تــرد  ــالهواء فــإن ذلــك يحــتم علــى المحلفــين إعــلان أن المــتهم غيــر مــذنب ، ول ب

القتــل بــدافع الــشفقة ، بــل اســتندت المحكمــة أن تقــرر صــراحة فــي حكمهــا شــرعية 

إلى أن المريضة كانـت مـن الناحيـة الواقعيـة ميتـة حتمـا فـي لحظـة تـدخل الطبيـب 

ــم يكــن لــدى القــضاء القــدرة علــى المواجهــة الــصريحة لتحديــد  لحقنهــا بــالهواء ، ول
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مبـرر القتــل وظــل هــذا التبريــر غائبــا إلـى وقــت تقريــر المــشرع الهولنــدي الاعتــراف 

  )1( "بذلك صراحة 

  موقف الفقه: الفرع الخامس 

إزاء تبــاين موقــف التــشريعات المختلفــة مــن قــضية قتــل الــشفقة ، تباينــت 

آراء الفقــه فــي هــذا الموضــوع ، فــذهب الــبعض إلــى تأييــد قتــل الــشفقة ، واعتبــاره 

عملا مشروعا ، وهذا ما ذهـب إليـه فقهـاء الغـرب فـي هولنـدا ، والولايـات المتحـدة 

  .وروبا ، وبعض البلاد في أ

ويرى الفقهاء المسلمون والعرب عـدم تأييـدهم لفكـرة قتـل الـشفقة ، وتجـريم 

كــل فعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تقــصير أجــل الإنــسان ، ويعتبرونــه جريمــة قتــل 

عمديــة ، وفيمــا يــأتي ســوف أتنــاول حجــج المــانعين لقتــل الــشفقة ، والمؤيــدين لــه ، 

  :، في الأغصان الآتية  وكذا خطورة تقنينه ، والآثار المترتبة عليه 

  حجج المانعين لقتل الشفقة : الغصن الأول 

إن معظــم الفقهــاء العــرب والمــسلمين لا يؤيــدون فكــرة القتــل :تقــدم القــول 

بدافع الشفقة ، ويعتبرونه عملا مجرما ، وفيما يأتي نورد الأدلة التي عولوا عليها 

  : في هذا الصدد على النحو الآتي 

 
    وما بعدا 39: هدى قشقوش ، القتل بدافع الشفقة ، السابق ، ص/ د) 1(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

316  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

 ظـل المبـاديء الدينيـة والأخلاقيـة والقانونيـة الـسماح  ـ إنه لا يمكن فـي1

بإعطاء فرد من الأفراد الحق في القـضاء علـى حيـاة آخـر مهمـا كـان الباعـث فـي 

قتــل المجنــي عليــه شــفقة بــه ، وعلــى هــذا الأســاس فكــل فعــل يعجــل بنهايــة الحيــاة 

  .قبل حلولها الطبيعي يرتب جريمة من جرائم القتل في قانون العقوبات 

 إذا حـدث مـن – إن التحريض على الانتحار أو المساعدة عليـه يعـد  ـ2

 أمرا مستوجبا المساءلة التأديبية لما فيه من إخـلال بأصـول المهنـة التـي –طبيب 

تقتــضي أن يحــصر عملــه الطبــي فيمــا هــو كفيــل بإزالــة المــرض أو الحــد منــه ، لا 

  .أن يوجد السبيل إلى إحداث وفاة المريض 

بـــاء لا يقـــرون ولا يؤيـــدون القتـــل إشـــفاقا لأن مهمـــة  ـ إن عامـــة الأط3

الطبيــــب هــــي عــــلاج المــــريض وتخفيــــف آلامــــه دون أن يكــــون لــــه إزهــــاق أرواح 

  المشوهين والممسوخين والمجانين والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم ، 

ونحــن مــن جانبنــا لا نؤيــد بــشكل مطلــق أيــة دعــوة : ولهــذا يقــول الــبعض 

 حتــى مجــرد الــنص علــى عقوبــة مخففــة ، ويتــرك لوضــع نــص يجيــز هــذا القتــل أو

. الأمر لمطلق تقدير القاضـي ، وفقـا لمـا يـستبينه مـن ظـروف الـدعوى ، والمـتهم 

)1(  

 
    119: محمد عيد الغريب ، وآخرون ، ص/ د) 1(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

317  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

 ـ إن حياة الإنسان لها حرمة يمتنع المـساس بهـا مهمـا كانـت الظـروف 4

فقتل المريض في مثل هذه الحالة يعتبر عملا غير مـشروع وغيـر إنـساني ، ولأن 

شر تقتـضي الحفـاظ علـى الأنفـس مـن كـل اعتـداء ولا يجـوز التـصرف مصلحة البـ

  .بهذه المصلحة برضاء وطلب أصحابها 

 ـ  إن التقــدم العملــي والطبــي يكــشف كــل يــوم الكثيــر مــن الحقــائق فــي 5

ٕمجــال العــلاج ، كمــا أن الــشفقة بــالمريض لا تكــون بقتلــه والخــلاص منــه ، وانمــا 
  .ول إلى أسباب الشفاء تكون بالبذل والعطاء ، ومحاولة الوص

 ـ إن الواجـب المهنـي يحــتم علـى الطبيـب أن يبــذل أقـصى العنايـة فــي 6

علاجـــــه ، وتعـــــاطي أســـــباب الـــــشفاء ، وصـــــولا للنتيجـــــة المرجـــــوة ، لا أن يعجـــــل 

ٕبالموت حتى ولو كان بناء على طلب المريض وارادته ، فهذه الرغبة صادرة عـن 
  )1(. نفس معذبة لا اعتبار لإرادتها 

  حجج المؤيدين لقتل الشفقة والرد عليها : صن الثاني الغ

تقــدم بيــان صــور قتــل الــشفقة وموقــف القــوانين المختلفــة منهــا وفيمــا يلــي 

  :أورد حجج القائلين بإباحة قتل الشفقة ومناقشتها على النحو الآتي 
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  )1(: مبررات وحجج القائلين بقتل الشفقة 

رحيم أن مــن مبــررات  حيــث يــرى أنــصار القتــل الــ: مــصلحة المــريض-أ

القول به تحقيق مـصلحة المـريض فـي إنهـاء معاناتـه المرضـية ، والنفـسية ، وكـذا 

  .الآلام المبرحة التي تحدق به 

كيــف يكــون القتــل خيــرا ؟ وكيــف يكــون فيــه مــصلحة ؟ وهــل عــاد أحــد : والــسؤال 

  )2(إلى الحياة ليجيبنا على هذه التساؤلات ؟ 

لى أن قتــل نفــس واحــدة بمثابــة اعتــداء علــى كيــف وقــد جعــل الحــق ســبحانه وتعــا

َمن أَجل ذلك كتبنـا علـى :" ٕالبشرية كلها ، وازهاق لنفوس كل البشر ، قال تعالى  ََ َ ْ َْ َ َ ِ ِِ ْ
َبني إسرائيل أَنه من قتل نفـسا بغيـر نفـس أَو فـساد فـي الأرض فكأَنمـا قتـل النـاس  َ ًَّ َّ ِ ََّ َ ََ ََ َ َ ْ ْ ََ ََ ِ ٍَْ ْ ِ ٍ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِْ ُ ََ ْ

َجميعا ومـ َ ً ِ َّن أَحياهـا فكأَنمـا أَحيـا النـاس جميعـا ولقـد جـاءتهم رسـلنا بالبينـات ثـم إن َ ِ َِّ ُ ِ َِ ََِّ َ َ َ َْ ُ َُ َ

                                

ً َُ ْ ُ ْ َْ َ َّ َّْ َْ َ َ َ ْ
َكثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون  ُ ِ ْ ُْ َ َِ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ًْ َ ")3(  

  .ويقدم المؤيدون المنطلقون من هذه النقطة تلك الأسباب لتدعيم موقفهم

 
 ، منـشورة والايجابيـهمـاهي وماثارهـا الـسلبيه ....سياسـة القتـل الـرحيم: يراجع دراسة بعنوان ) 1(
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http://alfrasha.maktoob.com/archive/index.php/t-109532.html  

مقال منشور بمجلة . قتل رحمة أم قتل نفس .. عبد الجبار دية ، اليوثنيزيا / د: يراجع  ) 2(
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 ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال :Autonomy الاســـتقلاليةالحريـــة  ـ 1

  :الآتي 

للإنـسان : الإنـسان فـي رأيـه حـر فـي تقريـر مـصيره، ويقولـون: يقولونأ ـ 

  .حق التصرف في جسده كما يشاء

ــاقش هــذا ٕبــأن نفــس الإنــسان ليــست ملكــا لــه ، وانمــا هــي ملــك الله  : وين
ريـة مطلقـة ، سبحانه وتعـالى ، كمـا أن حريتـه فـي التـصرف علـى جـسده ليـست ح

وََلا :" وٕانما هي حريـة مقيـدة بمـا لا يـؤدي إلـى إهلاكهـا ، أو إتلافهـا ، قـال تعـالى 

ًتقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحيما  ِ ََّ ْ ُْ َ ُِ َِ َ َّ َ ُ ْ ُُ َِولا تلقـوا بأَيـديكم إلـى :"  وقال عز وجل )1(" َْ ِْ ُ ِ ْ ُ ُْ ََ
ُّالتهلكــة وأَحــسنوا إن اللــه يحــب ا ِ َّ ِ ُِ َ َّ ِ ُ ْ َ َ ُْ َلمحــسنين َّ ِ ِ ْ ُ كمــا أن الجــسد عاريــة مــسترجعة ولا  )2(ْ

كمـا أنـه فـي كثيـر .. يملك الإنسان العبث بها أو إرجاعها قبل أن تـستوفي أجلهـا 

من الأحيان التي يطلـب فيهـا المـريض اليوثينزيـا يكـون لأسـباب لا يمكـن تفـسيرها 

ن لديـه فكـرة ، والسيطرة عليها ، فأحيانا لا يعرف المريض خطورة علته التي تتكو

مبالغ فيها ، أو تنتابه حالة اكتئاب مؤقتة وهذه وتلك يمكن التغلب عليها بـالعلاج 

  )3(.أحيانا ، وبالشرح والتوضيح أحيانا أخرى 
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 كما أن الحرية الشخصية لا تتحقق في كثير مـن الأحيـان بـسبب المـرض ذاتـه -

 ذهـب الألـم بـالعلاج ، حيث يكون الألم الـوقتي هـو الـدافع لمثـل هـذا القـرار ، فـإذا

والمــــسكنات ، أو خــــف ، غيــــر المــــريض رأيــــه ، ثــــم إن عــــددا كبيــــرا مــــن هــــؤلاء 

المرضـــى لا يـــستطيعون أن يقـــرروا بحريـــة حقيقـــة مـــا يريـــدون بـــسبب فقـــدان ، أو 

تشويش الوعي والإدراك ، أو إنهم يواجهـون ضـغوطا مـن الأسـرة أو مـن المجتمـع 

  )1(.  بعشرات الحوادث لإنهاء حياتهم التعيسة ويدللون على ذلك

 إن اليوثنيزيـــا بمثابـــة مـــساعدة علـــى الانتحـــار المـــشروع :ويقولـــونب ـ 

assisted suicide.  

بــــأن الانتحــــار غيــــر مــــشروع وقــــد دل علــــى ذلــــك الأحاديــــث  : وينــــاقش

ِّمـا روي عـن أَبـي هريـرة أيـضا عـن النبـي عليـه الـصلاة الصحيحة الصريحة منهـا  َِّ ْ َُ َُ َ َْ
َالسلام قال  ِن قتل نفسه بحديدة فحديدتـه فـي يـده فـي نـار جهـنم يتوجـأُ بهـا فـي مَ{ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َِ َِّ ََ ُ ََ َ َ ُ َ َ َُ َّ ِ َ ََ ََ ْ ََ َ ْ

ًبطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيهـا أَبـدا  ً ًَ َ ََ َِ َّ ِ ِ ِ َِ َُ َ َّ ِ َ َومـن تـردى مـن جبـل فقتـل نفـسه فهـو , ْ َُ ََ ْ َُ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ْ ِْ َّ َ
َّيتـــردى فـــي جهـــنم خالـــدا مخلـــ ِ َِ َُ ً َ َّ َ ََ ََّ ًدا فيهـــا أَبـــدا َ ًَ َ ِومـــن قتـــل نفـــسه بـــسم فـــسمه فـــي يـــده , ِ ِ َِ ُ ُُّ ُ ُ ََ ْ ٍَّ ِ َ َ َ ْ َ َ

ًيتحساه في نار جهنم  خالدا فيها مخلدا فيها أَبدا  ً ًَ َ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ َِ َُ َ َّ ِ َ ُ َّ َ {)2 (  

                                 
   85: الميئوس من شفائها ، صمحمد علي البار ، موت الرحمة والحالات / د) 1(

وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال : قال ابن حجر  5/2179صحيح البخاري ) 2(
  :وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها . بتخليد أصحاب المعاصي في النار 
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 Living(لا بأس من أن يكتب المـريض وصـية الحيـاة : ويقولونج ـ 

Will (داء عـضال، فيقـر أنـه إذا كـان قبل دخوله المستشفى، وقبل تعرضـه لأي 

في وضع يعاني منه معاناة شديدة، على الطبيب المعالج أن يرفع يديه عنه، وأن 

  .لا يحاول الإبقاء على الحياة بأي ثمن

 بــأن محــل الوصــية لابــد أن يكــون عمــلا مــشروعا ، والوصــية :وينــاقش 

  .بالقتل عمل محرم ، فلا تصح هذه الوصية 

 قابلـــة للتغييـــر بمـــرور الـــزمن ، -صـــية الحيـــاة  و–كمـــا أن هـــذه الوصـــية 

  )1(. وهي كذلك قابلة للضغوط الخارجية من الأقارب والأصدقاء وغيرهم 

   :Rights الحقوق -2

  !للإنسان حق الموت: يقولونأ ـ 
 

رواه محمد بن عجلان عن سعيد : قال الترمذي بعد أن أخرجه .  ـ توهم هذه الزيادة 1
وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي )خالدا مخلدا ( عن أبي هريرة فلم يذكر المقبري 

وهو أصح ، لأن الروايات قد صحت أن أهل : قال . هريرة يشير إلى رواية الباب 
  .التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون 

، والكافر  ـ وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله ، فإنه يصير باستحلاله كافرا 2
  .مخلد بلا ريب 

  .ورد مورد الزجر والتغليظ :  ـ وقيل 3
المعني  أن هذا جزاؤه ، لكن قد تكرم االله على الموحدين ، فأخرجهم من النار :  ـ وقيل 4

  .بتوحيدهم 
  3/227/228فتح الباري . المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام :  ـ وقيل 5

  68:  السابق ، صعبد الجبار دية ،/ د ) 1(
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ِتبــارك الــذي بيــده :" بــأن المــوت والحيــاة بيــد االله ، قــال تعــالى  : وينــاقش ِ ِ ََّ َِ َ َ َ
َالملك وهو على  َ َ َُ ُ ْ ٌكل شـيء قـدير ُْ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ الـذي خلـق المـوت والحيـاة ليبلـوكم أَيكـم أَحـسن ،ُ َ ْ ْْ ُْ ُُّ َ َُ ََ َ َِ ِ ََّ َْ َْ ْ َ َ

ُعملا وهو العزيز الغفور  ُ َ ُْ ِْ َ َ َُ ً َ َ)1(  

  .ُللمريض حق أن يقتل إن هو طلب ذلك: ويقولون

وََلا :" بحرمـــة قتـــل الـــنفس الإنـــسانية بغيـــر حـــق ، قـــال تعـــالى : وينـــاقش 

ُُتقتلـوا الـ ًنفس التـي حــرم اللـه إلا بـالحق ومــن قتـل مظلومـا فقــد جعلنـا لوليـه ســلطانا َْ ََ ْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َّ َِِِّّ ِ َِ ََ َ

                                

ُ َْ َ َ ُ ًْ َ َُْ َ ْ ِّ َّ َ َّ َّ

ًفــلا يــسرف فــي القتــل إنــه كــان منــصورا  ُ ْ َ َ َ ُ َُّ ِِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ ــا :" وقــال عــز وجــل  )2(َ ًومــن يقتــل مؤمن ِ ْ ُ َْ ُ ْ َ ْ َ
ًمتعمــدا فجــزاؤه جهــنم خالــد ًِ َ َُ َّ َ َ َُ ُ ََ ِّ َ ًا فيهــا وغــضب اللــه عليــه ولعنــه وأَعــد لــه عــذابا عظيمــا ُ ِ ِ َّ ِ َِ ً َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ َ َ َََ ْ َ َ

)3(  

  .للإنسان حق الحياة وحق الموت: ويقولون

ٕبأن الحيـاة والمـوت لـيس حقـا اختيـارا موكـولا للفـرد ، وانمـا هـو  : ويناقش
َوأَنه هو أَمات وأَحيا :" بيد االله عز وجل قال تعالى  ُْ َ َ ََ َ ُ َّ)4(   

  :Compassion الرحمة -3

  ..!اليوثنيزيا من شأنها أن تريح المريض من معاناته وآلامه: يقولون

 
   )2 – 1: (سورة الملك ، الآيتان ) 1(

   ) 33: (سورة الإسراء ، آية ) 2(

  ) 93: (سورة النساء ، آية ) 3(

  )  44: (سورة النجم ،آية ) 4(
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إننا لا نتردد في الحكم بالموت على جواد يتعذب :" يقول الدكتور أوكس 

ويكــون فــي حالــة غيــر قابلــة للــشفاء ، ونحــن عنــدما نقتــل هــذا الجــواد فإننــا نقتلــه 

  )1(" شفقة على الإنسان من الحيوان بدافع الشفقة ولا يصح أن نكون أقل 

أن قتـــل المـــريض بـــدافع الـــشفقة عمـــل مـــن :" وقـــد اعتبـــر الـــدكتور زينـــو 

إن هـذه الفكـرة قـد :" أعمال التضامن الاجتماعي والإحـساس الـسلمي وذلـك بقولـه 

تصدم عددا كبيرا من الناس بسبب عقائدهم الدينية التي تجعلهم لا يجرءون علـى 

حو الآخـرين علـى نتـائجهم الطبيعيـة ، ولكـن لا يـستبعد أن التمشي مع عواطفهم ن

يــأتي قريبــا ذلــك اليــوم الــذي يكــون فيــه قتــل المــريض عمــلا مــن أعمــال التــضامن 

  )2(" الاجتماعي والإحساس السلمي 

بـــأن القتـــل بـــدافع الـــشفقة لتخلـــيص المـــريض مـــن آلامـــه  : وينـــاقش هـــذا

حـصائيات مـن المستـشفيات المبرحة غيـر مقبـول ، وغيـر صـحيح ، فقـد أثبتـت الإ

ودور الرعاية الصحية أنه يمكن التحكم في الألم وتخفيفه إلى درجة معقولة وذلك 

وبـــإجراء بعـــض العلميـــات الجراحيـــة ) المـــوروفين ومـــشتقاته ( بواســـطة المـــسكنات 

  )3(" لإزالة الأعصاب ، أو الخلايا العصبية الحاملة للألم 

 
   56: محسن بن عبد االله الشيدي ، السابقة ، ص/ انظر في هذا الرأي ، رسالة الباحث ) 1(

   56: محسن بن عبد االله الشيدي ، السابقة ، ص/الة الباحث انظر في هذا الرأي ، رس)2(

   85: محمد علي البار ، موت الرحمة والحالات الميئوس من شفائها ، ص/ د) 3(
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لــة نــوع مــن الرحمــة قياســا علــى بــأن القتــل فــي هــذه الحا : وينــاقش أيــضا

الرحمــة بــالحيوان قــول غيــر مــسلم ، لأن الإنــسان محــل تكليــف االله فــي كــل لحظــة 

من لحظات حياته ، مادام صـالحا وأهـلا لأن يتوجـه إليـه خطـاب التكليـف ، ومـن 

ْولنبلــونكم :" هــذا المــرض الــذي يلحــق الإنــسان ، فهــو ابــتلاء واختبــار قــال تعــالى  ُ َّ َ َُ ََْ
َحتى ن َّ ْعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أَخباركم َ َ ُْ َُ َْ َ َ َُ ََْ َ َِِ َّ ْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ُّكـل :" وقال عز وجل ) 1( " ْ ُ

َنفــس ذائقــة المــوت ونبلــوكم بالــشر والخيــر فتنــة والينــا ترجعــون  ُ َ ُْ َ َ َ َْ ْ َْ ُ ََِٕ َ ًَ ُْ َِ ِ ِِ َ ْ ِّْ َّ ِ ْ ُ ْ َ ٍ  وقــال عــز مــن )2(ْ

َولنبلونكم بشيء من ا:" قائل  ِ ٍ ْ َ ِ ْ ُ َّ َ َُ ِلخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ََْ ِ َِ َ َّ َ َ َ َ َِ ٍُ َْ َْ ِْ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ْْ َ
َوبــشر الــصابرين  ِ ِِ َّ ِّ َ َ الــذين إذا أَصــابتهم مــصيبة قــالوا إنــا للــه وانــا إليــه راجعــون ،َ َُ َِ َ ْ ُِ ِ َِّ ِ ِ ََّْ ُ َِ ِ َِّ ََِّٕ َ ٌ َ َُ ْ، 

َأُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأُ َ ٌَ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِِّ ْ ِ ٌِ َ َ ََ َ َولئك هم المهتدون َ َُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َِ " )3(  

 بـأن القتـل فـي هـذه الحالـة نـوع مـن التـضامن الاجتمـاعي ويناقش القـول

غيــــر مــــسلم أيــــضا ، لأن التــــضامن الاجتمــــاعي يظهــــر دوره وأثــــره فــــي العنايــــة 

بالمريض والاهتمام به ، وزيارته ، والتنفيس له فـي الأجـل ، وتـذكيره بـاالله ، والبـر 

ة ، بل وخفض جناح الذل له من الرحمة ، واجـب علـى أبنائـه ، به من أهله وذوي

فهــذا هــو التــضامن الحــق ، ولــيس الخــلاص مــن الــنفس الإنــسانية التــي حــرم االله 

قتلهــا إلا بــالحق ، والتــي جعــل إحياءهــا كإحيــاء النــاس جميعــا ، وكــذا قتلهــا ، قــال 

 
   ) 31: (سورة محمد ، آية ) 1(

 ) 35: (سورة ،  الأنبياء  آية ) 2(

   ) 157 – 155: ( سورة البقرة ، الآيات ) 3(
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ِمـن أَجـل ذلـك كتبنـا علـى بنـي إسـرائ:" تعالى  ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ََ ْ َْ َ َ ِ ْيل أَنـه مـن قتـل نفـسا بغيـر نفـس أَو ْ ٍ ْ ْ ََ َِ َّْ َ ِ ً َ ََ ْ َ ُ
ًفساد في الأرض فكأَنما قتل الناس جميعا ومـن أَحياهـا فكأَنمـا أَحيـا النـاس جميعـا  َ ً َ َِ ِ ِ ٍَ َ َ ََّ َّ َّ َّْ َْ َ ََ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ َْ ْ

َولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذ ُ ََ ْ َ َ َْ ُ ً ُ ْ ُْ ِ ِ َِ َّ ِ َُِّ َ َِّ ْ ُ َْ َْ َلك في الأرض لمسرفون َ ُ ِ ْ ُ َ ِ َْ ْ ِ َِ)1(  

  of life:  Quality     نوعية الحياة-4

 إن حيــــاة بعــــض المرضــــى لا تــــساوي عــــدمها، وخيــــر لهــــم أن :يقولــــون

  .يموتوا

بــأن معيــار وقيمــة الحيــاة مــا هــو ؟ ومــن الــذي وضــعه ؟  : وينــاقش هــذا

ا هـي قيمـة وهل قيمة الحياة تقدر فقط بمدى كـون الإنـسان صـحيحا ومنتجـا ؟ ومـ

  حياة الأصحاء العاطلين الذي لا ينتجون ، ولا يسهمون في خدمة المجتمع ؟ 

ً إن قيمة الحياة تقاس بمقدار مساهمة الإنسان إبداعا وانتاجا:ويقولون ًٕ.  

بـأن هـذا الكـلام ينـافي التكـريم الإلهـي للإنـسان الـوارد فـي  : ويناقش هـذا

ــ:" قــول االله تعــالى  َِولقــد كرمنــا بن َ ْ َّ َ ْ َ َ َي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن َ ِ ِْ َ ُْ َُ َْ َ َ َ َِ ْ َ َ َْ ْ ِّْ َ َ َ َ

ًالطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا  ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ََ َ

                                

َ ْ َُّ ٍ َ َ َْ ْ َّ َ َِّّ " )2(  

مــا قيمــة الحيــاة عنــدما يــصبح الإنــسان يعتمــد علــى غيــره فــي : ويقولــون

  .قضاء حوائجه

 
   ) 32: (ة سورة المائدة ، آي) 1(

  ) 70: (سورة الإسراء ، آية ) 2(
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التعـاون والتكافـل بـين جميـع أفـراده قـال بـأن الإسـلام ديـن  : ويناقش هـذا

َّوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثـم والعـدوان واتقـوا اللـه إن :" تعالى  ِ ِ َِ َ ََّ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ َ َْ ِْْ َ َْ ُ َُ ََ ْ ِّ

ِالله شديد العقاب َ ِ ِ َّْ ُ َ َ " )1 (   

َعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي االله عنـــه عـــن النبـــي و َ َْ ُقـــال كـــل ســـلامي ُّ عليـــه  ُ

ُصدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع متاعـه صـدقة والكلمـة  َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ٌ ٌَ َ ََ َ ََ َُ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ ْ ُ َّ َ َّ ُ ٍ ْ َّ

ٌالطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة  ٌَ ََ َ ََ َِ َِّ َُّّ َُّ َ َِ َِ َّ َ ْ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ِّ ")2 (  

ِوفي صحيح مسلم عن شعبة عن سعي َ َ َ ْ ِد بـن أبـي بـردة عـن أبيـه عـن جـده ُ ِِّ َ َُ َ ْ
ِ قال على كل مـسلم صـدقة قيـل أَرأَيـت إن لـم يجـد قـال يعتمـل بيديـه عن النبي  ِ ِ ِْ َْ ََ َ

                                

َِ ُ ََ ْ ْْ ِ َ َ ٌ َ َ ٍ ُ
َفينفع نفسه ويتصدق قال قيل أَرأَيت إن لم يـستطع قـال يعـين ذا الحاجـة الملهـوف  ُُ َْ ْ َْ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َْ َ َْ َ َّ َ ََ ْ ََ ْ

َقال قيل  َله أَرأَيت إن لـم يـستطع قـال يـأمر بـالمعروف أو الخيـر قـال أَرأَيـت إن لـم ِ َْ ْ َْ ُ ُ َِ َ ْ ِْ ِْ َْ ُِ ْ َ َْ َ
ٌيفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة  َ َ َْ َ ََ َِّ ِّ َّ ُ ِ ْ ُ َْ ")3(   

كما أن الإنسان المريض رجلا كان أو امـرأة ، فهـو إمـا أب ، أو أم ، أو 

سان بوالديه وذوي قرابتـه ، لاسـيما عنـد قريب ، أو مسكين ، والإسلام يوصي الإن

  .الكبر 
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َّوقضى ربك أَلا تعبدوا إلا إياه وبالوالـدين إحـسانا إمـا يـبلغن :" قال تعالى  َ ُ ْ ْ َْ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ِ َ ُِ َ َ َْ ُ َّ َُّّ َّْ َ َ َ َ
ْعندك الكبر أَحدهما أَو كلاهما فلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل ُْ ََ ََ َ َ َُ ُ َُْ ُ َْ َْ ََ َ

                                

ٍَّ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ْ ً لهما قولا كريما َ َِ َ ًْ َ ُ َ

ً واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيــاني صــغيرا ، َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُّ َِ َ َ َ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ ِّ ْ ُ َ َْ َّْ َ ِّ َ َ ْ، 

ًربكم أَعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صـالحين فإنـه كـان للأوابـين غفـورا  ْ ْ َُ َُ َ َ َِ ِ ِ ََِّ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُُ َّ َ َ ُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ وآت ذا،ُّ ِ ََ 

ًالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ِ ِ ِْ َْ ُْ ِّْ َ ُ َ َََ َ َِ ِ َّ َ َ ْ ْ َّْ ُ" )1(  

مــا روي عــن ســعيد بــن أبــى بــردة قــال ســمعت أبــى يحــدث أنــه شــهد بــن 

عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرهـا المـذلل 

ولا بزفــرة  أترانــى جزيتهــا قــال لا إن أذعــرت ركابهــا لــم أذعــر ثــم قــال يــا ابــن عمــر

واحدة ثم طاف بن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبى موسـى إن 

  ) 2(" كل ركعتين تكفران ما أمامهما 

وأيضا روي عن سعيد بـن أبـى هـلال عـن أبـى حـازم عـن أبـى مـرة مـولى 

نـت أمـه فـي عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مـروان وكـان يكـون بـذي الحليفـة فكا

بيت وهو في آخر قال فـإذا أراد أن يخـرج وقـف علـى بابهـا فقـال الـسلام عليـك يـا 

أمتــاه ورحمــة االله وبركاتــه فتقــول وعليــك يــا بنــى ورحمــة االله وبركاتــه فيقــول رحمــك 
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االله كمــا ربيتنــى صــغيرا فتقــول رحمــك االله كمــا بررتنــى كبيــرا ثــم إذا أراد أن يــدخل 

  )1(" صنع مثله 

  : مة الطبيب ليست العلاج وتخفيف الآلام فقط إن مه "  ـ5

وٕانما المساعدة في نفس الوقت على حصول المرض على مـوت هـاديء 

متــى كــان الــشفاء ميئوســا منــه ، وكانــت الآلام التــي يعانيهــا المــريض مبرحــة لأن 

القول بغير ذلك من شـأنه أن يجعـل عمـل الطبيـب لـيس إلا إطالـة لآلام المـريض 

  . دون مبرر البدنية والنفسية

وأسـاس هــذه الحجـة أن العلــم خاصـة فــي المجـال الطبــي ينبغـي أن يكــون 

في خدمة الموتى كما هو فـي خدمـة الأحيـاء ، وعليـه إذا أيقـن الطبيـب بـأن حالـة 

المريض ميئوس منها ، وأن التدخل الجراحي غير مجد ، لذا يتعـين عليـه تـسهيل 

العلـم فلـيس اقـل مـن أن نجعلـه طريق الموت له فإذا كان الموت دلـيلا علـى فـشل 

يقدم للإنسان موتا هادئا سهلا ، فالطبيب ليس ملزما باتباع عناية طبية وعلاجيه 

يطبقها على المريض دون طائل ، ولا تسفر عن أي فائدة علاجيـة ، خاصـة وأن 

  )2(" الموت آت لا محالة فلماذا الانتظار إذن 
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را تركـه ، ولـيس مبـررا بـأن اليـأس مـن الـشفاء لـيس مبـر : ويناقش قـولهم

لقتــل الــنفس التــي حــرم االله قتلهــا إلا بــالحق ، لأن النــافع والــضار هــو االله ، ولأن 

المــسلم بــأمور بتعــاطي أســباب الــشفاء لا غيــر ، أمــا المــسببات ، فــلا دخــل للبــشر 

  .ٕفيها ، وانما موكولة لرب الأسباب والمسببات 

ْقـال ومـن :" قـال تعـالى كما أن القنوط واليأس من رحمة االله محرم شرعا  َ َ َ َ
َيقنط من رحمة ربه إلا الضالون  ُّ ِ ِ َِّ َّ ِ ِّ َ ََ ْ ْ ُ َْ ُقل يا عبادي الذين أَسرفوا :"  وقال عز وجل )1(َ َُ ْ َ َِّ ِ َِ َ َ ْ

ُعلى أَنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الـذنوب جميعـا إنـه هـو الغفـو َُ ْ َُ ُ ُْ َ َ َ َ ََِّ ِ ًِ ِ ُّ ِ َّ ِ َّ ِ ِ ُِ َُ َ

                                

ْْ ََّ َ ْ ْ َ ْ رُ َ

ُالرحيم  ِ َّ)2(  

كمــا أن القــول بــأن هــذا المــرض ميئــوس مــن شــفائه أو لا يخــضع لتقــدير 

الطبيــب المعــالج ، أو اللجنــة الطبيــة المنــوط بهــا هــذا الأمــر ، وكــل هــذه الأمــور 

يجــري عليهــا الخطــأ والــصواب ، ومــن ثــم فلــيس مــن العقــل ولا المنطــق ، التعويــل 

بــسببها تــرك الأســباب المــشروعة علــى أمــور ظنيــة قــد تــصيب وتخطــيء ، ويبــرر 

  .للتداوي ، والاعتداء على النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق 

  ):المجتمع العام/الأصدقاء/الأقارب ( مصلحة الآخرين-ب

  :Compassion الرحمة -1
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 إن أقــارب المــريض وأصــدقائه يعــانون نتيجــة معانــاة المــريض، :يقولــون

  .ناة رحمة بهموفي اليوثنيزيا وضع حد لهذه المعا

ٕبأنه من العبث تسمية القتل بأنه رحمة ، وانما هو أبشع ألـوان  : ويناقش
ِقـال رسـول اللـه  :العـذاب ، لـذا كـان فاعلـه مـستحقا للطـرد مـن رحمـة االله  َّ ُ َُ َ َ }  

َمــن أَعــان علــى قتــل مــؤمن  بــشطر كلمــة ، لقــي اللــه تعــالى مكتــوب بــين  َْ َ َ َ ٌَ ُ َْ َ َ ُ ََ َ ََ َّ ِ ٍ َِ َ ِ ٍْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ عينيــه ْ ْ َْ َ
َآيس من رحمة الله تعالى  َ َ ِ َّ ِ َِ ْ َ ْ ٌ ِ {  (1)  

كمـا أن الآلام والأوجـاع التــي يعـاني منهـا المــريض يمكـن الـسيطرة عليهــا 

controllable  والإحـــساس بـــالألم يختلـــف مــن شـــخص لآخـــر وكـــذلك تراكيـــب 

  )Individual controlpain( العقـار والجرعـات التـي يحتاجهـا لتـسكين آلامـه 

 وكثيــر مــن النــاس حــين يتعــرض  )Pointless( لــم والــبلاء لــيس بــلا غايــة والأ

للبلاء تنكشف له طاقاته وكوامن نفسه ، ويراجع علاقاته مع خالقـه ، والنـاس مـن 

والملاحـــــظ فـــــي أيامنـــــا هـــــذه تحـــــول المجتمـــــع باتجـــــاه مـــــذهب الـــــسعادة .. حولـــــه 

 ويمرح وهو  فالفرد يريد أن يأكل ويشرب )Societed Hedonison( الأرسطي 

لا يرى مبررا للألم والمرض ، ويقـع علـى الأطبـاء عـبء تلبيـة حاجـات هـذا وذاك 

  )2(. بوصف المزيد من العقاقير ومن هنا نشأ الإدمان على الدواء وآثاره المدمرة 

بأن فكرة المرض الميئوس منـه فكـرة خاطئـة ، فقـد ثبـت  :" ويناقش أيضا
 

  8/22 ، البيهقي 7/298مجمع الزوائد ) 1(

 68 :عبد الجبار دية ، السابق ، ص/ د ) 2(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

331  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

م الأطبــاء المــوت فــي خــلال أشــهر أن هنــاك عــددا مــن المرضــى الــذين توقــع لهــ

،ولكـــنهم عاشـــوا عـــدة ســـنوات ، كمـــا أن هنـــاك عـــددا محـــدودا قلـــيلا مـــن الحـــالات 

الميئـــوس منهـــا شـــفيت ، وهـــذا يـــدل علـــى أن تقـــدير الأطبـــاء قابـــل للخطـــأ كمـــا أن 

تشخيصهم للمرض كذلك قد يكون خاطئـا ، وقـد نـشرت المجلـة الطبيـة البريطانيـة 

:"  م تحــت عنـــوان 1987مـــن أغــسطس مــن عـــام  1مقــالا بهــذا الخـــصوص فــي 

المرضى المصابون بـسرطان نهـائي ، لا يعـانون مـن مـرض نهـائي ، ولا سـرطان 

 ")1(  

بأن منطق التخلص من بعض المرضى بحجة الـضرر  : "ويناقش أيضا

 أو عــدم الفعاليــة ســيؤدي – خطــورة انتقــال عــدواهم إلــى غيــرهم كمــرض الإيــدز –

ـــتخل ـــى ال ـــام إل ـــنفس الحجـــة حتمـــا مـــع الأي ـــرة فـــي المجتمـــع ب ص مـــن أصـــناف كثي

  )2(" والمنطق 

  :Economics) المادي( العامل الاقتصادي -2

 إن التخلص من بعض المرضى فيه توفير مادي على المجتمع :يقولون

  .والدولة
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بأن مثل هذا القول فـي غايـة الخطـورة والبـشاعة ، فالإنـسان  : ويناقش هذا الأمر

فــي كــل منــاحي الحيــاة إلا مــن أجــل الارتقــاء بالإنــسان مــا أنجــز كــل هــذا التقــدم 

وتحقيـــق مـــصالحة ، ولـــيس مـــن أجـــل الـــتخلص منـــه بـــدافع أن ذلـــك يكلـــف خزانـــة 

ٕالدولــة ، أو أهــل المــريض وذويــه ، والا فمــا الفــرق بــين هــذا ومــا كــان يفعلــه هتلــر 
ع ولينــين ، فكيــف تنزلــق الــديمقراطيات الغربيــة إلــى هــذا المنزلــق الخطيــر والمــستنق

الآســـن ، وهـــو يهـــدد مفهـــوم الديمقراطيـــة الغربيـــة مـــن أساســـها ، وممـــا يؤيـــد ذلـــك 

الممارسات التي تحدث في هولندا الدولة الأوروبية الوحيدة التي يمارس فيهـا قتـل 

 م قــررت اللجنــة المختــصة بمــوت 1991الرحمــة بــصورة شــبه مقننــة ، ففــي عــام 

" مـوت الرحمـة " مـا يـسمى الرحمة أن أكثر من ألف شخص قد تم قتلهم بواسطة 

دون أن يكون هناك دليل قوي على أن المريض قد أبدى رغبة قوية حـرة واضـحة 

 بالمائـة مــن حـالات مــوت الرحمــة لا 70فـي المــوت وقـد ذكــرت اللجنـة أيــضا أن 

يبلغ عنها ويتم إصدار شهادة وفاة من الطبيـب المعـالج بالاتفـاق مـع الأسـرة علـى 

  أن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب طبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وبالتالي يتخلص الطبيب والأسرة ) إلخ ....  التهاب رئوي – القلب –السرطان ( 

  )1(" من المساءلة والتحريات التي يجريها المدعي في مثل هذه الحالات 

  :Punishment  منطق العقوبة-3

 
 86: محمد على البار ، موت الرحمة والحالات الميئوس من شفائها ، السابق ، ص/ د) 1(

  .وما بعدها 
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من الواجـب تخلـيص المجتمـع مـن الحـشائش الـضارة، ويـستدلون : يقولون

  )1( .على ذلك بمرض الإيدز

ــا بــأن هــذا المنطــق تــصبح اليوثنيزيــا قــسرية لا اختياريــه  : " قش هــذاوين

فحــسب وهــذا تأبــاه طبيعــة المجتمــع الإنــساني مــن جهــة ، كمــا يفــتح أبوابــا يــصعب 

إغلاقهــا مــن جهــة أخــرى ، ونظــرة إلــى الماضــي القريــب تكــشف لنــا أنــه بمثــل هــذا 

  )2(" ة اقترفت النازية جرائمها البشعة تجاه الإنساني.. المنطق وغيره 

 الغصن الثالث

 )اليوثنيزيا الاختيارية ( قتل الشفقة مخاطر تقنين 

   :Elasticity of terminology مطاطية العبارة -1

ومعنــى ذلــك أن التعــابير التــي ستــستخدم فــي صــياغة أي قــانون مــن هــذا القبيــل 

  .سوف تحتمل أكثر من تفسير، وقد يساء فهمها أو يتساهل في تطبيقها

  :Appropraite timingمناسب  الوقت ال-2

ونعلم أن المريض إذا أُخبر أنه يعاني من مرض خبيث أو داء عـضال فإنـه يمـر 

 الــــــــــــرفض - Angerالغــــــــــــضب – Denialالإنكــــــــــــار : بالمراحــــــــــــل التاليــــــــــــة

 
 ، منشورة ماهي وماثارها السلبيه والايجابيه....قتل الرحيمسياسة ال: يراجع دراسة بعنوان ) 1(

: على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 
http://alfrasha.maktoob.com/archive/index.php/t-109532.html   

  68: عبد الجبار دية ، السابق ، ص/ د) 2(
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Resentment - الاكتئـــــــــاب Depression - ـــــــــسليم  ثـــــــــم القبـــــــــول والت

Acceptance ــــا ــــب اليوثنيزي ــــذي يطل وهــــو فــــي  ، والمقــــصود أن المــــريض ال

  .المراحل الأولى ربما يغير رأيه مع تغير نفسيته في المرحلة الأخيرة
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  :Undue Pressure الضغوط الخارجية -3

نــت اليوثنيزيــا فــإن المــريض قــد يتعــرض لــضغوط نوالمقــصود أنــه إذا مــا ق

مــن أهلــه وذويــه، وقــد يكــون وراء هــذه الــضغوط نوايــا خبيثــة مثــل الحــصول علــى 

  )1(.صول على تأمين الحياةالتركة الإرث أو الح

  :Vulnerable Groups مجموعات في خطر -4

فــي حالــة تقنــين اليوثنيزيــا تــصبح أصــناف أخــرى مــن المجتمــع فــي خطــر 

 الــــذين يعــــانون مــــن الــــضيق المعــــوي الخلقــــي Mangolsكمرضــــى المنغوليــــا 

  .وغيرهم كثير

ى والرعاية الصحية لمرضـ : فقدان الاهتمام بتطوير العلاج التسكيني-5

  !الأمراض المستعصية

 Slippery slope Argument الخوف من جدلية المنزلق -6

فـــي حالـــة تقنـــين اليوثنيزيـــا الاختياريـــة، مـــن الـــذي يمنـــع مـــع مـــرور الوقـــت أن  :

، ومـــن ثـــم Involuntaryتمـــارس المـــسألة ذاتهـــا مـــع المرضـــى بـــدون إذنهـــم 

ًّتنتقل العدوى إلى المعوقين جسديا وعقليـا مـن الـصغار وا  . لكبـار، فمـن إذن لهـم؟ًّ
2  

 
   .وما بعدها  68: عبد الجبار دية ، السابق ، ص/ د) 1(
 . وما بعدها 68: عبد الجبار دية ، السابق ، ص/ د) 2(
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  الغصن الرابع

  آثار تقنين اليوثنيزيا على مهنتي الطب والتمريض؟

بـــــين المـــــريض مـــــن جهـــــة وأســـــرة الطـــــب ) الثقـــــة( فقـــــدان المـــــصداقية-1

وقـد . قـد يمـانع المـريض فـي دخـول المستـشفى: والتمريض من جهة أخرى، فمـثلا

  .يشكك في ما يقدم إليه من علاج

على الحياة إلى التحكم فـي ) الحفاظ(ن الإبقاء  تحول دور الطبيب م-2

  .الوفاة

 تقويض فلسفة التعليم الطبي من الأساس، فتفقـد مهنـة الطـب قيمتهـا -3

  .إذا أصبح قتل المريض هو الحل الأمثل

  )1(.  التقليل والإضعاف من قيمة الحياة-4

  والبديل؟...اليوثنيزيا

وٕاحيـــاء دورهـــا  Hospics التوســـع فـــي إنـــشاء أمكنـــة الاستـــضياف -1

وتحويلهــا مــن مبــان مــن الطــوب إلــى أمــاكن تحــوي كفــاءات ومهــارات تخصــصية 

  تقــــــصد إلــــــى رفــــــع الأذى عــــــن أصــــــحاب العلــــــل المستعــــــصية والتخفيــــــف عــــــنهم 

  . ما أمكن
 

 ، منشورة ماهي وماثارها السلبيه والايجابيه....سياسة القتل الرحيم: يراجع دراسة بعنوان ) 1(
: على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 

http://alfrasha.maktoob.com/archive/index.php/t-109532.html   
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وكذلك دورها من أماكن يقصدها الناس قبيل مـوتهم، إلـى أمـاكن يكتـشف 

  .ق والخالقفيها الإنسان كوامن نفسه وطاقاته وعلاقاتهم مع الخل

 إعـــــــــــداد فريـــــــــــق مـــــــــــن المتخصـــــــــــصين فـــــــــــي شـــــــــــتى المجـــــــــــالات -2

Multidisciplinary Approach للإشــراف والقيــام بأعبــاء العنايــة فــي 

  .أماكن الاستضافة هذه

كالأدويـة والعـلاج : Palliative Care تطوير العلاج التسكيني -3

  .إلخ..الطبيعي والإبر الصينية

 وللألـم أبعـاد Holistic Approach التعامل مع الألم بشمولية -4

  .جسدية ونفسية واجتماعية وروحية

ًّ مراعاة أن يكون العلاج المقدم مما لا يـشكل عبئـا فيزيقيـا طبيعيـا أو -5 ًّ ً
  .Burdensome.. ًّماليا على المريض

: Communication/ counselingالتواصــل والمــشورة -6

الـدواء فـي التعامـل مـع ضرورة التحدث إلـى المرضـى وذويهـم وشـرح عللهـم ودور 

ٕالأعـــراض والآلام التـــي تـــؤرقهم، وهـــذا مـــن شـــأنه تنميـــة شخـــصياتهم واعـــادة الثقـــة 
 وتقوية عامل الثقة بين المريض وطبيبه وطرد الكثير Self esteemبالنفس 

  . .من الأوهام والخرافات
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عدم إكراههم على الطعام والشراب، فيكفيهم في العادة القليل من هذا -7

لا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عقبة بن عامر قالد ورد فقوذاك، 

  .) 1( "تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن االله يطعمهم ويسقيهم

 :Moral / Spiritual support الـدعم المعنـوي والروحـي -8

الــسرطان المنتــشر فــي ى وذلــك بإعطــاء المــريض فــسحة فــي الأمــل، فحتــى مرضــ

ًرة أحيانـــا يفـــاجئون الطبيـــب المعـــالج بمـــا لـــم يكـــن فـــي حـــسبانه مـــن مراحلـــه الأخيـــ
ًتحسن، وربما عاشوا شهورا أو أعواما على غير المتوقع ً.  

ِعن أبي سعيد قال قال رسول االله ف ٍ ِ َ إذا دخلتم على المريض ِ ِ َ ْ ُْْ َ َ ُفنفـسوا لـه َ ِّ ََ
ِفي الأجل  َ َ ْفإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس الْ َ ََ ْ َ ُ ُ َِّ ُّ ِمريض ُ ِ َ ")2(  

الاهتمام بأقارب المريض وأصدقائه، وذلك بالتحدث إلـيهم وشـرح الغـامض مـا -9

ٕأمكــن واظهــار التعــاطف الوجــداني، وكــذلك المــساعدة الماديــة مــا أمكــن، وكــل مــا 
  )3( .من شأنه أن يخفف عنهم ويجبر خاطرهم ويعزيهم في مصابهم

 
. حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه :  قال أبو عيسى 384 /4سنن الترمذي ) 1(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم :  قال الحاكم 501 /1المستدرك على الصحيحين 
  347 /5 ، سنن البيهقي 86 /5ولم يخرجاه ، مجمع الزوائد 

 1 ، ابن ماجة 10851 ، برقم 445 /2 ، مصنف ابن أبي شيبة 121 /10فتح الباري ) 2(
 ، 268 /1 ، الفردوس بمأثور الخطاب 313 /1 ، ذخيرة الحفاظ 1438 ، برقم 462/

   ، 1042برقم 

)3(   http://www.alfrasha.com/up/4431874242084439514.gif 
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  الفرع السادس

  لوضعيالمساعدة على الانتحار في القانون ا

مــــن خــــلال النظــــر فــــي أحكــــام نظريــــة الاشــــتراك فــــي قــــانون العقوبــــات     

 ويعنــي )1(المــصري يتــضح أن المــشرع المــصري أخــد بنظريــة الاســتعارة النــسبية 

هذا أن إجرام الشريك تابع لإجرام الفاعل بحيث يجب أن تقع الجريمة من الفاعـل 

 
توجد بالإضافة إلى نظرية الاستعارة النسبية في تأصيل تجريم نشاط الشريك ثلاث ) 1(

بمعنى أن الشريك يستعير إجرامه : مطلقة  ـ نظرية الاستعارة ال1: نظريات أخرى هي 
من إجرام الفاعل ، وينبني على هذا كل سبب يمنع مسئولية الفاعل كانعدام أهليته 
الجنائية أو تخلف القصد الجنائي لديه يحول في الوقت ذاته دون عقاب الشريك ، 

 الفاعل كذلك يتأثر الشريك وفقا لهذه النظرية بكافة الظروف الشخصية التي تقوم لدى
محمد نجيب حسني ، / د. سواء أكانت مشددة أم مخففة ، أم معفية من العقاب 

ومعنى هذا أن تجريم :  ، مذهب التبعية 2 . 44:المساهمة الجنائية ، السابق ، ص
عمل الشريك يتبع تجريم عمل الفاعل الأصلي ، وعقابه معلق على شرط وقوع 

 ـ مذهب 3  . 23:شي ، السابق ، صعادل خرا/ د. الجريمة من الفاعل الأصلي 
ويعني هذا أن إجرام الشريك : استقلال إجرام الشريك عن إجرام الفاعل الأصلي 

مستقل عن إجرام الفاعل الأصلي إذ إن عمل الشريك يعد بمفرده جريمة مستقلة عن 
جريمة الفاعل الأصلي وبالتالي يسأل كل مساهم عن الركن المادي الذي أتاه ، وعن 

/  ، د206: سامح جاد ، السابق ،ص/ د: يراجع .  الجنائي الذي توافر لديه القصد
 ، ط ، 360:عبد التواب معوض ،دروس في قانون العقوبات ، القسم العام ، ص

   23: عادل خراشي ، السابق ، ص/  م ، د2001
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د حـد الـشروع طالمـا حتى تثور مسئولية الشريك ، سـواء وقعـت تامـة أو وقفـت عنـ

  )1(.كان معاقبا عليه 

الأصــل فــي الــشريك أنــه يــستمد صــفته مــن :" .. وقــد قــضت محكمــة الــنقض بــأن 

فعل الاشتراك الذي ارتكبه ، أو مـن قـصده منـه ، ومـن الجريمـة التـي وقعـت بنـاء 

  ) 2(" على اشتراكه فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها 

ع المــصري لمــساءلة الــشريك عــن الاشــتراك فــي أي جريمــة أن وقــد اشــترط المــشر

يكـــون الفعـــل الأصـــلي مكونـــا لجريمـــة وهـــو يكـــون كـــذلك إذا كـــان خاضـــعا لـــنص 

 ـ  كـل مـن 1:" ..  والتـي عرفـت الـشريك بأنـه 40تجريمـي وهـذا مـا قررتـه المـادة 

حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كـان هـذا الفعـل قـد وقـع بنـاء علـى 

 ـ  مـن اتفـق مـع غيـره علـى ارتكـاب الجريمـة فوقعـت بنـاء علـى 2.ذا التحـريض ه

 ـ مــن أعطــى للفاعــل أو الفــاعلين ســلاحا أو آلات أو أى شــئ 3 .هــذا الاتفــاق 

آخـــر ممـــا اســـتعمل فـــى ارتكـــاب الجريمـــة مـــع علمـــه بهـــا أو ســـاعدهم بـــأى طريقـــة 

  " أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها 

 
 ، 411: رؤف عبيد ، السابق ، ص/  ، د363: عبد التواب معوض ، السابق ، ص/ د) 1(

شتراك في فعل الانتحار في   عادل خراشي ، مدى مسئولية الشريك الجنائية عن الا/د
 وما بعدها ، ط ، الأولى 25: الفقه الإسلامي والتشريعات الجنائية الوضعية ص

  م 2008

   م 1969 أبريل 28 ق ، بتاريخ 20 ،س 122نقض جنائي ، طعن رقم ) 2(
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 كمــا هــي نظريــة –وحيــث إن الــشريك يــستمد إجرامــه مــن الجريمــة لا مــن الفاعــل 

 وأنه شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها فإنه يترتب علـى –الاستعارة النسبية 

ذلك أن الفعل الأصلي إذا لم يكن مكونا لجريمـة أو غيـر معاقـب عليـه فـلا يمكـن 

طبق على فعل الانتحـار ، حيـث لا مساءلة الشريك على هذا الاشتراك وهذا ما ين

يعــد جريمــة فــي التــشريع الجنــائي المــصري ومــن ثــم فــلا مــسئولية ولا عقــاب علــى 

  )1(. شريك المنتحر إذا حرضه أو ساعده عليه 

يبـــدو لـــي أن المـــساعدة علـــى الانتحـــار شـــفقة بـــالمريض يعـــد جريمـــة فـــي 

ب الــذي القــانون الوضــعي ، ويمكــن تأصــيل هــذا التــصرف علــى أســاس أن الطبيــ

يساعد مريضه على الانتحار يعـد فـاعلا تبعيـا ، لأنـه يـشترك فـي الـركن المعنـوي 

للجريمـــــة كـــــاملا ، ويـــــشارك فـــــي الـــــركن المـــــادي بـــــصورة مـــــن صـــــور الاشـــــتراك 

  المنصوص عليها في قانون العقوبات سلفا 

هــى صــورة مــن ومــن ثــم فــإن مــساعدة الطبيــب لمريــضه علــى الانتحــار 

ادى لجريمـة الـشريك وتعنـى المـساعدة المعاونـة علـى صور السلوك فى الـركن المـ

ارتكــاب الجريمــة وهــى أبــرز صــور الاشــتراك إذ بهــا يقتــرب الــشريك مــن الجريمــة 

ويكــون دوره فيهــا أشــد وضــوحا ،إذ إن المــساعدة تتطلــب تقــديم العــون إلــى الفاعــل 

      بحيـــــــــــــــــــــث يرتكـــــــــــــــــــــب جريمتـــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــون ، و                               
                                 

 وما 48: عادل خراشي السابق ، ص/  د ،442:أحمد عوض بلال ، السابق ، ص/ د) 1(
  بعدها 
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المــساعدة قــد تكــون ماديــة ، كاعطــاء ســلاح لاســتعماله فــى القتــل ، أو أدوات أو 

مفاتيح لاستعمالها فى السرقة وقد تكون المساعدة معنوية كاعطـاء معلومـات عـن 

المسروقات ومكانها لتسهيل تنفيذ الجريمة ، أو بيانـات عـن وقـت وجـود الـشخص 

  .اد قتله ومكان وجوده ، أو رسم خطة للجانى لكيفية ارتكاب الجريمة المر

ولاتختلط المساعدة المعنوية بـالتحريض بـل هنـاك فـارق جـوهرى بينهمـا ، 

فالفكرة الاجرامية فى حالة الاشتراك بالمساعدة يكون الفاعل الأصلى مقتنعـا سـلفا 

المــساعدة ، بينمــا فــى ثــم جــاء المــساعد بعــد ذلــك ليمنحــه تأييــده وتــشجيعه بتقــديم 

حالــة الاشــتراك بــالتحريض يكــون المحــرض هــو الــذى أوجــد الفكــرة الاجراميــة فــى 

  .ذهن المحرض وأقنعه بها ، وهذا ما يطلق عليه نظرية الفاعل المعنوي

والمـــساعدة مـــن حيـــث صـــلتها بالجريمـــة قـــد تكـــون ســـابقة أو معاصـــرة أو 

ن فى الأعمـال المجهـزة للجريمـة لاحقة لارتكاب الجريمة ، والمساعدة السابقة تكو

، أى فى الأعمال التى تسبق البـدء فـى التنفيـذ مثـل تقـديم أسـلحة أو آلات أو أى 

شـــــئ آخـــــر يمكـــــن اســـــتعماله فـــــى ارتكـــــاب الجريمـــــة ، والمـــــساعدة فـــــى الأعمـــــال 

المعاصــرة قــد تكــون مــساعدة فــى الأعمــال المــسهلة للجريمــة أو المتممــة لهــا وهــذه 
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لمــساعد حــين يــأتى الفاعــل الأعمــال التنفيذيــة للجريمــة المــساعدة تفتــرض تــدخل ا

  )1(. ٕلتمكينه من الاستمرار فيها وانهائها على النحو الذى يحقق النتيجة 

  :العقوبة 

 م ومعالجتـه لمـسألة الاشـتراك فـي 1914مشروع قانون العقوبات لعام 

  : الانتحار 

 نـشاطه حاول المقنن المصري تجريم فعل الانتحار ومساءلة الشريك عـن

 م لتحـضير قـانون عقوبـات جديـد 1914اللجنـة التـي تألفـت عـام -وذلك وضـعت 

كـل :"  مـن المـشروع سـالف الـذكر تقـضي بـأن 298 نصا في المادة –في مصر 

من حرض آخر أو ساعده على الانتحار يعاقب إذا تم الانتحار بالأشغال الـشاقة 

  " أو الحبس مدة لا تجاوز سبع سنين 

 م علـــــى 1967قـــــانون العقوبـــــات المـــــصري لـــــسنة كمـــــا عاقـــــب مـــــشروع 

الاشــتراك فــي فعــل الانتحــار ســواء فــي صــورة التحــريض أو المــساعدة ، وقــد نــص 

  )2(" يعاقب ج :"  والتي نصت على 395على ذلك في المادة 

 
بدون تاريخ وبدون دار "  وما بعدها ، 34: رأفت حلاوة ، المساهمة الجنائية ، ص/ د) 1(

 نشر 

/  ، د2 هامش 42: أحمد شوقي أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحديث ، ص/ د) 2(
   .131: عادل خراشي السابق ، ص
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مــن اشــترك فـــى "  مــن قــانون العقوبــات المــصرى 41وقــد نــصت المــادة 

  " جريمة فعليه عقوبتها الا مااستثنى بنص خاص 

ولمــا كــان مــن المعلــوم أن الــشريك يــستمد فعلــه وصــف التجــريم مــن فعــل 

الفاعل الأصلي ، ويستحق نفس عقوبته ، ففي المـسألة التـي معنـا وهـي الانتحـار 

، ومــن ثــم ) الفاعــل الأصــلي للجريمــة ( لا يوجــد عقوبــة علــى المــريض المنتحــر 

ريمـة  لأنـه بهـذا فلا يمكن توصيف فعل الطبيب ههنا بأنه شـريك فـي ارتكـاب الج

التوصيف يعد فعله غير مجرم ، ولا ينال عقوبة ، ومن ثم فإنه والحالة هكذا يعـد 

  .فاعلا أصليا وليس شريكا 

ذلـــك أن الاشـــتراك لايؤاخـــذ عليـــه اذا كـــان فعـــل الفاعـــل الأصـــلى لا يعـــد 

ـــك  ـــال ذل ـــة الانتحـــار ، : جريمـــة ، مث ـــه عملي ـــسهل ل مـــن يعطـــى لآخـــر ســـلاحا لي

تــه لا يعــد جريمــة ، كــذلك الــشأن اذا كــان فعــل الفاعــل الأصــلى فالانتحــار فــى ذا

مباحـــا لـــدفاع شـــرعى أو اســـتعمال حـــق أو أداء واجـــب وكـــذلك الحـــال اذا ســـقطت 

  .الجريمة بمضى المدة ، أو صدر عفو شامل عنها 

ومتى كان فعل الفاعل الأصـلى معاقبـا عليـه تمـت مـساءلة الـشريك حتـى 

ى ،بــل حتــى ولــو كــان مجهــولا ،وذلــك لأن ولــو لــم يمكــن مــساءلة الفاعــل الأصــل
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الــشريك يــستمد إجرامــه مــن الفعــل الأصــلى لا مــن الفاعــل الأصــلى طبقــا لمــذهب 

  )1(. الاستعارة النسبية 

وبناء على ما تقدم فإن الطبيب المعالج ههنا الذي يساعد المـريض علـى 

مـــن الانتحـــار بإعطـــاء مـــواد ســـامة ليتناولهـــا ، أو عقـــاقير قاتلـــة ، حتـــى يخلـــصه 

ٕالآلام المبرحة التي أحدقت بـه ، ففـي هـذه الحالـة لا يمكـن اعتبـاره شـريكا ، وانمـا 
  . يعد فاعلا أصليا ، ويسأل عن جريمة قتل عمدية 

" تقـضى أنـه  عقوبـات والتـى 42وقد تضمنت هذه القاعـدة المـادة 

اذا كــان فاعــل الجريمــة غيــر معاقــب لــسبب مــن أســباب الاباحــة أو لعــدم وجـــود 

نائى ، أو لأحوال خاصـة فيـه وجبـت مـع ذلـك معاقبـة الـشريك بالعقوبـة القصد الج

  "المنصوص عليها قانونا 

مـن قتــل نفــسا عمــدا مــن غيــر "  مــن قــانون العقوبــات 234وتـنص المــادة 

  "سبق اصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد 

هــو وهــي عقوبــة تخييريــة ذات حــدين أقــصي وهــو الــسجن المؤبــد وأدنــي و

المشدد في حدود المـدة التـي قررهـا القـانون للـسجن المـشدد ، حيـث نـصت المـداة 

الــــسجن المؤبــــد والــــسجن المــــشدد همــــا وضــــع "  مــــن قــــانون العقوبــــات علــــي 14

المحكـــوم عليـــه فـــي أحـــد الـــسجون المخصـــصة لـــذلك قانونـــا وتـــشغيله داخليـــا فـــي 

 
   38: لمساهمة الجنائية ، السابق ، صرأفت حلاوة ، ا/ د) 1(
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عقوبـــة مؤبـــدة أو الأعمـــال التـــي تعينهـــا الحكومـــة ، وذلـــك مـــدة حياتـــه اذا كانـــت ال

المنــدة المحكـــوم بهــا اذا كانـــت مــشددة ، ولايجـــوز أن تــنقص مـــدة عقوبــة الـــسجن 

المــــشدد عــــن ثــــلاث ســــنين ولاأن تزيــــد عــــن خمــــس عــــشرة ســــنة كاملــــة ، الا فــــى 

  )1(" الأحوال التي ينص عليها القانون 

  الفرع السابع

  القتل غير المباشر في القانون الوضعي

 المباشــر يــتم بإعطــاء المــريض جرعــات مــن عقــاقير إن القتــل غيــر: تقــدم القــول 

مــــسكنة لتهدئــــة الآلام المبرحــــة، وبمــــرور الوقــــت يــــضطر الطبيــــب المعــــالج إلــــى 

مـــضـاعفة الجرعـــات للـــسيطرة علـــى الآلام، وهـــو عمـــل يستحـــسنه القـــائمون علـــى 

العلاج الطبي، إلا أن الجرعات الكبيرة قد تؤدي إلى إحباط التـنفس وتراجـع عمـل 

ــ ًب فتفــضي إلــى المــوت الــذي لــم يكــن مقــصودا بذاتــه ولــو أنــه متوقــع عــضلة القل
ًمــسبقا ، يبــدو لــي أن هــذه المــسألة يمكــن تخريجهــا علــى قــول الفقهــاء فــي القــصد 

وهو كان ما يجب علـي الجـاني أو مـا فـي وسـعه أن يتوقعـه مـن نتـائج الاحتمالي 

ٕتنجم عن فعله ، فمن ضرب شخصا بقصد تأديبـه وايلامـه أو إيذائـه  بجـرح بـسيط ً

 
  وما بعدها 12: رأفت حلاوة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ص/ د ) 1(
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، أو كدمات خفيفة ولا يتوقع أكثر من ذلك ، فهل يسأل فقط عما توقعـه أم يـسأل 

  عما نجم عن فعله من نتائج ؟

  : القصد الاحتمالي في القانون الوضعي 

نيـة ثانويـة غيـر مؤكـدة تخـتلج بهـا نفـس الجـانى  :" القصد الاحتمالي هو

بالـذات إلـى غـرض آخـر لـم الذى يتوقع أن قـد يتعـدى فعلـه الغـرض المنـوى عليـه 

ًينـوه مـن قبـل أصـلا فيمـضى مـع ذلـك فـى تنفيـذ الفعـل فيـصيب بـه الغـرض الغيـر 
و مظنـــة وجـــود تلـــك النيـــة هـــى إســـتواء حـــصول هـــذه النتيجـــة و عـــدم . المقـــصود 

و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلـم أنـه لابـد فيـه مـن . حصولها لديه 

ًون جامعـا لكـل الـصور التـى تـشملها تلـك النيـة وجود النية على كل حال و أن يكـ
ًمانعــا مــن دخــول صــور أخــرى لا نيــة فيهــا داعيــا إلــى ا حتــراس مــن الخلــط بــين لاً

  )1(" العمد و الخطأ 

ففي القـصد الاحتمـالي يتوقـع الجـاني احتمـال حـدوث النتيجـة ضـمن عـدة 

احتمـــالات ، ومـــع ذلـــك يمـــضي قـــدما فـــي مـــشروعه غيـــر عـــابيء بمـــا إذا كانـــت 

إذا كان الجاني فـي القـصد الاحتمـالي لا : نتيجة ستحدث أم لا ، وبعبارة أخرى ال

يرغب على وجـه التحديـد فـي وقـوع النتيجـة كـأثر لازم لفعلـه إلا إنـه يتوقعهـا كـأثر 

 
 ، أســـــتاذنا  )1930/12/25 ق ، جلـــــسة 47 لـــــسنة 1835الطعـــــن رقـــــم ( نقـــــض جنـــــائي ) 1(

 . وما بعدها 10: رأفت حلاوة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ص/ الدكتور 
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محتمـــل لـــذلك ويتقبـــل حـــدوثها كأحــــد الاحتمـــالات الممكنـــة ، فالحـــد الأدنـــى مــــن 

ـــ صد الاحتمـــالي إذن هـــو قبـــول الموقـــف النفـــسي تجـــاه النتيجـــة الإجراميـــة فـــي الق

النتيجــة علــى فــرض تحققهــا ، ولا يكفــي لــذلك مجــرد التوقــع ، فقــد يتوقــع الجــاني 

النتيجة دون أن يتوافر لدية قصد إزاءها ، طالما أن هذا التوقـع لـم يكـن مـصحوبا 

  .بالرغبة في حدوثها أو في قبولها على الأقل 

ا فـي القيـادة وتوقـع فإذا تجاوز شخص الحد الأقصى للسرعة المسموح بهـ

إمكانية إصابة الغيـر فـي حـادث فـإن هـذا لا يكفـي لنـسبة القـصد الجنـائي إليـه إذا 

وقع الحادث بالفعل ، وأصيب الغير أو مات ، فليس لديه قصد مباشر ، لأنـه لـم 

  ) 1(.يرغب في النتيجة ، وليس لديه قصد احتمالي لأنه لم يقبلها 

لقــصد الاحتمــالي والقــصد المباشــر فــي ويجمــل الفقــه الفــروق القائمــة بــين ا

فالقصد الاحتمالي يفترض علما يحيط به الشك ، وتوقعا للاعتداء كـأثر :" أمرين 

ممكن للفعل ، ويفترض إلى جانب ذلك إرادة اتخذت صورة القبـول ، وجعلـت مـن 

 
 ، الناشــر 676- 674:  أحمــد عــوض بــلال ، مبــاديء قــانون العقوبــات المــصري ، ص/د) 1(

كامـــل الـــسعيد ،شـــرح / ، وأيـــضا د  م 2006 – 2005، دار النـــضة العربيـــة القـــاهره ، 
محمـود نجيـب حـسني /  وما بعـدها ، د287: الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ص
محمــود محمــود مــصطفى ، قــانون /  د ،411: ، قــانون العقوبــات ، القــسم العــام ، ص

 312 :ص ، العـام القـسم مبـاديء عبيـد رؤوف /د ، 422 : ص العقوبـات ، القـسم العـام 

 ومـــا 10: رأفـــت حـــلاوة ، قـــانون العقوبـــات ، القـــسم الخـــاص ، ص/ أســـتاذنا الـــدكتور  ،
 .بعدها 
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الاعتداء غرضا ثانيا للفعل ، في حين يفترض القصد المباشر علما يقينيا وتوقعـا 

 كأثر لازم للفعل بالإضـافة إلـى إرادة جعلـت مـن الاعتـداء غرضـا أصـليا للاعتداء

حمل الجـاني منـذ البدايـة علـى الإقـدام علـى الفعـل ، أو اتجهـت إلـى الوقـائع التـي 

  )1(" ترتبط على نحو لازم بهذا الغرض 

ـــى"  ـــضابط العمل ـــه وجـــود القـــصد الإحتمـــالى أو عـــدم وال  الـــذى يعـــرف ب

هــل كــان الجــانى عنــد إرتكــاب : "  والإجابــة عليــه وجــوده هــو وضــع الــسؤال الآتــى

ًفعلتــــه المقــــصودة بالــــذات مريــــدا تنفيــــذها و لــــو تعــــدى فعلــــه غرضــــه إلــــى الأمــــر 
ًالإجرامـى الآخــر الـذى وقــع فعـلا ولــم يكـن مقــصودا لـه فــى الأصـل أم لا ؟  فــإن " ً

كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القـصد الإحتمـالى ، أمـا إن كـان بالـسلب فهنـا 

 يكـــون فـــى الأمـــر ســـوى خطـــأ يعاقـــب عليـــه أو لا يعاقـــب بحـــسب تـــوفر شـــروط لا

ًثــم إن الإجابــة علــى هــذا الــسؤال تنبنــى طبعــا علــى . جــرائم الخطــأ و عــدم توفرهــا 
و عليه فالقـصد الإحتمـالى لا يتحقـق . أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن 

امة فـى قطعـة حلـوى و فى صورة مـا إذا قـصد المـتهم قتـل زيـد فوضـع لـه مـادة سـ

ستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكـل منهـا فمـات اأعطاها له ليأكلها ف

، فـإن المــتهم فــى هــذه الحالـة يعاقــب بتهمــة الــشروع فـى قتــل زيــد فقــط و لا تجــوز 

معاقبتــــه بتهمــــة قتــــل بكــــر بإدعــــاء أن القــــصد الإحتمــــالى قــــد تحقــــق ، لأن النيــــة 

 
ل السعيد ، كام/  ، د272محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، / د) 1(

   .268: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ص
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موجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصـلى الثانوية غير موجودة بل ال

" المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخـر 

)1( 

وعلى أي حال طالما كـان القـصد الاحتمـالي وفقـا للمفهـوم الـسابق مرادفـا 

فـــي تقــــدير الفقـــه والقــــضاء للقــــصد المباشـــر ، وطالمــــا أنــــه لا يحمـــل نيــــة مؤكــــدة 

اب الجريمة ، فإنه يجب التحرز في استخلاصه ، فإن سـاور القاضـي أدنـى لارتك

شــك فــي قبــول المــتهم للنتيجــة ، وجــب اعتبــار القــصد الجنــائي منتفيــا ، والاكتفــاء 

بمـــساءلة الجـــاني عـــن جريمـــة غيـــر عمديـــة إذا كـــان القـــانون يعاقـــب عليهـــا بهـــذا 

  )2(. الوصف 

 
 وقـــد قــــضت  )1930/12/25 ق ، جلــــسة 47 لـــسنة 1835الطعــــن رقـــم ( نقـــض جنـــائي ) 1(

يتحقـق القـصد الإحتمـالى فـى صـورة مـا إذا وضـع شـخص النـار :" محكمة النقض بأنـه 
لأن وضــع النــار . هــا ًعمــدا فــى قطــن بــداخل غرفــة لإحراقــه فإحترقــت الغرفــة و مــا جاور

ًلإحــراق القطــن الــذى بالغرفــة يترتــب عليــه غالبــا إحــراق نفــس الغرفــة و مــا جاورهــا مــن 
 يراجـع " عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هـذه الـصورة 217و إذن فإن المادة . الأماكن 

  )1929/6/13 ق ، جلسة 46 لسنة 1667الطعن رقم  ( نقض جنائي 

   676: ق ، صأحمد عوض بلال ، الساب/ د) 2(
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  المطلب الثالث

والقانون الوضعي في حكم قتل الشفقة مقارنة بين الفقه الإسلامي 

  الفعال

  :وفيه فروع 

  الفرع الأول 

مقارنــــة بــــين الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي فــــي حكــــم قتــــل الــــشفقة الفعــــال 

  )المباشر(

  الفرع الثاني 

  مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوصعي في حكم المساعدة على الانتحار 

  الفرع الثالث 

القــــصد ( فقــــه الإســــلامي والقــــانون فــــي حكــــم القتــــل غيــــر المباشــــر مقارنــــة بــــين ال

  )الاحتمالي  
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  الفرع الأول

مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في حكم قتل الشفقة 

  )المباشر(الفعال 

تقـــدم القـــول إن قتـــل الـــشفقة الفعـــال أو المباشـــر يعـــد قـــتلا عمـــدا بطريـــق 

ه العقوبــة المقــررة لجريمــة القتــل العمــد الــسبب فــي الفقــه الإســلامي ويــستحق فاعلــ

وهي القصاص ، أو الدية في حال العفو مـن أوليـاء الـدم ، بالإضـافة إلـى الكفـارة 

، والحرمان من الميراث ، والتعزير ، كما سيتضح فيما بعـد ، وهـذا مـا ذهـب إليـه 

 جمهور الفقهاء ، بينمـا يـرى الحنفيـة أن القتـل بطريـق الـسبب لا يعـد قـتلا عمـدا ،

ويجــب بــه الديــة لا غيــر ، ويــستوي فــي ذلــك أن يــتم القتــل فــي هــذه الــصورة بنــاء 

علــى طلــب المــريض ، أو رغبــة الطبيــب ، فــالحكم ســواء عنــد الجمهــور ، خلافــا 

. لمـــن يـــرى أن إذن المـــريض بالقتـــل يعـــد شـــبهة فـــي درء القـــصاص عـــن الجـــاني 

نـــد مـــستوجب والـــراجح هـــو مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور الفقهـــاء القـــائلون بأنـــه قتـــل ع

  .للقصاص

أمـــــا فـــــي القـــــانون الوضـــــعي فقـــــد تباينـــــت مواقـــــف التـــــشريعات القانونيـــــة 

الوضــعية مــن قتــل الــشفقة الفعــال والمباشــر ، فــبعض التــشريعات تؤيــده كالتــشريع 

الهولنــدي ، وبعــض التــشريعات تخفــف العقوبــة علــى مرتكبــه ، إذا تــم بنــاء علــى 

التـــشريع اللبنـــاني والـــسوري ، ٕطلـــب المـــريض الميئـــوس مـــن شـــفائه ، والحاحـــه ، ك
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وبعــض التــشريعات تعتبــره جريمــة قتــل عمديــة فــي صــورتها البــسيطة ، كالتــشريع 

المصري ، والسعوي ، وهذه الأخيرة تتفـق مـع ممـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء فـي 

ٕالفقـــه الإســـلامي ، فـــي أصـــل تجـــريم الفعـــل ، وان اختلـــف كـــل منهمـــا فـــي الآثـــار 
  .ا سيتضح المترتبة على هذا الفعل كم

كمــا أن القاضــي فــي الفقــه الإســلامي لــيس لــه صــلاحية فــي تخفيــف العقوبــة علــى 

القاتل إشفاقا بخلاف الأمر في القانون الوضعي إذ يجـوز للقاضـي أن يجعـل مـن 

 مـــن قـــانون 17القتـــل إشـــفاقا ظرفـــا قـــضائيا مخففـــا ، ويعاقـــب الجـــاني وفقـــا للمـــادة 

  .العقوبات 

  الفرع الثاني

قه الإسلامي والقانون الوصعي في حكم المساعدة مقارنة بين الف

  على الانتحار

ــــه لمــــسألة  يختلــــف الفقــــه الإســــلامي عــــن القــــانون الوضــــعي فــــي معاجلت

  :الانتحار ويتجلى ذلك فيما يأتي 

ـ الفقه الإسلامي يحرم الانتحار ويعاقب فاعله بعقاب أخـروي ، فمـن أولا 

ــــساعة كمــــا ور ــــام ال ــــى قي ــــه إل ــــسنة قتــــل نفــــسه بــــشيء عــــذب ب د فــــي نــــصوص ال

  .الصحيحة السالف ذكرها 
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بخلاف الأمر في القانون الوضعي فالانتحار لا يعد جريمة ولا يوجد في 

  .القانون عقوبة تسمى عقوبة الانتحار 

ــا  ـ المــساعدة علــى الانتحــار عمــل محــرم فــي الفقــه الإســلامي فمــن ثاني

مـة القتـل العمـد ساعد أو اتفق أو حرض ، شخصا على الانتحار يعد مرتكبا لجري

وفقــا لمــا قــرره الجمهــور مــن أن الجماعــة تقتــل بالواحــد ، وأن كــل مــن اشــترك فــي 

  .جريمة القتل يعاقب بالقصاص 

أمــا فــي القــانون الوضــعي فــإن الــشريك يــستمد عقوبتــه مــن عقوبــة الفاعــل 

الأصلي ، وحيـث إن الفاعـل الأصـلي وهـو المنتحـر لا يعـد فعلـه مجرمـا ، فكـذلك 

  .الشريك 

 وفقــا لمــا يــراه الــبعض فــإن الــشريك فــي هــذه الحالــة يعتبرونــه فــاعلا لكــن

أصــليا ، ويعاقــب بعقوبــة القتــل العمــد فــي صــورته البــسيطة ، وهــي الــسجن المؤبــد 

  . من قانون العقوبات المصري 234أو المشدد ، كما نصت على ذلك المادة 

ن كاملهــا ويفــرق الــبعض بــين كــون المنتحــر كامــل الأهليــة أو ناقــصها ، فــإن كــا

يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنين مــن حــرض آخــر أو ســاعده بأيــة 

ٕوســيلة علــى الانتحــار إذا تــم الانتحــار بنــاء علــى ذلــك ، واذا كــان المنتحــر لــم يــتم 
الثانية عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الاختيـار عـد ذلـك ظرفـا مـشددا ، ويعاقـب 
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يه بحسب الأحوال إذا كان المنتحـر فاقـد الجاني بعقوبة القتل عمدا ، أو الشروع ف

  .الإدراك والاختيار

ففـي الفقـه الإسـلامي يعـد الـشريك فـي جريمـة :  ـ مـن حيـث العقوبـة ثالثـا

الانتحار فاعلا أصليا ويعاقب بالقصاص ، إذا طالب به أوليـاء الـدم ، لأن الحـق 

وٕاذا عفـــا ) 1(" ومـــن قتـــل مظلومـــا فقـــد جعلنـــا لوليـــه ســـلطانا :" لهـــم ، قـــال تعـــالى 

الأوليــاء عــن القــصاص ، انتقــل الأمــر مــن القــصاص إلــى الديــة ، بالإضــافة إلــى 

حق ولي الأمر في تعزير الجاني ، بما يزجره عن معاودة هذا السلوك مـرة أخـرى 

  . ، بالإضافة إلى الكفارة والحرمان من الميراث كما سيأتي تفصيل ذلك 

عقوبـــة لهـــذه الـــصورة ، وهـــذا أمـــا فـــي القـــانون الوضـــعي فالقـــانون لـــم يـــنص علـــى 

الأمــــر يعــــد قــــصورا فــــي التــــشريع ، يحتــــاج مــــن المــــشرع إلــــى التــــدخل التــــشريعي 

ٕلمعاجلته ، وان كان يرى البعض أن الشريك ههنا يعد فاعلا أصـليا ولـيس شـريكا 
ـــد أو المـــشدد م  ـــة القتـــل العمـــد وهـــي الـــسجن المؤب ـــم يعاقـــب بعقوب  234، ومـــن ث

  .عقوبات 

 
  )33: (سورة الإسراء ، آية )  1(
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  الفرع الثالث

  ة بين الفقه الإسلامي والقانون في حكم القتل غير المباشر مقارن

  )القصد الاحتمالي  ( 

تقــــدم تكييــــف وتأصــــيل فكــــرة القتــــل غيــــر المباشــــر وفقــــا لنظريــــة القــــصد 

  .الاحتمالي سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي 

وفـــي الفقـــه الإســـلامي يلـــزم لقيـــام جريمـــة القتـــل العمـــد مـــن تـــوافر القـــصد 

ائي القـــائم علـــى عنـــصري العلـــم والإرادة ، وبخـــلاف ذلـــك تقـــوم جريمـــة القتـــل الجنـــ

العمـــد ، ولا يـــسأل الجـــاني عـــن جريمـــة قتـــل عمديـــة ، وهـــذا وفقـــا لمـــا ذهـــب إليـــه 

  .جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، وجمهور الحنابلة 

يتـــسع أمــا وفقــا لمــا ذهــب إليــه الإمــام مالــك وبعــض الحنابلــة فالقــصد الاحتمــالي 

ليتنـاول هــذه الـصورة ، بــل وربمـا مــا هـو أبعــد منهـا ، لأن القتــل عنـد الإمــام مالــك 

عمــد ، وخطــأ ، والعمــد لا يــشمل فقــط الفعــل المقــصود بــه القتــل ، : نوعــان فقــط 

  .وٕانما يشمل كل فعل قصد به مجرد العدوان ولو لم يقصد الفاعل القتل 

الاحتمـالي للجـاني ، فمـن وما ذهب إليه الإمام مالـك يتنـاول فكـرة القـصد 

أعطــى مريــضا عقــاقير مــسكنة ويتوقــع معهــا حــدوث الوفــاة ، ويقبــل هــذه النتيجــة 

كأثر لفعلـه ، وكـذا إذا لـم يقبلهـا إذا كـان عالمـا باحتمـال حـدوث الوفـاة ، فـإن هـذا 

  .يعد جريمة قتل عمدية وفقا لما ذهب إليه الإمام مالك 
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الوضـعي إذا كـان الجـاني يتوقـع حـدوث وهذا قريب ممـا ذهـب إليـه فقهـاء القـانون 

النتيجة وهي الوفاة ، ويقبلها ، ففي هذه الحالة يعاقب الجاني على جريمة عمديـة 

، ولكن إذا توقع الجاني النتيجة ، ولم يقبل حدوثها ففعله جريمة قتـل عمديـة عنـد 

  . الإمام مالك 

، لانتفــاء ولكــن فــي القــانون الوضــعي يــسأل الجــاني عــن جريمــة قتــل غيــر عمديــة 

  .القصد الجنائي المؤكد ، أو أن الجاني لا يحمل نية مؤكدة لارتكاب الجريمة 

  

  المبحث الثالث

  حكم قتل الشفقة المنفعل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  حكم قتل الشفقة المنفعل في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

  فقة المنفعل في القانون الوضعيحكم قتل الش: المطلب الثاني 

مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي فــي حكــم قتــل : المطلــب الثالــث 

  الشفقة المنفعل
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  حكم قتل الشفقة المنفعل في الفقه الإسلامي:المطلب الأول  

  :القتل المنفعل يأخذ واحدة من صورتين 

لمعنـي بحجـة أنـه أن يحجم الطبيـب عـن تقـديم العـلاج ا : الصورة الأولى

  .يرى عدم جدوى العلاج وبذلك يتركه ليموت 

أن يتوقــف الطبيــب المعــالج عــن الاســتمرار فــي عــلاج  : الــصورة الثانيــة

المريض المعني ، ويوقف كل أنواع الأدويـة والمحاليـل المغذيـة والتـنفس المـساعد 

 الطبيـب وكل وسائل العناية المركزة ، مما يؤدي إلى وفاة المريض وهنا قد ارتـأى

  )1(.وقدر أنه لا جدوى من استمرار العلاج ولا أمل في تحسن المريض 

وفيما يأتي سـوف أبـين موقـف الفقـه الإسـلامي مـن هـاتين الـصورتين كـل 

  :واحدة في فرع مستقل على النحو الآتي 

 
محمد الهواري ، قتل المرحمة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي ، المجلس / د) 1(

/  م ، د2003 - هـ 1423 وما بعدها ، ط ، 3: الأوربي للإفتاء والبحوث ، ص
وؤتمر العام حلمي عبد الرازق الحديدي ، قضية القتل الرحيم ، أبحاث ووقائع الم

/ د وما بعدها ، 2: الثاني والعشرين ، المجلس الأعلى للشئون للإسلامية ، ص
 . وما بعدها 45: محمد علي البار ، موت الرحمة والحالات الميئوس منها ، ص 
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  في صورته الأولىالقتل غير الفعال أو المنفعل : الفرع الأول 

م العـلاج المعنـي بحجـة أنـه يـرى عـدم وذلك بـأن يحجـم الطبيـب عـن تقـدي

  .جدوى العلاج وبذلك يتركه ليموت 

وهــذه الــصورة اختلــف الفقهــاء فــي حكمهــا علــى رأيــين تخريجــا علــى قــول 

  :الفقهاء في حكم التداوي وصفة مشروعيته 

فيرى بعض الفقهاء كالعلامة القرضاوي أن ترك التداوي مشروع فـي هـذه 

كمـا فـي الـسؤال، " بـالطرق المنفعلـة  " سير الموتوأما تي:" .. الحالة حيث يقول 

عـن المـريض، " إيقـاف العـلاج  "  علـى)1( - 1فإنها تدور كلها سواء في المثال 

جدوى منه، ولا رجاء فيه  والامتناع عن إعطائه الدواء، الذي يوقن الطبيب أنه لا

ف ومــن المعــرو ، والمــسببات للمــريض، وفــق ســنن االله تعــالى، وقــانون الأســباب

بواجب عند جماهير  أن العلاج أو التداوي من الأمراض ليس: لدى علماء الشرع

أوجبــه طائفــة  ٕالفقهــاء، وأئمــة المــذاهب، بــل هــو فــي دائــرة المبــاح عنــدهم، وانمــا

يكون العلاج أو التداوي حيـث يرجـى للمـريض  ومن هنا، بعض القليلة، كما قاله 

ًالــشفاء مــستحبا أو واجبــا، أمــا إذا لــم يكــن رجــى لــه الــشفاء، وفــق ســنن االله فــي ي ً

 
والإغماء ويعتقد الطبيب  مريض مصاب بالسرطان يعاني من الألم: مثال هذه الصورة ) 1(

قاتل للألم الذي  لأحوال ويعطيه جرعة عالية من علاجبأنه سيموت بأي حال من ا
 .يوقف تنفسه
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أربـاب الطـب والاختـصاص،  الأسباب والمسببات التي يعرفها أهلهـا وخبراؤهـا مـن

   )1("  ًفلا يقول أحد باستحباب ذلك فضلا عن وجوبه

ويــرى الــبعض الآخــر تفريعــا علــى القــول بوجــوب التــداوي ، حرمــة امتنــاع 

ن معالجـــة الطبيـــب يعـــد الطبيـــب عـــن إعطـــاء الـــدواء للمـــريض ، وأن امتناعـــه عـــ

إن الامتناع عن معالجة الطبيب حتـى : عملا محرما ، بل ومن الممكن أن يقال 

وٕان كــان لا يجــدي نفعــا مــن وجهــة نظــره ، يــشكل إحــدى الــصور المكونــة للــركن 

المــادي لجريمــة القتــل ، وهــي صــورة القتــل بالامتنــاع عــن أداء الواجــب ، كمــا لــو 

لصغير ، فكـذا هـذه ، لأن النـافع ، والـضار هـو امتنعت الأم عن إرضاع وليدها ا

االله سبحانه وتعالى ، والإنسان عليه أن يأخـذ بالأسـباب ، أمـا المـسببات ، فأمرهـا 

إلى االله سبحانه وتعالى ، لاسيما وأن هناك حالات كثيـر ، شخـصت علـى أنـه لا 

 مـرة نفع ولا طائل من استمرارها تحت العلاج ، وبعد مدة من الزمن عادت للحياة

  .أخرى 

 الطبيـب الـذي يمتنـع يعاقـب هـلولكن السؤال الذي يثـار فـي هـذه الحـال 

 .عن إعطاء دواء للمريض؟

ـــذي لا يـــرى وجـــوب الاســـتمرار فـــي عـــلاج  ـــى القـــول الأول ال تخريجـــا عل

لا محــل لعقــاب الطبيــب  إنــه: المــريض الــذي لا فائــدة مــن علاجــة يمكــن القــول 
 

إسلام أون : يراجع فتوى القرضاوي ، منشورة على الشبكة العالمية للإنترنت على موقع ) 1(
  .لاين 
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ائــه ســوى إطالــة أوجــاع المــريض بــضع يمتنــع عــن إعطــاء دواء لــيس مــن ور الــذي

 .المريض ملتزما بعلاج هذا ولو كان ساعات حتى

يقـول إنـه لـيس لأحـد  - الذي يرى وجوب التـداوي –البعض الآخر  ولكن

االله وحـده، وكـم  إذا كان هناك أمل فـي الـشفاء أم لا؟، فعلـم ذلـك عنـد أن يتنبأ بما

  )1( وأعواما أعواماعلاج مريض ثم إذ به يشفي ويعيش  يئس الأطباء من

يبدو لي بعد العرض السابق لآراء الفقهاء ووجهات نظرهم :الرأي الراجح 

فـــي هـــذه المـــسألة رجحـــان مـــا ذهـــب إليـــه القـــائلون بحرمـــة الامتنـــاع عـــن معالجـــة 

ٕالمــريض ، حتــى وان كــان الطبيــب يعتقــد أن هــذه المعالجــة لا نفــع ولا طائــل مــن 
ي شــــرعها الحــــق ســــبحانه وتعــــالى ، أمــــا ورائهــــا ، وعليــــه أن يأخــــذ بالأســــباب التــــ

:" ٕالمسببات فأمرها ليس موكولا إليه وانما موكول إلى رب الأسـباب والمـسببات ، 

 وهنــاك الكثيــر مــن الحــالات )2(" إنمــا أمــره إذا أراد شــيئا أن بقــول لــه كــن فيكــون 

التـــي رصـــدها الأطبـــاء ، وقطعـــت اللجـــان الطبيـــة بوفـــاة أصـــحاب هـــذه الحـــالات 

ودتهم للحياة مـرة أخـرى ، ثـم عـادوا أصـحاء بـأمر االله سـبحانه وتعـالى واستحالة ع

.  

ولكــن وفقــا لمــا رجحتــه فــي هــذه المــسألة مــن القــول بحرمــة الامتنــاع عــن 

تقـديم المــساعدة الطبيـة للمــريض الميئـوس مــن شـفائه وفقــا لوجهـة نظــر الطبيــب ، 
 

)1(http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?p=17703    
 )82: (سورة يس ، آية )  2(
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ظـن راجـح ، أو فإنه يتأتى القول بحرمة الامتنـاع أيـضا لـو كـان الأمـر بنـاء علـى 

وهـــم ، فـــإن الحرمـــة تكـــون آكـــد ، ولكـــن قـــد يـــرى الطبيـــب أن هنـــاك حالـــة أخـــرى 

 مـن وجهـة نظـرة –مريضة أخف وطـأة مـن حـالات المـريض الميئـوس مـن شـفائه 

 ففــي هــذه الحالــة الواجــب عليــه أن يقــارن ، بــين المــصالح بعــضها مــع بعــض ، –

يقدر وازن بين المـصالح ٕويرتكب أعلى المصلحتين ، إن قدر على ذلك ، وان لم 

والمفاســـد ، واختـــار مـــا كـــان محققـــا للمـــصلحة دافعـــا للمفـــسدة ، وفـــي حـــال انتفـــاء 

المــصالح وازن بــين المفاســد بعــضها مــع بعــض وارتكــب أخــف الــضررين وأهــون 

  .واالله أعلم . الشرين دفعا لأعلاهما 

  الفرع الثاني

 أجهزة القتل غير الفعال أو المنفعل في صورته الثانية وهي وقف

  التنفس عن المريض

وهذه الصورة اختلف الفقهاء حولها كسابقتها في حكـم نـزع أجـزة الإنعـاش 

 مثل من مات مخه ، أو جذع مخه ومن في مثل حالتهمـا –الطبي عن المريض 

  :  هل يجوز أو لا ؟ ويبدو لي أن الخلاف في هذه الصورة مفرع على أمرين -

وي فقـــد تـــردد الوصـــف الـــشرعي خـــلاف الفقهـــاء فـــي حكـــم التـــدا: الأول 

للتــــداوي بــــين الوجــــوب والنــــدب والتحــــريم والكراهــــة والإباحــــة ، وحيــــث إن وضــــع 
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المــريض علــى أجهــزة الإنعــاش الطبــي نــوع مــن التــداوي فتأخــد حكــم بــدء التــداوي 

  .ويتأتى فيها الخلاف السابق 

خلاف الفقهاء في مريض جذع المـخ هـل يعـد ميتـا أولا ؟  : الأمر الثاني

  . بين موت جذع الدماغ وموت المخ:  يجب التفرقة بين مسألتين وهنا

فهــو غيبوبــة ربمــا يتغلــب عليهــا : وهــي مــوت الــدماغ : المــسألة الأولــى 

بالمعالجــة الطبيــة بعــد تــشخيص أســبابها، ومــن ثــم فــإن مــوت المــخ لا خــلاف فــي 

ًأنــه لــيس موتــا إذ مــن المعــروف طبيــا أن مــوت المــخ  وهــي الحــالات التــي تحــدث (ً

عندما تتلف قشرة المخ بشكل دائـم، فتتلـف مـع ذلـك مراكـز الإرادة والـوعي، ولكـن 

لا يمكـن اعتبـاره ) ًجذع الدماغ يكـون سـليما فتبقـى أعـضاء الجـسم الأخـرى عاملـة

ًموتــا بــالمفهوم الطبــي الــشرعي، إذ إنــه مــن الثابــت لــدى الأطبــاء أن حــالات مــوت 
كنبـضان القلـب : حيـاة المختلفـةالمخ يكون أصحابها أحيـاء تظهـر فـيهم مظـاهر ال

ًنبضا عاديا، والتنفس، والحرارة الطبيعيـة، واسـتمرار إفـرازات معظـم أجهـزة الجـسم،  ً
والأفعــال الانعكاســية الإراديــة، كمــا أنــه يــستمر شــعرهم وأظــافرهم فــي النمــو، وأن 

ًالحمــل فــي حالــة الــسيدات الحوامــل يــستمر طبيعيــا طــوال فتــرة الغيبوبــة حتــى تــتم 
  )1( في موعدها الطبيعي الولادة

 
 .م1993مشاهد الموت، دار ابن حزم، بيروت، . عبداالله التليدي) 1(
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وعلى هذا الأساس، فإن تـدخل الطبيـب بإنهـاء حيـاة المـريض الـذي هـو فـي حالـة 

مـــوت المـــخ، إنمـــا هـــو قتـــل لـــنفس حـــرم االله قتلهـــا، وهـــو قتـــل يـــستوجب القـــصاص 

وذلـــك لاســـتمرار الحيـــاة الطبيعيـــة والحيويـــة فـــي جـــسده التـــي تبقـــى عاملـــة . ًشـــرعا

ًيـــسعى حاليـــا إلـــى تطـــوير تقنيـــات جديـــدة خاصـــة وأن الطـــب الحـــديث، . وســـليمة
ٕلإصلاح قشرة المخ بزرع الخلايا الدماغية بدل تلك التالفة وان كان الـرأي الـراجح 

  ) 1(عند الأطباء أنه لا يمكن تبديل القشرة الدماغية الميتة ولا الدماغ الميت 

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم وهــي مــوت جــذع المــخ وقــد  : المــسألة الثانيــة

  :لمخ هل يعتبر ميتا أولا على رأيين مريض جذع ا

ــــرأي الأول وهــــو قــــول أكثــــر الفقهــــاء المعاصــــرين والبــــاحثين ومــــنهم  : ال

الـــدكتور محمـــد فـــضيلة الـــشيخ بكـــر أبـــو زيـــد والـــشيخ عبـــد االله البـــسام رحمـــه االله و

  لرابطــة العــالم الإســلامي التــابعالمجمــع الفقهــيوٕاليــه ذهــب  )2(  المختــار المهــدي

                                 
. ، د.691، ص7الإسلام والطب الحديث، مجلة الأزهر، المجلد . عبدالعزيز إسماعيل/د) 1(

. د .م1981الموسوعة القانونية في المهن الطبية، دار النهضة، القاهرة، . عدلي خليل
ا  بلحاج العربي بن أحمد لأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي ،  ،

  ) 27(، فقرة 160-8، ص11، السنة 42مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

 فضيلته )2(

364  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

كحالة » موت المخ«إنني أعتقد أن من ينكر الآن وجود تشخيص :  يقول
إكلينيكية ومعملية محددة المعالم، وأن هذا التشخيص يعني نهاية رحلة الإنسان في 

. عمن ينكر أن الأرض كروية أو أنها تدور حول الشمسالحياة الدنيا، لا يختلف كثيرا 
، مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي : يراجع لفضيلته 

http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/271/
http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/271/
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الشيخ عبد العزيز وهو منسوب إلى  )2( وى بوزارة الأوقاف الكويتيةلجنة الفت و )1(

 )5( وغيــرهم )4( الـشيخ جـاد الحـق علـي جـاد الحـق وهـو قـول فـضيلة )3.( بـن بـاز

 أن مـــوت جـــذع المـــخ لا يعنـــي المـــوت، فـــلا نحكـــم بـــأن هـــذا وهـــؤلاء ذهبـــوا إلـــى 

 
الإسلامية للعلوم الطبية منشور على الشبكة العالمية للإنترنت بحث مقدم إلى المنظمة 

  .إسلام ست : على موقع 
 

 من صفر 24قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة في ) 1(
الذي ركبت على جسمه   المريض" .. م 1987 من أكتوبر 17 هـ الموافق 1408

وقررت لجنة من  ًإذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياأجهزة الإنعاش يجوز رفعها 
والتنفس لا  ٕثلاثة أطباء أخصائيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه وان كان القلب
ًيزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف  ً

ًالتنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة  يحكم بموته إلا إذا توقف لكن لا .. ً
محمد علي البار ، موت الرحمة / د" التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة 

  . وما بعدها 45: والحالات الميئوس منها ، ص 
 

   433: ص ، ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها بحوث) 2(
 

 367-13/366مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 3(

  625- 5/612وفتاوى في قضايا معاصرة بحوث) 4(

محمد سعيد رمضان البوطي ، يراجع له قضايا فقهية / نسب هذا القول أيضا إلى الشيخ ) 5(
توفييق الواعي ، بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها /  ، والدكتور 127: معاصرة ص

 الحياة بدر المتولي عبد الباسط ، بحوث ندوة/  ، والشيخ 451: ونهايتها ، ص
عبد القادر محمد العمادي ، بحوث ندوة /  ، والشيخ 445: الإنسانية ، السابق ، ص

بكر بن عبد االله أبو زيد ، يراجع /  والشيخ 485: الحياة الإنسانية ، السابق ، ص
محمد المختار الشنقيطي / وهو قول الشيخ   243 /233: لفضيلته ، فقه النواز ، ص

 ، الناشر مكتبة الصحابة ، ط 228:  الجراحة الطبية ، صأحكام: ، يراجع لفضيلته 
  . ، الثالثة 
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  )1(. إلخ ...صايا

                                

تـــوارث الـــشخص قـــد مـــات الآن ولا يترتـــب عليـــه أحكـــام المـــوت المعروفـــة مـــن ال

والإحداد وانتقال الملكية وبطلان الوكالة وما يتعلق بالو

يرى القائلون بـه أن مـوت جـذع المـخ هـو مـوت ، وتنتهـي  : الرأي الثاني

، ومن ثم فإذا أثبت الأطبـاء أن جـذع المـخ قـد مـات بالعلامـات به حياة المريض 

وقـد اختـار خص بأنه قد مات ، التي سبق أن أشرنا إليها فإنه يحكم على هذا الش

الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي فـي هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي 

:" ...  م حيـث قـرر المجمـع 1986 من أكتـوبر 16دورته الثالثة في عمان  في 

إن الــشخص قــد مــات وتترتــب جميــع الأحكــام المقــررة شــرعا للوفــاة إذا تبينــت فيــه 

 
، الشبكة   ًحكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا،عخالد بن علي المشيقع/ د: يراجع ) 1(

 / وهو قول الدكتور  net.islamlight.www: للإنترنت على موقعالعالمية 
 ، فتوى منشورة لفضيته عن عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر 

  مفهوم الوفاة على الشبكة العالمية للإنترنت على موع إسلام أون لاين
الإنسانية  بحوث ندوة الحياةعمر سليمان الأشقر ، / ذهب إلى القول بهذا الرأي د) 279(

يمان الأشقر ، يراجع له ، نهاية الحياة ، مجلة ، محمد سل146/ص(بدايتها ونهايتها
 ، 671 / 661: مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثالثة ، المجلد الثاني ، الصفحات 

محمد نعيم ياسين ، /  ،د428/ص ، الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها بحوث ندوة
شرف الدين ، أحمد /  ، د420/ص(ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها بحوث

محمد علي البار ، /  وما بعدها ، د176: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ، ص
تعريفه وعلاماته وتشخيصه ، على .. الموت.. موت القلب وموت الدماغ: يراجع له 

 حتحوت ، حسان/  ، دorg.nooran.www: الشبكة العالمية للإنترنت على موقع 
متى تنتهي الحياة ؟ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثالثة ، المجلد الثاني ، 

   609 / 605: الصفحات 

http://www.islamlight.net/
http://www.nooran.org/
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 ـ إذا توقـف قلبـه وتنفـسه توقفـا تامـا وحكـم الأطبـاء 1: اليتين إحـدى العلامتـين التـ

 ـ إذا تعطلـت جميـع وظـائف دماغـه توقفـا نهائيـا 2. بأن هذا التوقف لارجعـة فيـه 

وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعـة فيـه وأخـذ دماغـه 

    )1( .. "في التحلل

 إليــه القــائلون بــأن وفــاة جــذع مــا ذهــبيبــدو لــي رجحــان  : الــرأي الــراجح

المخ لا تعـد موتـا حقيقيـا ولا تترتـب عليـه أحكـام الوفـاة ، مـن غـسل وتكفـين ودفـن 

وميــراث وعــدة ونحــو ذلــك إذ الأولــى عــدم اعتبــار مــوت جــذع المــخ موتــا ، وذلــك 

حفاظا على كرامة هذا المخلوق الذي لايزال ينـبض قلبـه ، وتتـنفس رئتـاه ، وتبـدو 

 )2(" ثـم أماتـه فـأقبره :" اة ، ويؤيد وجهة نظرنا هـذه قولـه تعـالى عليه مظاهر الحي

وهذا أمر متوجه إلـى الأحيـاء بوجـوب غـسل الميـت والإسـراع بدفنـه علـى الفـور ، 

والقول بالانتظار في موت الدماغ لـيس لـه عـذر ولا فائـدة إلا اسـتقطاع الأعـضاء 

 الصدد أن نبين أن الإنسان البشرية ، ونقلها لمن يحتاج إليها ، ولا يفوتنا في هذا

في كل لحظة من لحظات حياتـه مبتلـى مـن خالقـه ، وكـذا مـن حولـه فهـذه الحالـة 

التــي وصــل إليهــا المــريض ، أليــست مرضــا يــؤجر عليــه ، ويكفــر بهــا خطايــاه ، 

 
، جريدة الغد الاردنية على محمد  ، بين الطب والفقه" الموت الدماغي": يراجع ) 280(

قرارات وتوصيات ،jo.alghad.www://http: الشبكة العالمية للإنترنت على موقع 
محمد علي البار ، موت الرحمة /  ، د36/ص)(10- 1(للدورات من  المجمع

 . وما بعدها 45: والحالات الميئوس منها ، ص 

  )21: (سورة عبس ، آية ) 280(

http://www.alghad.jo/?news=198674
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ـــه  ـــيس الإحـــسان إلي ـــأبيهم أو أمهـــم ، أل ـــرا مـــنهم ب ـــه ب ـــه مـــن أبنائ ـــة ب أليـــست العناي

في كـل ذات كبـد رطبـة :"  هذه الحالة عملا بقوله يستوجب الثواب من االله في 

 وأجـــر الـــسقي إنمـــا يكـــون للأحيـــاء لا الأمـــوات ، فلـــيس لـــسقي الأمـــوات )1(" أجـــر

معنـــى يتعلـــق بـــه الأجـــر ، والمـــريض الـــذي مـــات دماغـــه لا يـــزال الأطبـــاء الـــذين 

يقولــون بموتــه يمدونــه بالمــاء والغــذاء ، ولــو أنهــم احتــسبوا الأجــر علــى ذلــك لمــا 

   )2(.كر عليهم أحد ، وهذا قادح في كونه ميتا أن

ولذلك نجد فقهاءنـا الأجـلاء ينـصون علـى أنـه لابـد مـن التأكـد علـى وجـه 

  .اليقين بموت الإنسان قبل دفنه ، وأن الشك في الوفاة لا يعتد به 

ّفــإن شــك بــألا يكــون بــه علــة، واحتمــل أن : " فــي الروضــة  قــال النــووي ّ
ِّ أخر إلـى اليقـين بتغيـر الرائحـة ،أو غيره، ارات فزع يكون به سكتة، أو ظهرت أم ّ

  )3(". أو غيره

 
،   2234 : ، كتاب المساقاة ، حديث رقم 2238 /5 ، وأيضا 870 / 2البخاري ) 281(

  2 ، باب فضل سقي البهائم برقم 7/43مسلم 

   12: وسيم فتح االله ، تهافت موت الدماغ ، السابق ، ص/ د) 2(

ُويبادر ( :" ، وقال ابن حجر في التحفة  2/98روضة الطالبين للنووي ) 3( َ َُ ِبفتح الدال ) َ َّ ِ ْ َ ِ  
ُبغسله إذا تيقن موته (  ُُ ُْ َ َ ِّ َ ِ ِ ْ َ ْندبا إن لم) ِ َ ْ ً ْ َ يخش من التأخير والا فوجوبا كما هو ظاهر وذلك َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ٌَ َ ُ َْ َ ً ُ َُ َّ ِٕ ِ َّْ َ ْ

ُلأمره صلى االله عليه وسلم بالتعجيل بالميت وعلله بأَنه  ُ ََّ ِِ ِ َّ ِ ََِّ َِ ِّ َ ْ ِ ِ ْ ْ َ ْلا ينبغي لجيفة مؤمن أَن { ِ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ َِ ِ َ َْ َ
ِتحبس بين ظهراني أَهله  ِْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ََ َرواه أَبو داود و} ُ ُ ََ ُ ُ ِمتى شك في موته  وجب تأخيره إلى اليقين َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ُ َْ ََ ِ ْ َ ََّ ُ

ًبتغير ريح أَو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك خلافا  ُ ََ َِ ِ ِ ِ ٌِّ َ َ َ َُ ْ ُُ ََ َ ُْ َ ْ َُ َْ ُْ ُ ََ َ َّْ ِ َِ َْ َْ ْ ِ ِِ ٍ ُّ
ُلما يوهمه كلام شارح وقد قال الأطباء  َّ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ٍ ِ َ ُ َ َ ُ ُُ ً إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا :َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َّ ِ َ َُ َ ْ َّ ِ َ َّ
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ِوان اشتبه أَمر الميـت :" وقال ابن قدامة  ِّ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ْ ِاعتبـر بظهـور أَمـارات المـوت , َِٕ ِْ َ َْ ُ َُ ُ َِ ِ ُِ ْ
ِمــــن اســــترخاء رجليــــه ,  ِ ِ ِْ َْ ِ َ ْ ْ ِوانفــــصال كفيــــه , ْ َِّْ َ ِ َ ْ ِوميــــل أَنفــــه , َ ِ ْ ِ ْ َ ِوامتــــداد ج, َ ِ َِ ْ ِلــــدة وجهــــه َ ِِ ْ َ َ ْ ,

ِوانخساف صـدغيه  ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ ِوان مـات فجـأَة كالمـصعوق . َ ُ ْ َ َْ َ ً ْ َ َ ْ ٍأَو خائفـا مـن حـرب أَو سـبع , َِٕ ُ ََ ْ ٍْ ْ ْ ِ ًِ َ ,

ٍأَو تــردى مــن جبــل  َ َ ْ ِ َّ َ َ ُانتظــر بــه هــذه العلامــات , ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ُحتــى يتــيقن موتــه , ْ َ ُ َُ َْ َ َ َّ ُقــال الحــسن . َّ َ َ ْ َ َ
ِفــي المــصعوق  ُ ْ َ ْ ــا يُ: ِ ًنتظــر بــه ثلاث ََ ِ ِ ُ َ َ ُقــال أَحمــد . ْ َ ْ َ ِإنــه ربمــا تغيــر فــي : رحمــه االله , َ َ َُّ ََّ َ َ ُ َّ

ِالــصيف فــي اليــوم والليلــة  َّ ِ َِ ْ َْ ِ ْ َْ َقيــل . َّ َفكيــف تقــول ؟ قــال : ِ َُ ََُ َ ْ ُيتــرك بقــدر مــا يعلــم أَنــه : َ ُ َُّ ُِ َ ْ َ ْ َ ِْ ُ َ
ٌميت  ِّ ُقيل له . َ َ َ ِمن غدوة إلى الليل : ِ َّْ َِ ٍ َ ْ َ ْنعم : لَ قَا. ْ َ َ." )1 (  

 
ٍِيدفنون أَحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أَفاضل الأطباء وحينئذ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َّ َ َْ ِ َ ََ َ َ َ ُ َ َُّ َ َِ ِّ ْ ْْ َ ُ ْ ُّْ َّ ِ ً ْ َ

َّفيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو الت ِ َِّ ْ َ ِ ُِ ُ َُ ِْ ِ َِ ََ ْ ُ ََّ َ ِغيرَ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،  " َُّ
ُّالشافعي وقال .  وما بعدها 97/ 3 ِ ِ ًفأَما إذا مات مصعوقا أَو غريقا أَو حريقا : َّ ًِ َِ ْ ْ َ ََ ً َُ ْ َ َ ْأَو , َّ

ٍخاف من حرب أَو سبع أَو تردى من جبل  َ َ ُ َْ ِْ َِّ ََ ْ ٍْ َ ٍ ْ َ َأَو في بئر فمات , َ َ َْ ٍ ِْ ِفإنه لا يبادر ب, ِ ُِ َ َُ َُ َّ َّه حتى َ َ ِ
ُيتحقق موته  َ ُُ َْ َ َ َقال الشافعي فيترك اليوم واليومين والثلاثة . َّ َ ََُّّ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ُْ َْ ُ ََْ َ َِ ِ َّحتى يخشى فساده لئلا , َّ َِ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ََّ

ِيكون مغمى عليه أَو انطبق حلقه أَو غلب المرار عليه  ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ َ َ َ َُ َ ْ ْ ََ ْْ ْ ً ُُ َ ْ َ ٍقال الشيخ أَبو حامد , ُ ِ َ ُ ُ ْ َّ َ َ هذا "َ َ
ٌالذي قاله الشافعي صحيح  ِ ِ ِ ََِّ ُّ َّ ُ َ َفإذا مات من هذه الأسباب أَو أَمثالها فلا يجوز أَن يبادر , َ ََ َُ ُ َ َْ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ ْ َ َ ِ

ِبه  َويجب تركه والتأَني به اليوم واليومين والثلاثة , ِ َ ََّ َ َ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ُ ُ َْ َْ ِ ِ َِّّ ُ َْ ِلئلا يكون مغمى عليه , ِ َِْ َ ًَ ُْ َ ُ َّ ُأَو غيره , َ َ ْ َ ْ
ُّمما قاله الشافعي  ِ ِ َِّ ُ َ َ ُولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته , َّ َ َ َ ُ ُ َُ َْ َ َ ََّ َّ ُْ ُ ِهذا آخر كلام أَبي حامد في " . ََ ٍ ِ َِ ِ ِ َ َ ُ َ َ

ِتعليقه  ِ ِ ْ ُوقال غيره , َ ُ ْ َ َ َ ِتحقق الموت يكون بتغير الرائحة وغيره: َ ِِ ِْ َ ََ ِ ِ َِ َ ََّ ُّ َ َُ ُ ْ َ ْ ُ  5/108المجموع ،  " ُّ
َيدفن حتى تظهر فيه العلامات وهي , وََلا :" وقال ابن المرتضي  . 2/162 المغني )(1 ِ ََّ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ََ ْ َ َ ُُ َ ْ

ِاسترخاء القدمين وميل الأنف وانخلاع الكف وانخساف الصدغ وامتداد جلدة الوجه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ ُ ُ َِ ْ ِ ْ ُّ َ ُْ ْ ْ َِّ َ َ َ ْ ُ َ َِ َ ْ ْ ,
ْويتأَنى  في الغريق ونح َ َ َِ ِ ََّ ْ ِ َ ُوبعد التيقن يعجل التجهيز , وِِه ُ ِ َّ َّْ ُ َّ َ ُ َ َِ ُّ َ ْ  بعدها ، 3/88البحر الزخار. َ

( :" وجاء في الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ما نصه  3/210التاج المذهب 
ُويعجل تجهيزه  ُ ِ ْ َ ُ َّ َ ُ ِفإنه من إكرامه ) َ ِ َِ ْ ْ ُ ِإلا مع الاشتباه ( ََِّ َِ ْ ِ َ َ ِفلا يجوز  التعج) َّ ْ َّ ُ ُ َ َ ْيل فضلا عن َ َ ً ْ َ ُ
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ومــن ثــم فــلا يعتــد بمــوت جــذع المــخ ، ولا يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار 

الوفــاة ، وبالتــالي لا يجــوز للأطبــاء ، المــساس بــأي عــضو مــن أعــضاء مــريض 

وهــذا مــا ذهــب إليــه . جــذع المــخ ، طالمــا بقــي فيــه نفــس يخــرج ، أو قلــب ينــبض 

يم نقــــل وزراعــــة الأعــــضاء  م بــــشأن تنظــــ1997 لــــسنة 21التــــشريع القطــــري رقــــم 

يجــوز نقــل الأعــضاء مــن جثــة :" البــشرية ، حيــث نــص فــي المــادة الــسابعة بقولــه 

   :بعد مراعاة ما يلي .. متوفى بموافقة من وجد

بــصورة قاطعــة ، بموجــب تقريــر كتــابي يــصدر  التحقــق مــن الوفــاة  ـ 1

صي من بينهم طبيب اختـصا بالاجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ،

الطبيــب المنفــذ  فـي الأمــراض العــصبية ، علــى ألا يكـون مــن بــين أعــضاء اللجنـة

تكـن  للعمليـة ، أو أحـد أقـارب المـريض المتبـرع لـه أو الـشخص المتـوفى ، أو مـن

  . له مصلحة في وفاته

ًتوقــف القلـــب توفقــا نهائيــا ، أو تعطـــل :ة الوفــا :كمــا عــرف الوفــاة بقولـــه  ً
ًتعطلا كاملا لا وظائف الدماغ   )1( .  رجعة فيهً

 
ِرجحانه  ِ َ ْ ٍفيصبر عليه ثلاثة أَيام ( ُ َّ َ َ ََ ِ َْ َ َ ُُ ْ ِإلا أَن يعلم قبلها لتغير وغيره من أَمارات الموت ) َ ِ ِ ِْ َ َْ َ َْ ِِْ ٍْ َْ ََ ُّ َ َ ََ َ ْ ُ َّ ,

ِكانخساف صدغيه وميل أَنفه  ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ْ َْ َ ْ ُ َ ِوامتداد جلدة وجهه , َ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َْ ِ ْوانخلاع كفه من, ْ ِ ِ ِِّ َ ِ َ ْ ِ ذراعه َ ِ َِ ,
ِواسترخاء قدميه  ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ ِوتقلص أُنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة, َ ِ َُّ َْ ِْ ِّ َ ََ َ ٍْ َِ َ ْ ََ ْ َ الروضة البهية شرح  ” َ
  . وما بعدها 1/120اللمعة الدمشقية 

 . م بشأن نقل وزراعة الأعضاء 1997 لسنة 21 من التشريع القطري رقم 1مادة ) 1(
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ومن ثم فمن قال إن مريض جذع المخ حي حكم بحرمة نزع الأجهزة عنه ، ومن 

  .قال بوفاته قال بالجواز 

وبنـــاء علـــى الخـــلاف فـــي حكـــم التـــداوي ، اختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم نـــزع 

  :أجهزة الإنعاش عن مريض جذع المخ على رأيين 

زة الإنعـاش عـن مـريض  به حرمة نـزع أجهـ)1(يرى القائلون : الرأي الأول

جـذع المــخ ، حتــى ولــو أذن بــذلك ، لأنــه كمـن يــأذن لغيــره بــأن يقتلــه ، فــلا يجــوز 

للطبيـــب أن يـــستجيب لفعلـــه ، فقـــد يكـــون طلـــب المـــريض فـــي هـــذه الحالـــة بـــدافع 

التخلص من الآلام التي يـشعر بهـا فـي هـذه اللحظـات ، وهـذا لا يبـرر الاسـتجابة 

  . اربه فلا يجوز الاستجابة لهذا الطلب لطلبه ، وكذا لو طلب ذلك أحد أق

 
أي من يرى أن التداوي واجب ، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية هذا القول مخرج على ر) 1(

  . ، وبعض الشافعية ، ووجه عند الحنابلة ، والظاهرية 
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  :وحجة هذا الرأي تكمن فيما يأتي 

 ـ الأدلة التي عول عليهـا القـائلون بحرمـة نـزع أجهـزة الإنعـاش الطبـي أولا

  . عن مريض المخ في مسألته الأولى دون سبب 

إن هذا مريض علـى قيـد الحيـاة ووصـوله إلـى حالـة متقدمـة : ـ قالوا ثانيا 

 يبيح نزع الأجهزة عنه التي من شأنها أن تؤدي إلى وفاته لأن االله من المرض لا

ولا تلقــوا :"  ويقــول )1(" ولا تقتلــوا أنفــسكم إن االله كــان بكــم رحيمــا :" تعــالى يقــول 

  )2(" بأيديكم إلى التهلكة 

 ـ إن التداوي لا يمكن القول بأنه جائز على سبيل الإباحة فقط ، بل ثالثا

يه إنقاذ للنفس من الهلكة ، أو تعلق بالتـداوي حقـوق للغيـر ، قد يجب ، إذا كان ف

ففي هذه الحالة يكون التداوي واجبا ، كما لو كان الرجل مريضا مرضا من شـأنه 

نقل العدوى للآخرين ، ويمكـن التـداوي منـه ، وكمـا لـو كـان الـزوج مريـضا مرضـا 

وجـوب التـداوي يفوت حـق زوجتـه فـي الاسـتمتاع ، ففـي هـذه الحالـة يتـأتى القـول ب

بالنسبة إليه ، وكذا لو كان التـداوي مؤديـا إلـى الحفـاظ علـى الـنفس مـن الهـلاك ، 

  .ففي هذه الحالة يتأتى أيضا القول بالوجوب 

 
 )29: (سورة النساء ، آية )  1(
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ط 

 

" )2(  

                                

 بـــه جـــواز نـــزع أجهـــزة الإنعـــاش عـــن )1(يـــرى القـــائلون  : الـــرأي الثـــاني

مــريض جــذع المــخ بنــاء علــى أن أصــل التــداوي جــائز أو مــن منــدوب ، ومــن ثــم 

لمباح هـو مـا خيـر فيـه الـشارع المكلـف بـين الفعـل والتـرك ، والمنـدوب ، هـو مـا فا

يحمــد فاعلــه ، ولا يــذم تاركــه ، ومــن ثــم فــلا إثــم علــى الطبيــب لــو اســتجاب لرغبــة 

التـابع ومجمـع الفقـه الإسـلامي . المريض بترك التداوي ورفع أجهزة الإنعاش عنه 

  حـول أجهـزة1987بالأردن عـام َّلمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمان 

ــة الإنعــاش والمــوت الإكلينيكــي والفتــوى الــصادرة مــن المجلــس الفقهــي التــابع لراب

 الموافــق .هـــ1408/مــن صــفر  /24فــي  الإســلامي فــي دورتــه العاشــرة العــالم

الـذي ركبـت علـى  المـريض" : قـرر مـا يـأتيحيـث    م1987 مـن أكتـوبر 17

 ًذا تعطلــت جميــع وظــائف دماغــه نهائيــاجــسمه أجهــزة الإنعــاش يجــوز رفعهــا إ

ٕوقررت لجنة من ثلاثة أطباء أخصائيين خبراء أن التعطل لا رجعـة فيـه وان كـان
ًوالتـنفس لا يـزالان يعمـلان آليـا بفعـل الأجهـزة المركبـة لكـن لا يحكـم بموتـه  القلـب

ًإذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة ًشرعا إلا ً. 

الإسـلامي التـابع لمنظمـة مجمع الفقه الإسـلامي ذا ما ذهب إليه أيضا وه

 م 1986 مــن أكتــوبر 16المــؤتمر الإســلامي فــي دورتــه الثالثــة فــي عمــان  فــي 

 
هذا القول مخرج على رأي من يرى أن التداوي مندوب إليه أو جائز وهذا ما ذهب إليه ) 1(

  . ية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة الحنف

  . وما بعدها 45: محمد علي البار ، موت الرحمة والحالات الميئوس منها ، ص / د) 2(
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إن الــشخص قــد مــات وتترتــب جميــع الأحكــام المقــررة :" ... حيــث قــرر المجمــع 

توقـف قلبـه وتنفـسه  ـ إذا 1: شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتـين التـاليتين 

 ـ إذا تعطلـت جميـع 2. توقفـا تامـا وحكـم الأطبـاء بـأن هـذا التوقـف لا رجعـة فيـه 

وظــــائف دماغــــه توقفــــا نهائيــــا وحكــــم الأطبــــاء الاختــــصاصيون الخبــــراء بــــأن هــــذا 

وفـي هـذه الحالـة يـسوغ رفـع أجهـزة .. التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل

 كـــان بعـــض الأعـــضاء لا يـــزال يعمـــل آليـــا ٕالإنعـــاش المركبـــة علـــى الـــشخص وان

    )1( "بفعل الأجهزة المركبة 

فكــلا المجمعــين الــسابقين أجــاز رفــع الأجهــزة عــن مــريض جــذع المــخ ، 

ولكن الخلاف بينهما في كونه موتا أولا ، فالأول لـم يعتبـره موتـا ، واعتبـره الثـاني 

َّ إذ عـرف 1979 مـؤتمر جنيـف الـدولي المنعقـد عـام ًوهـذا مـا أقـره أيـضا. موتـا 

العمــل بغــض النظــر عــن نــبض القلــب  المــؤتمر المــوت بتوقــف جــذع المــخ عــن

  )2( . بالأجهزة الصناعية

 
، جريدة الغد الاردنية على محمد  ، بين الطب والفقه" الموت الدماغي": يراجع ) 101(

قرارات وتوصيات ،jo.alghad.www://http: الشبكة العالمية للإنترنت على موقع 
محمد علي البار ، موت الرحمة /  ، د36/ص)(10- 1(للدورات من  المجمع

  . وما بعدها 45: والحالات الميئوس منها ، ص 
 

: بتاريخ    موقف الشرائع والتشريعات من القتل بدافع الشفقة: يراجع دراسة بعنوان ) 2(
 منشور على الشبكة العالمية للانترنت pm 8:18 2010 10الأربعاء فبراير 

http://www.alghad.jo/?news=198674
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 تكمـن فـي - القائل بجواز نـزع الأجهـزة عـن المـرض – وحجة هذا الرأي

  :أمرين 

إن ابتــداء التــداوي لــيس واجبــا ، فكــذا الاســتمرار فيــه يكــون غيــر  : الأول

ى أنه مباح ، بل قـد يكـون ممنوعـا منـه ، وفقـا لمـن يـرى واجب كذلك وفقا لمن ير

أن التداوي أمر غير مطلوب ، بل منهي عنه ، فيكون الاسـتمرار فيـه منهيـا عنـه 

  .من باب أولى 

إنه في حالة وفاة جذع المـخ لـدى المـريض فإنـه يعـد ميتـا  : الأمر الثاني

ب ، بــل قــد ، والاســتمرار فــي عــلاج الميــت ضــرب مــن العبــث ، فيكــون غيــر واجــ

يحرم إن كان فيه مثلـة بالميـت ، واسـتمرارا لحالـة التعـذيب الملازمـة لـه وهـو علـى 

  .هذه الحال 

على فرض التسليم بأن التداوي مبـاح ، أو مـستحب  : مناقشة هذا الرأي

كمـا يـرى ذلـك الـبعض ، لكـن هـذا الأمـر محلـة قبـل الـشروع فـي التـداوي ، وتعلــق 

 فلو أن هذا المريض رفض من البداية هذا الأمـر حياة المريض ، بهذه الأجهزة ،

، وفقا لهذا الاتجاه كان من الممكن التسليم بـذلك ـ مـع ترجيحنـا خـلاف ذلـك ـ أمـا 

وقد شرع المـريض فـي التـداوي ، وأصـبحت حياتـه مرتبطـة بهـذه الأجهـزة ، بحيـث 

 
-http://romance4ever.roo7.biz/montada: على موقع 

f4/topic-t17.htm  
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دو  فيمـا يبـ–يصبح رفع هذه  الأجهزة عن المريض ، إنهاء لحياته فهذا لا يجـوز 

  لأنه كمـا سـبق يعـد قـتلا بالتـسبب ، وهـو قتـل عمـد عنـد جمهـور الفقهـاء ، -لي 

  .خلافا للحنفية كما سبق بيانه 

يبدو لي بعد عرض وجهـة نظـر الفقهـاء فـي هـذه المـسألة  : الرأي الراجح

أن الأولى بالقبول ههنا ، هو عـدم نـزع أجهـزة الإنعـاش الطبـي عـن مـريض جـذع 

ب ، لأن إذن المريض قد يكون بدافع الـتخلص مـن الألـم المخ ، سواء بإذن الطبي

، وهـــذا لا يبـــرر رفـــع الجهـــاز عنـــه ، وتعـــاطي الـــسبب المفـــضي إلـــى الوفـــاة غيـــر 

مشروع ، حتى ولو أذن المريض بذلك ، ما دام أن هـذا الفعـل مفـض إلـى المـوت 

ٕ، واذا استجاب الطبيب لفعل المريض ففعله ههنـا يوصـف بالقتـل العمـد ، أوبـإذن 
  .وليائه ، أو بناء على رغبة الطبيب وتقديره ، فكل ذلك لا يجوز أ
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  المطلب الثاني

  في القانون الوضعي) السلبي ( قتل الشفقة المنفعل 

  : وهذا النوع كما تقدم يتخذ إحدى صورتين 

  .رفض المريض الخضوع للعلاج حتى الموت : الصورة الأولى 

ة مــريض ميئــوس مــن شــفائه بتوقفــه امتنــاع الطبيــب عــن معالجــ: الــصورة الثانيــة 

وسوف أتنـاول موقـف القـانون الوضـعي فـي حكـم هـاتين الـصورتين . عن علاجه 

  :في الفرعين الآتيين 

  حكم الامتناع عن علاج المريض : الفرع الأول 

الامتنــاع عـــن عـــلاج المــريض إن كـــان بـــإرادة الطبيــب فهـــو عمـــل مجـــرم 

لمهنــة الــصادرة بقــرار مــن وزيــر  مــن لائحــة آداب ا13قانونــا حيــث تــنص المــادة 

علــى الطبيــب أن يبــذل كــل مــا فــي :"  م علــى أنــه 1974 لــسنة 234الــصحة رقــم 

وســعه نحــو مرضــاه وأن يعمــل علــى تخفيــف الألــم وأن تكــون معاملتــه لهــم مــشبعة 

بــالعطف والحنــان ، وأن يــسوي بيــنهم فــي الرعايــة ولا يميــز بيــنهم بــسبب مركــزهم 

وبناء على ما سبق من التزام " ره الشخصي نحوهم الأدبي أو الاجتماعي أو شعو

الطبيــب بتقــديم المــساعدة ويــد العــون لمريــضه ، تثــار مــشكلة نــزع أجهــزة الإنعــاش 

  .الطبي عن المريض ومدى مسئوليته الجنائية عن ذلك 
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التـــزام الطبيـــب لـــيس التزامـــا " وقــد قـــضت محكمـــة الـــنقض المـــصرية بــأن 

مــا هــو التــزام ببــذل عنايــة ، إلا أن العنايــة بتحقيــق نتيجــة هــي شــفاء المــريض ، إن

المطلوبـــة منـــه تقتـــضي أن يبـــذل لمريـــضه جهـــودا صـــادقة يقظـــة تتفـــق فـــي غيـــر 

الظروف الاسـتثنائية مـع الأصـول المـستقرة فـي علـم الطـب ، فيـسأل الطبيـب عـن 

كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع مـن طبيـب يقـظ فـي مـستواه المهنـى إن وجـد 

ارجيـــة التـــي أحاطـــت بالطبيـــب المـــسئول كمـــا يـــسأل عـــن فـــي نفـــس الظـــروف الخ

 1" خطئه العادي أيا كانت جسامته 

في هذا الفرض توجد مصلحتان متعارضـتان مـصلحة المـريض فـي تلقـي 

العـــلاج مـــع إرادتـــه التـــي تتجـــه إلـــى المـــوت ويـــرفض العـــلاج ، ومـــدرك أنـــه حتمـــا 

كلة ، أي ســــيؤدي بــــه الــــرفض المــــستمر إلــــى الوفــــاة ، ومــــن ثــــم تثــــار ههنــــا مــــش

الاعتبارين يقدم ، مصلحة المريض فـي تلقـي العـلاج ؟ أو الإرادة التـي تتجـه إلـى 

  الموت ؟ 

مــن المــسلم قانونــا أن الطبيــب يجــب عليــه أن يبــصر المــريض بحالتــه ، 

وبــضرورة خــضوعه للعــلاج ، وبــالخطر المحــدق بــه إن لــم يتلــق العــلاج المناســب 

ٕالمـــريض وارادتـــه فـــي هـــذه الحالـــة ، لهـــذه الحالـــة ، ولكـــن لا يجـــوز إهمـــال رغبـــة 
وٕاجباره على تلقي العلاج ، إلا في الحالات المقـررة بـنص القـانون ، كمـا لـو كـان 
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نــــاقص الأهليــــة أو فاقــــدها ، وكــــذا فــــي حــــالات انتــــشار الأوبئــــة ، حفاظــــا علــــى 

المصلحة العامة في المجتمع ، وبخلاف ذلـك لا يجـوز تجـاوز رضـاء المـريض ، 

  )1(.  للعلاج وٕاجباره على الخضوع

  الفرع الثاني

حكم امتناع الطبيب عن وضع المريض على أجهزة الإنعاش الطبي 

  أو نزعها عنه

الـــصورة الـــسلبية ســـالفة الـــذكر والمتمثلـــة فـــي امتنـــاع الطبيـــب عـــن تقـــديم 

المساعدة الطبية لمريضه يثار بشأنها مشكلة طبيعة التـزام الطبيـب نحـو المـريض 

 العلاقــة وفقــا لقواعــد القــانون المــدني هــي التــزام ببــذل الــذي يقــوم بمعالجتــه ، وهــذه

عنايــة ، ولــيس التزامــا بنتيجــة ، بحيــث يلتــزم الطبيــب ببــذل أقــصى الجهــد ، ومــا 

لديه من علم وفن في سبيل تحقيـق النتيجـة المبتغـاة وهـي الـشفاء ،  ومـن ثـم فـإن 

ســـالف التقـــاعس عـــن تقـــديم المـــساعدة الطبيـــة التـــي يوجبهـــا القـــانون علـــى النحـــو 

   )2(الذكر يعد اخلالا بالالتزام ، ينشأ بصدده مسئولية الطبيب الجنائية والمدنية 

 
عي والمسئولية الجنائية للطبيب راشد بن عبد االله الشيدي ، استخدام أجهزة الإنعاش الصنا) 1(

 وما 46:  م ص 2007، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون بالجامعة الخليجية عام 
  بعدها 

نقض مدني ، "  ، 182: محمد حسين منصور ، المسئولية الطبية ، السابق ، ص/ د) 2(
  1062:  ، ص22 م ،  س1971 / 12 /21بتاريخ 
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  :يجب في هذا الصدد التفرقة بين فرضين 

امتناع الطبيب عن وضع المـريض علـى أجهـزة الإنعـاش الطبـي  : الأول

وتقــديم يــد العــون والمــساعدة لــه ، وهــذا ينــشأ بــصدده مــسئولية الطبيــب عــن تقــديم 

  .عدة الطبية لمريضه المسا

وهو قيام الطبيب بوقف عمل الأجهـزة الطبيـة الموضـوع  : الفرض الثاني

عليها المريض ، بعد توقف القلب والدورة الدموية مع استمرار حياة خلايا المـخ ، 

فهذا يعد إنهاء لحياة المريض يستوجب معه قيام المسئولية الجنائية تجاه الطبيـب 

جهزة بعد موت خلايا المخ ، أو موت جذع المخ ، فهـذا أما إيقاف عمل الأ . )1(

المــــريض مــــن المــــستحيل وفقــــا لمــــا قــــرره الأطبــــاء أن يعــــود للحيــــاة مــــرة أخــــرى ، 

ـــالي  تقـــوم بـــشأنه مـــسئولية  لاوبالتـــالي لا يعـــد ذلـــك إنهـــاء لحيـــاة المـــريض ، وبالت

  )2(. جنائية ، عن هذا العمل 

ش الــصناعي بعــد مــوت إذا تــم تركيــب أجهــزة الإنعــا :" ويــضيف الــبعض

فلا يمكن القول بأنها تعيد الحياة إلى الـشخص الـذي مـات موتـا ... مخ المريض 

حقيقيا بموت خلايا مخه ، ومـن ثـم فـإن فـصل أجهـزة الإنعـاش عـن الجثـة لا يعـد 

 
  

   وما بعدها 52:  ، صدى قشقوش ، السابق/ د) 1(

أحمد شوقي أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحديث ، دراسة تحليلية مقارنة / د) 2(
   م 1986 وما بعدها ، طبعة 180: لمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية ، ص



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

381  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

حرمانــا لهــا مــن الحيــاة التــي ســبق أن فقــدتها ولا يعــد هــذا العمــل جريمــة قتــل فــي 

الجريمــة لا تقــع إلا علــى حيــاة إنــسانية طبيعيــة ، حكــم الــشرع والقــانون لأن هــذه 

لذلك فمن حق الأسرة أن تطلب إلى الطبيب إيقاف أجهزة الإنعاش ، كمـا أن مـن 

  )1(" حق الطبيب أن يوقف عملها فهذا ما يمليه عليه واجبه الإنساني والوظيفي 

وٕاذا كان من حق الطبيب وفقا لما تقدم وقف أجهزة الإنعـاش الطبـي عـن 

ض ، فإن هذا الأمر لما قد يثيـره مـن شـبهة ، فإنـه مـن الأحـوط عـدم اللجـوء المري

إلـــى هـــذا الإجـــراء إلا باتخـــاذ إجـــراءات رســـمية لإعـــلان الوفـــاة بعـــد ثبـــوت المـــوت 

الحقيقي للمخ ، كتحرير محضر أو شهادة الوفـاة ، بعـد عـرض الأمـر علـى فريـق 

  )2(" ك ٕطبي متخصص ، واعلام الأسرة بالأمر ، وموافقتها على ذل

وقد ذهب إعلانا فينيسا ومدريد إلى تأييد حق الطبيـب فـي إيقـاف العـلاج 

عــن المــريض فــي مراحــل المــرض النهائيــة ، فقــد قــرر إعــلان فينيــسا الــصادر فــي 

ـــه الحـــق فـــي إيقـــاف عـــلاج المـــريض فـــي مراحـــل :"  م 1983عـــام  أن الطبيـــب ل

  المرض النهائية ، سواء كان هذا الإيقاف برضاء المريض 

 
 – طبيب الأسنان – الجراح –محمد حسين منصور ، المسئولية الطبية ، الطبيب / د) 1(

 الاجهزة الطبية ، الناشر ، دار الفكر – العيادة والمستشفى – التمريض –الصيدلي 
   م 2006 ، طبعة 150: الجامعي ، الأسكندرية ، ص

أحمد شرف الدين ، التقدم العلمي والاجتهاد في المجال الطبي ، مجلة القانون / د) 2(
حمد م/  ، د470:  م ، ص1985والاقتصاد ، السنة الخامسة والخمسون ، لسنة 
   150: حسين منصور ، المسئولية الطبية ، السابق ، ص
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أو برضــاء الغيــر مــن أقــارب المــريض فــي حالــة كــون المــريض غيــر قــادر علــى ، 

التعبير ، وهـذا الالتـزام مـن جانـب الطبيـب بـاحترام إرادة الطبيـب ، أو إرادة أقاربـه 

فــي إيقــاف علاجــه ، لا يمنــع واجــب الطبيــب فــي أن يــساعد مريــضه فــي إعطــاء 

  " بعض العلاج الذي يخفف آلامه في حالة الاحتضار 

ٕإنـه وان كـان مـن القتـل :"  م 1987 إعلان مدريد الصادر في عـام وقرر
بدافع الشفقة يتعـارض مـع الأخـلاق إلا أن ذلـك لا يمنـع الطبيـب مـن إحتـرام إرادة 

  )1(" المريض في أن يتركه ليموت موتا طبيعيا في المرحلة الأخيرة لمرضه 

ــــضاء  ــــى الق ــــد القــــضاء الأمريكــــي هــــذا التوجــــه حيــــث عــــرض عل ــــد أي وق

 ســـــنة دخلـــــت إحـــــدى 22مريكـــــي قـــــضية تتعلـــــق بفتـــــاة تـــــدعى كـــــارين عمرهـــــا الأ

المستشفيات الأمريكية وكانت فاقـدة لكـل إحـساس وشـعور ولـم يكـن يثبـت أنهـا مـا 

زالــت علــى قيــد الحيــاة ســوى نــبض قلبهــا ، وقــام الطبيــب المعــالج بوضــعها تحــت 

ا دفع أهلهـا جهاز التنفس الصناعي ، إلا أن هذا الجهاز لم يعد لها شعورها ، مم

أن يطلبـوا مــن الطبيــب رفــع جهــاز الإنعــاش الــصناعي عنهــا لعــدم جــدواه ، إلا أن 

الطبيــب رفــض ذلــك ، وأصــر علــى اســتمرار جهــاز التــنفس الــصناعي ، وقــد دفــع 

ذلك والد الفتاة إلـى اللجـوء للمحكمـة طالبـا منهـا إصـدار أمـر للطبيـب برفـع جهـاز 

ن المحكمة رفضت الحكم بذلك واسـتندت الإنعاش عن الفتاة وتركها تموت ، إلا أ
 

: عبد االله الغامدي ، مسئولية الطبيب المهنية ، دار الأندلس الخضراء ، جدة ، ص / د) 1(
   .135: هدى قشقوش ، السابق ، ص/  م ، د1997 ، طبعة 57
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فــي ذلــك إلــى أن قــرار وقــف أجهــزة الإنعــاش مــن عدمــه يعــود اتخــاذه إلــى الأطبــاء 

وحــدهم ، وعلــى إثــر ذلــك لجــأ والــد الفتــاة إلــى المحكمــة العليــا فــي نيوجيرســي وقــد 

حكمت المحكمة العليـا لـصالحه وقـضت بوقـف جهـاز الإنعـاش عـن الفتـاة وعللـت 

الفتــاة ( إننــا مقتنعــون فــي هــذه الظــروف الأليمــة أن كــارين :" ل حكمهــا هــذا بــالقو

ٕلو استطاعت أن تستعيد واحدة إفاقها ، واحساسها ، وأدركـت وضـعها ) المريضة 
ٕلاختـارت وقـف هـذه الأجهـزة ، واننــا نتـردد فـي القـول بــأن الواجـب الـذي يقـع علــى 

ة الــشاذة أمــام عــاتق الدولــة لــصيانة حيــاة النــاس ، يجــب أن ينحنــي فــي هــذه الحالــ

حقوق الأفـراد الخاصـة ، وبالتـالي فإنـه لا يجـوز إرغـام كـارين علـى أن تتحمـل مـا 

لا يمكن تحملـه ، لمجـرد أن تظـل فـي حيـاة اصـطناعية بـضعة أشـهر أخـرى دون 

أن يكون لها أمل واقعي في أن تعود إلى حياتها ، وفي الوضع الحالي فإنه يعود 

  )1(" اسمها هذه الحقوق لولي أمر كارين الشرعي أن يمارس ب

وفــي مــصر لا يوجــد أي تنظــيم قــانوني فــي شــأن القتــل بــدافع الــشفقة أو 

تمتع المريض بحقه في رفض العلاج حتى الموت مع علمه بـذلك سـواء فـي ذلـك 

ــــم  ــــانون رق ــــة الطــــب ، والمعــــدل 1954 لــــسنة 415الق ــــي شــــأن مزاولــــة مهن  م ف

 
الجوهري للطبع والنشر فائق الجوهري المسئولية الطبية في قانون العقوبات ، الناشر ، / د) 1(

راشد بن عبد االله الشيدي ، استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي   ، 112: ، ص
  51 – 50: والمسئولية الجنائية للطبيب ، ص
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 آداب وميثــاق شــرف مهنــة  م ، أو لائحــة1965 لــسنة 46بمقتــضى القــانون رقــم 

   م 1974الطب البشري الصادر في عام 

وٕان كانـــت هنـــاك بعـــض القـــوانين والتـــشريعات الأخـــرى التـــي تـــنص علـــى 

حــق المــريض فــي الامتنــاع عــن تلقــي العــلاج حتــى المــوت كمــا فــي قــانون ولايــة 

كاليفورنيا بأمريكا الـذي اقـر حـق المـريض فـي رفـض العـلاج ، وذلـك بإصـدار مـا 

مــن حــق المــريض الامتنــاع :" ثيقــة الحيــاة حيــث نــصت المــادة علــى أنــه يعــرف بو

عن العلاج ، وحقه في رفض أي وسيلة طبية أو جراحية من شـأنها إطالـة حياتـه 

وتشترط هذه الوثيقة كي يعتد بها ولا يسأل الطبيب جنائيا عـن امتناعـه " صناعيا 

ه الشروط الآتيـة عن تركيب أجهزة الإنعاش الصناعي للمريض الميئوس من شفائ

:  

أن يوقـــع عليهـــا المـــريض بنفـــسه فـــي حـــضور شـــاهدين ممـــن لـــيس لهـــم  -

  مصلحة في وفاته 

ألا يكــون الطبيــب المعــاج شــاهدا ضــمن الــشاهدين المطلــوبين علــى هــذه  -

 .الوثيقة 

 ألا تتعدى مدة الوثيقة خمس ستوات تبدأ من تاريخ تحريرها  -

 أن تصدر الوثيقة عن إرادة حرة واعية للمريض  -

 أن تصدر الوثيقة قبل تشخيص المرض بأسبوعين على الأقل  -
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ولا يعمل بهـذه الوثيقـة إلا بنـاء علـى تقريـر طبـي موقـع عليـه مـن طبيبـين  -

يفيــد اســتحالة عــودة الــشخص لحياتــه الطبيعيــة ،وأنــه لا أمــل فــي شــفائه ، 

وتعتبــر هــذه الوثيقــة قرينــة علــى رضــائه بوقــف أجهــزة الإنعــاش الــصناعي 

  )1"(ا من البداية أو عدم تركيبه

، وأيــضا التــشريع الإيطــالي الــذي يمنــع خــضوع الــشخص لأي تــدخل طبــي رغمــا 

  )2 (.عن إرادته مهما كانت نتيجة رفضه لهذا التدخل الطبي 

 
راشد بن عبد االله الشيدي ، استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي والمسئولية الجنائية للطبيب ) 1(

 وما 46:  م ص 2007جامعة الخليجية عام ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون بال
  بعدها 

محمد عبد الجواد /، د  50 – 48: هدى قشقوش ، القتل بدامع الشفقة ، السابق ، ص/ د) 2(
  144:محمد ، بحوث في الطب الإسلامي ، ص 
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  المطلب الثالث

مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في حكم قتل الشفقة 

  المنفعل

 إليه فقهـاء الـشريعة الإسـلامية يكاد يتفق الوضع في القانون مع ما ذهب

، حيـــث اختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم قتـــل الـــشفقة المنفعـــل بـــصورتيه ، ففـــي صـــورة 

الامتنـــاع عـــن تقـــديم العـــلاج للمـــريض الميئـــوس مـــن شـــفائه اختلـــف الفقهـــاء علـــى 

حيـث يـرى الـبعض أن امتنـاع الطبيـب عـن عـلاج المـريض الميئـوس مــن : رأيـين 

ٕأن العــلاج مــن الأمــراض لــيس واجبــا وانمــا هــو شــفائه جــائز تخريجــا علــى القــول بــ
  . مندوب أو مباح 

فـــي حـــين يـــرى الـــبعض الآخـــر حرمـــة ذلـــك تخريجـــا علـــى القـــول بوجـــوب 

معالجـــة المـــريض والأخـــذ بالأســـباب إلـــى منتهاهـــا ، وأن النـــافع والـــضار هـــو االله 

سبحانه وتعالى ، وقد انتهيـت إلـى حرمـة هـذا الامتنـاع ويـساءل الطبيـب عـن هـذا 

تناع ، وكذا يكون الحكم فـي الـصورة الثانيـة المتمثلـة فـي نـزع أجهـزة الإنعـاش الام

  الطبي عن المريض الميئوس من شفائه ، فيه الخلاف السابق

 وانتهيـــت فـــي هـــذه الـــصورة إلـــى حرمـــة ذلـــك وأن الطبيـــب يعاقـــب علـــى 

جريمة قتل عمدية لأن سلوكه أدى إلى وفاة المجني عليه مـع قيـام رابطـة الـسببية 

  .ن الفعل والنتيجة بي
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هذا الخـلاف الـسابق بعينـه تـأثر بـه فقهـاء القـانون الوضـعي ، فمـنهم مـن 

يـــرى أن امتنـــاع الطبيـــب عـــن تقـــديم المعالجـــة للطبيـــب الميئـــوس مـــن شـــفائة أمـــر 

جــائز وغيــر مجــرم ، وبــه أخــذت بعــض التــشريعات ، وهنــاك مــن يــرى تجــريم هــذا 

ف موجود في صور القتل المنفعـل ٕالسلوك واليه ذهب بعض الفقهاء ، وهذا الخلا

الأخرى المتمثلة في نزع الأجهـزة عـن المـريض ، ويبـدو لـي أنـه لـيس ثمـة خـلاف 

  .بين الفقه الإسلامي والوضعي في هذه المسألة 

  الفصل الثالث

  أركان قتل الشفقة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :وفيه أربعة مباحث 

  المبحث الأول 

  الشفقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيأركان قتل 

  المبحث الثاني

  الباعث وأثره على عقوبة الجاني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  المبحث الثالث

رضـــاء المجنـــي عليـــه وأثـــره علـــى عقوبـــة الجـــاني فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون 

  الوضعي
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  المبحث الرابع

  قه الإسلامي والقانون الوضعيالأثر المترتب على قتل الشفقة في الف

  المبحث الأول

  أركان قتل الشفقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  أركان قتل الشفقة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 

  أركان قتل الشفقة في القانون الوضعي: المطلب الثاني 

لقــانون الوضــعي فــي أركــان قتــل مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي وا: المطلــب الثالــث 

  الشفقة

  المطلب الأول

  أركان قتل الشفقة في الفقه الإسلامي

يقوم قتل الشفقة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أركان نوردها على النحـو 

  :الآتي 

وهــذا مــا يــسمى بــالركن : محــل القتــل وهــو الإنــسان الحــي  : الــركن الأول

يجـب لتحقيـق هـذا الـركن لمفتـرض ، والمفترض، ويسميه البعض الآخـر بالـشرط ا

 : تيةتوافر الأمور الآ
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لا بـد لقيـام جريمـة القتـل العمـد أن  :أولا ـ أن يكون المجني عليه آدميـا 

يكون المجني عليه إنسانا حيا ، فإذا كان محل هذه الجريمـة حيوانـا ، كـأن أطلـق 

جريمــة القتــل النــار علــى حيــوان ظنــه إنــسانا فــأرداه قتــيلا ، فــلا تقــوم بهــذا الفعــل 

ٕالعمد ، ولا يسأل الفاعل جنائيا عن جريمة قتل عمـد ، وان كـان يـسأل مـدنيا عـن 
قتل هذا الحيوان ، حيث يضمنه بمثله إن وجـد ، أو بقيمتـه ، إن لـم يكـن لـه مثـل 

في الأسواق ، ويجب أيـضا علـى ولـي الأمـر أن يعـزر مرتكـب هـذا الفعـل بعقوبـة 

 .فعل مرة أخرى تعزيرية ، تزجره عن معاودة هذا ال

فـإذا أطلـق إنـسان أعيـرة ناريـة علـى  :ثانيا ـ أن يكون المجني عليه حيا 

إنــسان ظنــه نائمــا ، أو قــام بإلقــاء حجــر كبيــر عليــه ، أو ضــربه علــى رأســه بآلــة 

حــادة كــي يقتلــه ، ثــم تبــين أن محــل هــذا الفعــل هــو إنــسان ميــت ، قبــل أن يطلــق 

وهـــا ، فهـــذا الفعـــل ومـــا ماثلـــه ، لا تقـــوم عليـــه هـــذا الفاعـــل الأعيـــرة الناريـــة ، ونح

ٕبــشأنه جريمــة القتــل العمــد ، ولا يــسأل الجــاني عــن جريمــة قتــل عمــد ، وان كــان 
يسأل عن جريمة اعتداء على حرمة إنـسان ميـت ، حيـث يجـب علـى القاضـي أو 

ولي أمر المسلمين في هذا الشأن بتعزير هذا الفاعل بعقوبة تعزيرية ، تزجره عـن 

  .لفعل المؤثم مرة أخرى معاودة هذا ا

فــإذا كــان المجنــي عليــه  :ثالثــا ـ أن تكــون حيــاة المجنــي عليــه متيقنــة 

جنينــا ، فــإن هــذا الفعــل لا يعــد جريمــة قتــل عمــد ولا يجــب علــى الجــاني فــي هــذه 

الحال القصاص ، وذلك لأن حياة الجنين ، حياة مظنونـة وليـست متيقنـة ، وذلـك 
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الجناية عليه ، ومن ثـم فيكـون ذلـك شـبهة تـدرأ لاحتمال كون الجنين قد مات قبل 

 (1) .القصاص عن الجاني ، والشبهة في باب القصاص تقوم مقام الحقيقة 

وٕانمــا يجــب عليــه فــي هــذا الــصدد غــرة ، عبــد أو أمــة ، كمــا قــضى بــذلك  

 ) . )2رسول االله 

يجــب لقيــام جريمــة :الــدم   (3)رابعــا ـ أن يكــون المجنــي عليــه معــصوم 

مــد التــي حرمهــا الإســلام وأوجــب القــصاص بــشأنها ، أن يكــون المجنــي القتــل الع

عليه معـصوم الـدم ، فـإن كـان مهـدر الـدم فـلا نكـون بـصدد جريمـة قتـل عمديـة ، 

 .يجب بشأنها القصاص أو الدية 

ــ أي الــشرط الثــاني ـ أن يكــون المقتــول  :  الثــاني  :"قــال ابــن قدامــة ـ

 نعلـم فيـه خلافـا ، ولا يجـب بقتلـه معصوما فـلا يجـب القـصاص بقتـل حربـي ، ولا

 (4) .دية ولا كفارة ، لأنه مباح الدم على الإطلاق ، فأشبه الخنزير 

 
   11: المرسي السماحي ، السابق ، ص/ د) 1(

   2172 /5صحيح البخاري ) 2(
خوذة من عصم القربة عصما جعل لها عصاما يمنع نزول الماء مأ: العصمة في اللغة ) 3(

عصم االله فلانا من الشر والخطأ عصمه أي حماه وحفظه ووقاه ، المعجم : منها يقال 
   422 /421: الوجيز ص

هي التي يثبت بها للإنسان قيمة بحيث يجب على من هتكها : وفي الاصطلاح 
   131 :التعريفات للجرجاني ص. القصاص أو الدية 

   11/366المغني والشرح الكبير ) 4(
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 ويتكــون هــذا الــركن مــن ):الــركن المــادي ( الــركن الثــاني لجريمــة قتــل الــشفقة 

  :ثلاثة عناصر هي 

  السلوك الذي يصدر عن الجاني : العنصر الأول 

  لة في وفاة المجني عليه النتيجة المتمث: العنصر الثاني 

  علاقة السببية بين السلوك والنتيجة : العنصر الثالث 

 ويتمثــل هــذا الــسلوك فــي ســلوك إيجــابي أو ســلبي يــؤدي :أولا ـ الــسلوك 

إلى وفاة المريض ، أما السلوك الإيجابي فيتمثل في إعطاء المريض جرعـة قاتلـة 

ت ، أو غيرهــــا مــــن مــــشتقات مــــن دواء كــــالموروفين أو الكــــورار ، أو الباربيتوريــــا

  .السيانيد ، بقصد إزهاق روح المجني عليه ، تخليصا له من آلامه المبرحة 

وهــذا الــسلوك الإيجــابي الــذي يقــوم بــه الطبيــب قــد يكــون بنــاء علــى طلــب 

ملح من المريض وهو في حالة الـوعي ، أو بنـاء علـى وصـية مكتوبـة منـه مـسبقا 

ر المـريض ، وقـد تـتم بنـاء علـى قـرار مـن ، وقد يكون بناء على قرار من ولـي أمـ

الطبيب المعالج ، وقد يتخذ السلوك الإيجابي صورة المساعدة على الانتحار بناء 

  على توجيهات يقدمها الجاني للمريض والوسائل التي يمكنه أن يستخدمها 
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ـــلازم  ـــدواء ال ـــل فـــي رفـــض إعطـــاء المـــريض ال ـــسلبي فيتمث ـــسلوك ال أمـــا ال

 رفـــع أجهـــزة التـــنفس – كمـــا يـــرى الـــبعض –لحـــق بـــذلك للحفـــاظ علـــى حياتـــه ، وي

  ) 1(. الاصطناعي عن المريض الموجود في غرفة الإنعاش 

هــذا هــو العنــصر الثــاني مــن عناصــر الــركن المــادي : ثانيــا ـ النتيجــة 

المكون لجريمـة القتـل العمـد ، فلكـي تتحقـق جريمـة القتـل العمـد ، لابـد أن يـصدر 

جنـــي عليـــه ، ويتخـــذ هـــذا الـــسلوك صـــورة مـــن عـــن الجـــاني ســـلوك مجـــرم تجـــاه الم

  .إلخ .... الصور سالفة الذكر ، ونحوها كالقتل بالمحدد أو المثقل 

ولا يكفـــي لكـــي تقـــوم جريمـــة القتـــل العمـــد ، أن يـــسلك الجـــاني فـــي ســـبيل   

قصده للخلاص من المجني عليه ، أن يتخذ إحـدى الـصور الـسابق ذكرهـا فقـط ، 

ي سلوك الجاني وفعله إلى نتيجة معينة ، هـي وٕانما فضلا عن ذلك يجب أن يؤد

وفاة المجني عليه ، أما إذا لم تترتب هذه النتيجـة بنـاء علـى سـلوك الجـاني ، فـلا 

  .نكون بصدد جريمة قتل عمد في هذه الحال 

وكذلك أيضا يجب أن تكون هذه النتيجـة المتمثلـة فـي وفـاة المجنـي عليـه   

ه ، فمــن ألقــى إنــسانا مــن مكــان عــال ، مترتبــة علــى فعــل الجــاني ، لا فعــل غيــر

فتلقفــه آخــر بالــسيف فقتلــه فــلا يعــد الأول قــاتلا ، لأن الوفــاة لــم تكــن نتيجــة لفعلــه 

                                 
: محمد الهواري ، قتل المرحمة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي ، السابق ، ص / د) 1(

3 – 4   
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ٕهو ، وانما كانت نتيجة لفعـل إنـسان آخـر سـواه ، فيكـون هـذا الغيـر هـو المـسئول 
  )1(. عن هذه الجريمة 

قـق الـركن يجـب لكـي يتح: ثالثـا ـ علاقـة الـسببية بـين الفعـل والنتيجـة  

ـــــسابقين  ـــــى العنـــــصرين ال ـــــوافر بالإضـــــافة إل   المـــــادي لجريمـــــة القتـــــل العمـــــد أن يت

بين السلوك الصادر علاقة السببية ) سلوك الجاني والنتيجة المترتبة على فعله ( 

عن الجاني ، وبين النتيجة التي ترتبت على هذا الفعل وهي الوفاة ، فـإذا تـوافرت 

 ، وبين النتيجـة المتمثلـة فـي إزهـاق روح المجنـي هذه الرابطة ، بين سلوك الجاني

  .عليه  ، كنا بصدد جريمة قتل عمد 

ومــن ثــم فالجــاني يــسأل عــن جريمــة قتــل عمــد ، حيــث تــوافرت رابطــة الــسببية بــين 

الفعل الصادر عنه ، وبين النتيجة المترتبة على هذا السلوك ، والمتمثلة في وفـاة 

  .المجني عليه 

لعلاقـة بـين الـسلوك والنتيجـة فـلا يمكـن أن يـسأل الجـاني عـن فإذا لم تتـوافر هـذه ا

  .جريمة قتل عمد 

لا بــد لقيــام جريمــة القتــل العمــد مــن  : القــصد الجنــائي: الــركن الثالــث 

تــوافر القــصد الجنــائي لــدى الجــاني ، وذلــك بــأن تــصرف إرادتــه إلــى قتــل المجنــي 

                                 
    12: المرسي السماحي ، السابق ، ص/ د) 1(



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

394  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

جـد هـذه الإرادة ، لا نكـون عليه ، وتحقيق النتيجة المتمثلـة فـي الوفـاة ، فـإذا لـم تو

  .بصدد جريمة قتل عمد 

بـــو حنيفـــة والـــشافعي أ: وبنـــاء علـــى هـــذا الأســـاس ذهـــب الأئمـــة الثلاثـــة   

وأحمــد ، إلــى اشــتراط القــصد الجنــائي لــدى الفاعــل ، لأن هــذا القــصد هــو الــذي 

يميز القتل العمد عن شبه العمد ، لأن الفعل الواحد يصلح أن يكون عمـدا وشـبه 

طــأ ، والــذي يميــز بــين هــذه الأنــواع الثلاثــة هــو قــصد الجــاني مــن هــذا عمــد ، وخ

  .الفعل 

إن و,فــإن انــصرفت إرادتــه إلــى تعمــد الفعــل والنتيجــة كــان القتــل عمــدا ،   

انــصرف قــصده إلــى الفعــل بقــصد العــدوان المجــرد عــن نيــة القتــل ، ودون إرادتــه 

ٕ شــبه عمــد ، وان النتيجــة المتمثلــة فــي قتــل المجنــي عليــه كنــا بــصدد جريمــة قتــل
تعمـــد الفعـــل دون قـــصد العـــدوان ، أو دون أن تنـــصرف إرادتـــه إلـــى النتيجـــة كنـــا 

    )1(. بصدد قتل خطأ 

أمــا الإمــام مالــك فلــم يــشترط لاعتبــار الفعــل قــتلا عمــدا أن تنــصرف نيــة   

الفاعــل إلــى القتــل ، وأن تتجــه إرادتــه إليــه ، ويــستوي عنــده أن يقــصد الفاعــل قتــل 

 أن يتعمــد الفعــل بقــصد العــدوان المجــرد عــن نيــة القتــل طالمــا المجنــي عليــه ، أو

 
 ، 51: سيف قزامل ، السابق ، ص/  ، د79 /78: عبد القادر عودة ، السابق ، ص/ أ) 1(

السابق ) رحمه االله ( محمد البنهاوي /  ، د13:  المرسي السماحي ، السابق ، ص/د
  .  وما بعدها 82: ، ص
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أنــه لــم يتعمــد الفعــل علــى وجــه اللعــب ، أو التأديــب ، فالجــاني علــى كــلا الحــالين 

  .قاتل عمدا 

ولعل ذلك يرجع إلى أن الإمام مالك يـرى أن القتـل قـسمان لا ثالـث لهمـا   

جرد توافر قـصد العـدوان عمد ، وخطأ ، ومن ثم فإنه يعتبر الفعل قتلا عمدا بم: 

  .لدى الجاني 

ولمــــا كانــــت النيــــة أمــــرا خفيــــا لا يطلــــع أحــــد مــــن البــــشر عليــــه ، إلا االله   

ســبحانه وتعــالى ، فــإن الفقهــاء أقــاموا مقــام النيــة ، وقــصد الجــاني العــدوان علــى 

المجني عليه أمرا ظاهرا منضبطا ، يمكن إدراكه ، ليكون أمـارة علـى قـصد القتـل 

نــه علــى أن الجــاني قــد قــصد بعدوانــه مــوت المقتــول ، فجعلــوا الآلــة ، وليــستدلوا م

  )1(. المستعملة في القتل أمارة على قصد القتل من عدمه 

ولذلك نجد الفقهاء الثلاثة عندما تكلموا على القتل العمد ، ينصون علـى   

اشـــتراط قـــصد العـــدوان فـــي هـــذا الفعـــل ، وقـــد اســـتظهروا هـــذا القـــصد مـــن خـــلال 

  .ستخدمة في القتل الوسيلة الم

أما الذي هو عمد محض فهو أن يقصد القتل بحديد له :" قال الكاساني   

والإبـــرة ، ومـــا أشـــبه ذلـــك ، أو مـــا ... حـــد أو طعـــن ، كالـــسيف والـــسكين والـــرمح 

والـرمح الـذي .. يعمل عمل هـذه الأشـياء ، فـي الجـرح والطعـن ، كالنـار والزجـاج 
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فهو أن يقـصد القتـل بعـصا صـغيرة .. لعمد وأما شبه ا... لا سنان له ونحو ذلك 

، أو بحجـــر صـــغير ، أو لطمـــة ونحـــو ذلـــك ، ممـــا لا يكـــون الغالـــب فيـــه الهـــلاك 

  )1(" كالسوط ونحوه 

وأما الثـاني فهـو القتـل بآلـة لـم توضـع لـه ، ولـم :" ... وقال السمر قندي   

ه يوجــب إنــيحــصل بــه المــوت غالبــا ، مثــل الــسوط الــصغير والعــصا الــصغيرة ، ف

المـال دون القــصاص بالإجمــاع ، فأمـا القتــل بالعــصا الكبيـرة ، وبكــل آلــة يحــصل 

بهــا المــوت غالبــا لكنهــا تجــرح ، فعنــد أبــي حنيفــة هــو شــبه العمــد لا يوجــب القــود 

    )2(.. " وعندهما يوجب القود 

 
وأما الوجوب على العاقلة فلأن :" .. وفي موضع آخر قال الكاساني   7/233البدائع ) 1(

ل نظرا له لوقوعه فيه لا عن قصد ، وفي هذا العاقلة إنما تعقل الخطأ تخفيفا على القات
القتل شبهة عدم القصد لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل عادة ، فكان مستحقا لهذا 

  7/251البدائع " النوع من التخفيف 

: وقال في شرح الكافي :"  ، وجاء في حاشية ابن عابدين ما نصه 3/103تحفة الفقهاء ) 2(
أنه مات بذلك أم لا ، وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف ولا ينبغي أن يسأل الشهود 

ٕحتى مات ، وان لم يذكروا العمد ، لأن العمد هو القصد بالقلب ، وهو أمر باطن لا 
يوقف عليه ، ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ، ولو شهدوا أنه قتله 

هذا صريح في أنه بعد : قال الرملي أول الجنايات .. عمدا وأنه مات فهو أحوط 
ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده ، بخلاف ما لو أقر 
وقال اردت غيره ، لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما 

وفي المجرد روي عن الحسن بن : أقر به ويحمل على الأدنى ، قال في التتارخانية 
عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم زياد 

   570/ 6جاشية ابن عابدين " يقبل منه ذلك ويقتل 
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وقال الماوردي ـ أثناء الكلام على القتل العمد ـ أن يتعمد قتـل الـنفس بمـا   

يد أو بما يمور في اللحم مور الحديد ، أو بما يقتـل غالبـا بثقلـه يقطع بحده كالحد

  )1(. كالحجارة ، والخشب فهو قتل عمد يوجب الحد 

" العمد قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا :" وجاء في مغني المحتاج   

)2(  

فقـال :" وقال العلامة الشيرازي في المهذب أثناء الكلام على أنواع القتل   

:" وقـال عـن الخطـأ ـ "  هـو أن يقـصد الإصـابة بمـا يقتـل غالبـا فيقتلـه عن العمـد ـ

هــو أن يقــصد :" وقــال عــن شــبه العمــد ـ " هــو أن يقــصد غيــره فيــصيبه فيقتلــه 

  )3(" الإصابة بما لا يقتل غالبا فيموت منه 

هــو كــل فعــل عمــد :" وقــال الإمــام النــووي أثنــاء الكــلام علــى القتــل العمــد   

ن مـن حيـث كونـه مزهقـا ، فهـذا هـو القتـل الـذي يتعلــق محـض مزهـق للـروح عـدوا

  )4(" به القصاص 

 
فالعمد هو أن يتعمد ضربه بسلاح وما يجري مجراه مما له :" وجاء في البحر الرائق   

لضر بآلة جارحة حد يقطع ويجرح ، لأن العمد والقصد مما لا يوقف عليه ، ولكن ا
      8/327البحر الرائق . " قابلة للطعن دليلي على القتل فيقام مقام العمد 

   231: الأحكام السلطانية ص) 1(

   4/3مغني المحتاج ) 2(
   2/221المهذب ) 3(

   9/122/123الروضة ) 4(
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:" وجـاء فــي الإقنــاع فـي فقــه الإمــام أحمـد أثنــاء الكــلام علـى القتــل العمــد   

أن :" ثــم قــال عــن شــبه العمــد " أن يقتــل قــصدا بمــا يغلــب علــى الظــن موتــه بــه 

 فيـه بمـا لا يقتـل يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه ، أو التأديب له ، فيسرف

  )1(" غالبا ، قصد قتله أو لم يقصده 

ٕإن الفقهــاء وان كــانوا قــد اشــترطوا  : ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول  
قــصد التعمــد فــي اعتبــار القتــل عمــدا أو غيــره ، وقــد اســتظهروا هــذا القــصد مــن 

خلال الآلة المستخدمة في القتل باعتبـار أن قـصد الجـاني أمـر خفـي ، ولا يمكـن 

طلاع عليه ، فاعتبروا الآلة المستخدمة في القتل دليلا على قـصد الجـاني مـن الا

هذا الفعـل ، ومـن ثـم فقـد جعلـوا الآلـة التـي تقتـل غالبـا ، دلـيلا علـى تـوفر القـصد 

للقتــل العمــد ، وجعلــوا اســتعمال الآلــة أو الوســيلة التــي لا تقتــل غالبــا دلــيلا علــى 

  . انتفاء قصد القتل عند القاتل 

هــل اســتخدام الآلــة التــي تقتــل غالبــا يعــد دلــيلا مطلقــا علــى قــصد ولكــن   

  الجاني القتل العمد ولا يقبل إثبات العكس ؟ 

إن استخدام الجاني الوسيلة أو الآلة التي تقتل غالبا ليس دليلا مطلقـا لا   

ٕيمكن إثبات عكسه ، وانما هو دليل على أن الجاني قصد مـن فعلـه قتـل المجنـي 
ــدل يل يقبــل إثبــات العكــس ، حيــث يجــوز للجــاني أن يثبــت أنــه لــم عليــه ، وهــذا ال

 
   4/163/168الإقناع ) 1(
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يقــــصد القتــــل بكافــــة وســــائل الإثبــــات ، وفــــي هــــذه الحالــــة إن أمكنــــه ذلــــك يتغيــــر 

  )1(. الوصف الشرعي لهذه الجريمة حسبما يتبين من قصد الفاعل 

  

  أركان قتل الشفقة في القانون الوضعي: المطلب الثاني 

  : وشرط مفترض تقوم هذه الجريمة على ركنين

ـــرض  ـــشرط المفت ـــل : ال ـــ محـــل القت تفتـــرض هـــذه الجريمـــة أن يكـــون . ـ

ـــا علـــي قيـــد الحيـــاة بـــصرف النظـــر عـــن ســـنه أو حالتـــه  المجنـــي عليـــه إنـــسانا حي

  الاجتماعية أو حالته الصحية ولو كان مريضا علي وشك الوفاة 

وعلي هذا فإن محل القتل العمد يتوافر في حـق الطبيـب الـذي يقـوم بقتـل 

مريضه الميئوس من شفائه عمدا ، سواء بناء علـى إرادتـه هـو ، أو إرادة مريـضه 

، وسواء كان عن طريق المساعدة على الانتحار ، أو الامتناع عـن علاجـه ، أو 

   )2(. نزع الأجهزة الاصطناعية عنه 
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يقـوم الـركن المـادي فـي جريمـة القتـل العمـد  : ـ الركن المادي: الركن الأول 

  :لاثة هي علي عناصر ث

ــ نــشاط مــادي1 يقــع مــن الجــاني ويتمثــل هــذا النــشاط فــي أي ســلوك إرادي  :ـ

يــصلح لإحــداث الوفــاة والأفعــال التــي مــن شــأنها إحــداث الوفــاة لا تقــع تحــت 

   )1( الخ..حصر كالضرب والجرح

وينطبق هذا السلوك المكون للركن المادي لجريمة القتل العمـد علـي قيـام 

يئوس من شـفائه ، جرعـة مـن عقـار المـوروفين القاتـل الطبيب بإعطاء مريضه الم

، أو أي مــادة ســامة أخــرى مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى قتــل المجنــي عليــه الميئــوس 

من شفائه ، وكذا لو امتنع عـن علاجـه ، أو وضـعه علـى أجهـزة الإنعـاش الطبـي 

 
 ،منصور ساطور 341 /340صـ ) 397( العقوبات ، القسم الخاص ، السابق ، فقرة 

   5 /4 ، سامح جاد ، السابق ، صـ216 /215، السابق ، صـ
  
 وما 326صـ ) 443( ح قانون العقوبات ، السابق ، فقرة محمود نجيب حسني شر/ د) 1(

محمد /  ، د201صـ ) 174( محمود محمود مصطفى ، السابق ، فقرة / بعدها  ،د
 212صـ ) 171( زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص ، السابق ، فقرة 

 سامح جاد ، السابق ،/ ،د218 /217منصور ساطور ، السابق ، صـ/ ، د213/
عبد التواب معوض ، /  وما بعدها ، د15حسني الجدع ، السابق ، صـ/ ، د6/7صـ

  عبد المهيمن بكر ، السابق ، فقرة /  ، د9 /7السابق ، صـ
فوزية عبد الستار ، /  ، د14 /11رؤف عبيد ، السابق ، صـ/ ، د553صـ ) 236( 

 ) 730(  فقرة رمسيس بهنام ، السابق ،/  ، د347 /345صـ ) 400( السابق ، فقرة 
   797 /792صـ
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المــساعد ، أو قــام بنزعهــا عنــه ، أو ســاعده علــى الانتحــار ، فكــل هــذه الأنــشطة 

  . بشأنها السلوك المادي المكون لجريمة القتل العمد يقوم

النتيجـة التـي تـتم بوقوعهـا جريمـة القتـل هـي إزهـاق الـروح :  ـ النتيجـة 2

وهـذه النتيجـة قـد تتحقـق إثـر النــشاط المـادي وقـد يتراخـى تحققهـا زمنـا إلا أن ذلــك 

الـسببية لا يمنع إن تحققت النتيجة مـن اعتبـار الفعـل قـتلا عمـدا طالمـا أن علاقـة 

  )1(قائمة بين النشاط والنتيجة ومادام قصد القتل قائما 

ومـن ثـم فلابـد أن يكـون سـلوك الطبيـب المـشار إليـه فيمـا سـبق هـو الـذي 

أدى إلى وفاة المجني عليه ، بحيث تقوم رابطة السببية بين فعل الطبيـب ، ووفـاة 

بطـة الـسببية المريض الميئوس من شفائه ، فإذا لم يمت المريض ، أو انقطعت را

ٕبــين الفعــل والنتيجــة ، فــلا نكــون بــصدد جريمــة قتــل فــي هــذه الحالــة ، وان كــان 
يمكن أن يعاقب الجاني في هذه الحالة بعقوبة الشروع في القتل طالما كانت نيتـه 

  .هي إزهاق روح المجني عليه وهو المريض الميئوس من شفائه 

 
محمود /  وما بعدها ، د335صـ ) 448( محمود نجيب حسني ، السابق ، فقرة /د )  1(

عبد المهيمن بكر ، السابق / د ) 204صـ ) 176( محمود مصطفى ، السابق ، فقرة 
/  ، د50جميل عبد الباقي الصغير ، السابق ، صـ/  ، د557صـ ) 237( ، فقرة 

منصور ساطور /  ، د437 /435صـ ) 176(  عامر ، السابق ، فقرة محمد زكي أبو
حسني الجدع ،السابق / ،د15سامح جاد،السابق،صـ/ ،د221 /220، السابق،صـ

   20،صـ
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يـضا لتـوافر عناصـر يلـزم أ:  ـ علاقـة الـسببية بـين الـسلوك والنتيجـة 3

الــركن المــادي لجريمــة القتــل العمــد أن يكــون نــشاط الجــاني وســلوكه المرتكــب هــو 

الــذي نــتج عنــة وفــاة المجنــي عليــه ويتحقــق ذلــك متــي كانــت هنــاك علاقــة ســببية 

   )1( مادية بين السلوك الصادر عن الجاني والنتيجة

ميئـوس مـن ومن ثم فإن قيام الطبيب بقتـل المجنـي عليـه وهـو المـريض ال  

شـــفائه تقـــوم بـــصدده جريمـــة القتـــل العمـــد ، إذا قامـــت رابطـــة الـــسبيية بـــين الفعـــل 

والنتيجــة ، التــي هــي وفــاة المجنــي عليــه ، فــإذا لــم تحــدث النتيجــة ، أو انقطعــت 

علاقة السببية لأي سبب آخـر لا تقـوم بـشأن سـلوك الطبيـب جريمـة قتـل فـي هـذه 

  .الحالة 

 
 وما 336صـ) 450( محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، السابق ، فقرة /د)  1(

/   وما بعدها د204صـ ) 177( محمود محمود مصطفى ، السابق ، فقرة / بعدها ، د
جميل عبد الباقي الصغير /  ، د561صـ ) 243( عبد المهيمن بكر ، السابق ، فقرة 

 ) 179( محمد زكي أبو عامر ، السابق ، فقرة /   ، د55 /52، السابق ، صـ
سامح جاد ، /  ، د223 /221منصور ساطور ، السابق ، صـ/  ، د442 /440صـ

عبد التواب /  وما بعدها د21ي الجدع ، السابق ،صـحسن/  ، د16السابق ، صـ
فوزية /  ، د24 /22رؤف عبيد ، السابق ، صـ/  ، د15 /14معوض ، السابق ، صـ

رمسيس بهنام ، /  ، د354 /352صـ ) 405 / 404( عبد الستار ، السابق ، فقرة 
 29 ، س 1563 ، نقض جنائي ، طعن رقم 800 /797صـ ) 731( السابق ، فقرة 

   م 1960 /5 /10 ، جلسة ق
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ــاني  ــركن الث ــائ: ال ــ القــصد الجن يلــزم لتحقيــق القــصد الجنــائي لــدي : ي ـ

الجــاني أن يكــون ســلوكه اتجـــه إلــي إزهــاق روح المجنـــي عليــه بهــذا الفعـــل ، وأن 

يكـــون عالمـــا بـــأن ســـلوكه يترتـــب عليـــه إزهـــاق روح المجنـــي عليـــه ومـــن ثـــم فيلـــزم 

لتوافر القصد الجنائي في قتـل الـشفقة أن يكـون الجـاني عالمـا علـى نحـو أكيـد أن 

 إزهــاق روح المــريض الميئــوس مــن شــفائه ، وأنــه قــام بإعطــاء ســلوكه يــؤدي إلــى

  )1(العقار أو المادة السامة القاتلة ليؤدي بحياته وأن تتجه إرادته إلي ذلك 

  المطلب الثالث

  مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في أركان قتل الشفقة

 
 ) 463 /461( محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، السابق ، فقرة / د)  1(

 206صـ ) 179( محمود محمود مصطفى ، السابق ، فقرة /  ، د347 /344صـ
/  ، د466 /464صـ ) 189( محمد زكي أبو عامر ، السابق ، فقرة /  ، د207/

/  ، د19سامح جاد ، السابق ، صـ/ ، د226 /225منصور ساطور ، السابق ، صـ
عبد التواب معوض ، السابق ، /  وما بعدها ، د31حسني الجدع ، السابق ، صـ

 366 /364صـ ) 415 / 413( فوزية عبد الستار ، السابق ، فقرة /  ، د21 /20صـ
محمود نجيب /  ، د812 /811صـ ) 734( رمسيس بهنام ، السابق ، فقرة / ، د

، النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في حسني 
 ، ط ، الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 46 /45الجرائم العمدية ، صـ

نقض جنائي ، طعن   ، 343 /341رفعت محمد رشوان ، السابق ، صـ/  م ، د1988
 ، 911 نقض جنائي طعن رقم ،  م ،1983 /5 /3 ق ، جلسة 52 ، س 4991رقم 
   956 /955مصطفى هرجة،السابق ، صـ/  م ، م 1982 / 4 /6 ق ، جلسة 52س
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قــــانون  بــــين الفقــــه الإســــلامي وال– فيمــــا أعلــــم –لا خــــلاف فــــي الجملــــة 

( الوضعي فيما يتعلق بأركان جناية القتل العمد ، حيث تقوم على شرط مفتـرض 

وهــو كــون المجنــي عليــه آدميــا حيــا ، معــصوم الــدم ، فــإن كــان ) محــل الاعتــداء 

مهــدر الــدم فــلا نكــون بــصدد جنايــة قتــل عمديــة ، وبالإضــافة إلــى ذلــك لابــد مــن 

 ـ ســلوك صــادر عــن 1: ر وهــو يتكــون مــن ثلاثــة عناصــ: تــوافر الــركن المــادي 

الجــاني والمتمثــل فــي قيــام الطبيــب بفعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى وفــاة المــريض 

 ـ علاقـة الـسببية بـين 3وهـي وفـاة المجنـي عليـه :  ـ النتيجـة 2الميؤس من شـفائه 

الفعل والنتيجة ، ولا بد أيضا من توافر الركن المعنوي القائم على عننصري العلم 

افرت هــــذه الأركــــان كنــــا بــــصدد جنايــــة قتــــل عمديــــة ، يــــستحق والإرادة ، فــــإذا تــــو

  .مرتكبها عقوبة القصاص المقررة شرعا 

أما في القانون الوضعي فـلا يختلـف الأمـر عمـا هـو فـي الفقـه الإسـلامي 

، فـــلا بـــد مـــن تـــوافر الـــشرط المفتـــرض ، بالإضـــافة إلـــى الـــركن المـــادي بعناصـــره 

  .على عنصري العلم والإرادة الثلاثة ، وأيضا الركن المعنوي ، القائم 

 – فيمـا يبـدو لـي –ويظهر وجه الخـلاف بـين الفقـه الإسـلامي والوضـعي 

فــي اشــتراط كــون المجنــي عليــه معــصوم الــدم ، وهــذا الاشــتراط لا نظيــر لــه فــي 

القانون الوضعي ، أمـا فيمـا عـدا هـذا فـلا خـلاف بـين الفقهـين فيمـا يتعلـق بأركـان 

  .جناية القتل العمد 
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  الباعث في قتل الشفقة وآثاره: لثاني المبحث ا

  :وفيه مطلبان 

  :المطلب الأول 

  القصد والباعث والغاية في قتل الشفقةالدافع والفارق بين 

  المطلب الثاني 

الباعــث فــي قتــل الــشفقة وأثــرة فــي تخفيــف العقوبــة فــي الفقــه الإســلامي والقــانون 

  الوضعي
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  :وفيه ثلاثة فروع 

ــــرع الأول  ــــي : الف ــــه الباعــــث ف ــــي الفق ــــة الجــــاني ف ــــى عقوب ــــره عل ــــشفقة وأث ــــل ال قت

  الإسلامي

الباعـــث فـــي قتـــل الـــشفقة وأثـــره علـــى عقوبـــة الجـــاني فـــي القـــانون : الفـــرع الثـــاني 

  الوضعي

  مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : الفرع الثالث 

  :في الباعث وأثره على عقوبة الجاني 

  المطلب الأول

  قصد والباعث والغاية في قتل الشفقةالالدافع والفارق بين 

دفعـــه يدفعـــه دفعـــا . الإزالـــة بقـــوة : الـــدفع : الـــدافع لغـــة  : أولا ـ الـــدافع

دفعــه كــل واحــد : ودفاعــا ودافعــه ودفعــه فانــدفع وتــدفع وتــدافع ، وتــدافعوا الــشيء 

: منهم عن صاحبه ، وتـدافع القـوم أي دفـع بعـضهم بعـضا ، ورجـل دفـاع ومـدفع 

  )1(شديد الدفع 

الناقــة التــي تــدفع اللــبن علــى رأس ولــدها لكثرتــه ، والــدفوع مــن : الــدافع والمــدفاع 

ــــوق  ــــب : الن ــــدفع برجلهــــا عنــــد الحل ــــي ت ــــدفاع . الت ــــي الأمــــر : والان . المــــضي ف

 
    78 /8لسان العرب ) 1(
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المماطلـة : ودفع إلى المكـانو ودفـع ، كلاهمـا ، والمدافعـة . المزاحمة : والمدافعة 

واحد مـدافع : والمدفع . فيها فلم يقضها ودافع فلان فلانا في حاجته إذا ماطله . 

  )1(الدفوع : والمدفع ، بالكسر . المياه التي تجري فيها 

   : وفي الاصطلاح

حالـــة فـــسيولوجية : "عرفـــه الـــدكتور محمـــد مـــصطفى زيـــدان بأنـــه: تعريـــف الـــدافع 

وسيكولوجية داخل الفرد تجعله ينزع إلى القيام بأنواع معينة من السلوك في اتجاه 

 وتهدف الدوافع إلى خفض حالـة التـوتر لـدى الكـائن الحـي، وتخليـصه مـن معين،

ٕحالة عدم التوازن، أي إن الكائن الحي يعمـل علـى إزالـة الظـروف المثيـرة واشـباع 
  . )2( "ّالدافع الذي يحركه

ي يــدفع الإنــسان إلــى أن مثيــر قــو: "وعرفــة الــدكتور حلمــي المليجــي بأنــه

  . )3 ("يسلك بصورة ما حتى تخف حدة هذا المثير أو يستبعد كلية

  : تنقسم الدوافع باعتبار منشئها إلى قسمين : )1(أقسام الدوافع 

 
    89 /8لسان العرب ) 1(
 ، الناشر ، شركة مكتبة 36: زيدان محمد مصطفى ، الدوافع والانفعالات ، ص/ د) 2(

    هـ 1404م عكاظ ، المملكة العربية السعودية ، طبعة عا
 ، الدافع والباعث على الجريمة 112: حلمي المليجي ، علم النفس المعاصر ، ص/ د) 3(

  وأثرمما في العقوبات التعزيرية ، رسالة ما جستير مقدمة إلى جامعة نايف ،
    م 2004_  هـ 1424  ، 20: سرور بن محمد العبد الوهاب ، ص/ للباحث 
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ُويقــصد بهــا التــي لــم يكتــسبها الفــرد مــن ): الفطريــة (الــدوافع الأوليــة : ًأولا َ ُ
ّبيئتــه، وانمــا هــي اســتعداد يولــد الفــرد مــزودا  بــه، وهــي فطريــة موروثــة وبيولوجيــة، ٕ

  : وأهم هذه الدوافع .جسمية يشترك فيها الإنسان والحيوان: أي

: وهـي التـي تقـوم بحفـظ الـذات، وبقـاء الفـرد مثـل: دوافع حفـظ الـذات -1

  الجوع والعطش وغيرها

  .وهما دافع الجنس ودافع الأمومة: دافع بقاء النوع -2

دوافـــع مــن أصــل اكتـــسابي؛ ولــذا تـــسمى وهــي :الــدوافع المكتـــسبة : ًثانيــا 

   : وأهم هذه الدوافع.بالدوافع الثانوية، أو الدوافع الاجتماعية

وهي التـي تـشبع حاجـات نفـسية للفـرد مـن جهـة، وتظهـر : الدوافع النفسية

أثناء تنـشئة الفـرد الاجتماعيـة نتيجـة لتفاعلـه الاجتمـاعي مـع غيـره مـن النـاس مـن 

 مثــل الحاجــة إلــى التقــدير الاجتمــاعي والحاجــة وهــي دوافــع مكتــسبة ، جهــة أخــرى

  . إلى تحقيق الذات والحاجة إلى الأمن

 
، منشور على سرور بن محمد العبدالوهاب ،   ى الجريمةالفرق بين الدافع والباعث عل) 1(

  : الشبكة العالمية للانترنت على موقع 
html.1585-t?php.index/archive/sa.gov.bip.vb://http  

  

http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html
http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html
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وهـــي مـــن الـــدوافع النفـــسية : وأهـــم الـــدوافع النفـــسية المكتـــسبة دافـــع التملـــك

ة التــي يتعلمهــا الإنــسان أثنــاء تنــشئته، فيــتعلم الإنــسان مــن مجتمعــة حبــه سبالمكتــ

  ) 1(.تلفة التي تشعره بالأمن من الفقرلامتلاك المال والعقارات والممتلكات المخ

  : وتنقسم الدوافع باعتبار الكيف إلى قسمين

ًالــدوافع الــشريفة أي غيــر مرذولــة وفقــا للميــزان الأخلاقــي الــسائد، كمــا -1
  . ًيوصف أحيانا بأنه الدافع الاجتماعي أو الإنساني أوالأخلاقي

 منهـــا الطبـــائع الـــدوافع غيـــر الـــشريفة أي الـــدوافع المرذولـــة التـــي تنفـــر-2

السليمة، وتوصف بأنها دوافع غير اجتماعية، أو غير إنسانية، أو غير أخلاقية، 

  .وتنقسم إلى الدوافع التافهة والدوافع الدنيئة

  :وتنقسم الدوافع باعتبار الكم إلى صورتين

ــدافع متناســبا مــع رد  -1  ًصــورة تناســب رد الفعــل مــع الــدافع، فيكــون ال
وهــي الحالــة المعتــادة للإنــسان المعتــاد، حيــث يــصدر رد الفعــل الــذي ينــتج عنــه، 

  .ًالفعل متناسبا مع سببه النفسي ومتعادلا مع رد الفعل الذي نتج عنه

 
، منشور على بن محمد العبدالوهاب سرور ،   الفرق بين الدافع والباعث على الجريمة) 1(

  : الشبكة العالمية للانترنت على موقع 
html.1585-t?php.index/archive/sa.gov.bip.vb://http  

  

http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html
http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html
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صــورة عــدم تناســب رد الفعــل مــع الــدافع، وفيهــا يكــون الــدافع غيــر  -2

ًمتناسب مع رد الفعل الذي ينتج عنه، وهو مـا يكـون رد الفعـل شـديدا، وأكبـر مـن 
ي ســببه فيوصــف بأنــه الــدافع التافــه، أي قليــل الأهميــة بــالنظر إلــى أثــره الــدافع الــذ

  )1( .في التصرف الشخصي

ــــه ــــدكتور محمــــود محمــــود مــــصطفي بأن ــــة ال ــــد عرف ــــسي : "وق العامــــل النف

  )2( ".المحرك للإرادة أو هو العامل النفسي الذي يدعو إلى التفكير في الجريمة 

الـدافع ومنهـا القـانون اللبنـاني وقد تطرقت بعض القوانين العربيـة لتعريـف 

العلــة التــي تحمــل الفاعــل علــى الفعــل أو الغايــة القــصوى التــي : " بأنــههحيــث عرفــ

  ". يتوخاها

: منــه)54(وجــاء فــي مــشروع قــانون العقوبــات العربــي الموحــد فــي المــادة 

  )3( ".هو العلة الدافعة إلى الجريمة، أو الغاية التي توخاها الفاعل من ارتكابها"

 
ة ما جستير مقدمة إلى الدافع والباعث على الجريمة وأثرمما في العقوبات التعزيرية ، رسال )1(

   وما بعدها  36: سرور بن محمد العبد الوهاب ، ص/ جامعة نايف ، للباحث 
  
 ، الناشر ، 397: محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ص/ د) 2(

    م 1969دار النهضة العربية القاهرة ، 
ات التعزيرية ، رسالة ما جستير مقدمة إلى الدافع والباعث على الجريمة وأثرمما في العقوب )3(

   وما بعدها  31: سرور بن محمد العبد الوهاب ، ص/ جامعة نايف ، للباحث 
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البعـث وهـو اسـم فاعـل مـشتق مـن : الباعـث فـي اللغـة : ا  ـ الباعـث ثاني

الناقـــة فانبعثـــت أي أثارهـــا فثـــارت ، ونهـــضت ، ومنـــه يـــوم بعـــث : الإثـــارة، يقـــال 

البعث يوم يبعثنا االله من القبور ، وبعثه أرسله ، ومنه ضـرب علـيهم البعـث ، أي 

ش بعثا لأنه يبعث ، ثـم عين عليهم ، وألزموا أن يبعثوا إلى الغزو وقد يسمى الجي

 )1 (.يجمع فيقال مرت عليهم البعوث،  أي الجيوش 

مثيـــر خـــارجي يحـــرك الـــدوافع :" عرفـــه الـــبعض بأنـــه  : وفـــي الاصـــطلاح

داخل الفرد مما يجعله يقوم بسلوك إرادي ، وهو نوع من المنبهات الخارجية يثيـر 

ة ، ولـيس الدافع ويرضيه فـي آن واحـد وهـو ضـرب مـن ضـروب الإغـواء الخارجيـ

له أثر في سلوكنا إلا إذا صادف هـوى مـن نفوسـنا ، أي إذا اسـتجابت لـه رغباتنـا 

  )2(" الدفينة وهي الدوافع الفطرية 

 
 ، معجم مقاييس 201 /2، تهذيب اللغة   وما بعدها 79 /1المغرب في ترتيب المعرب ) 1(

   44 /1 ، أساس البلاغة 23 /1 ، مختار الصحاح 266 /1اللغة 
محيي الدين عوض ، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ، ونظرياته العامة ، محمد / د) 2(

 ، طبعة عام 351: دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، ص 
    م 1981
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بواعــث إيجابيــة تجــذب إليهــا الفــرد كــالثواب : الأول  : والبواعــث نوعــان

بواعث سلبية ، تحمل المرء علـى تجنبهـا وتفاديهـا ، : والمديح والمكافأة ، والثاني 

  )1 (.مثل التوبيخ واللوم والعقاب والقوانين الرادعة والنواهي الاجتماعية 

والباعث بـالمعنى الـسابق لا يـدخل فـي تكـوين القـصد ولا يـؤثر فـي تـوافره 

ولا فـــي انتفائـــه ، كمـــا أن نبلـــه أو دناءتـــه لا يـــؤثران بـــدورهما فيـــه ، فالقـــصد مـــن 

ذج المنصوص عليـه قانونـا وهـو الناحية القانونية يعالج في إطار مجرد وفقا للنمو

واحــد فــي نفــس الجريمــة مهمــا تكــررت ، أمــا الباعــث فلــيس كــذلك إذ يختلــف تبعــا 

للأشخاص والظروف على الرغم من وحدة الجريمة ، ومؤدى ذلك أن البحـث فـي 

الباعث الدافع إلـى الجريمـة لـيس لازمـا للتحقـق مـن قيـام القـصد ، فقـد يتـوافر هـذا 

غــم ذلــك بباعــث نبيــل كــسرقة لإغاثــة ملهــوف ، أو قتــل الأخيــر ويكــون مــسبوقا ر

ومــع ذلــك فإنــه مــن المقــرر أن للمحكمــة أن . لإراحــة مــريض مــن آلامــه المبرحــة 

  ) 2(. تأخذ الباعث في الاعتبار وهي بصدد اختيار الجرعة المناسبة من العقاب 

هو علم الجـاني بكافـة العناصـر المكونـة للبنيـان : ثانيا ـ القصد الجنائي 

وكــــذا يبــــدو فــــي القــــصد . لقــــانوني للجريمــــة واتجــــاه إرادتــــه إلــــى تحقيقهــــا جميعــــا ا

 
الدافع والباعث على الجريمة وأثرمما في العقوبات التعزيرية ، رسالة ما جستير مقدمة إلى  )1(

  .  وما بعدها 40: سرور بن محمد العبد الوهاب ، ص/ ث جامعة نايف ، للباح
  
  وما بعدها  659: أحمد عوض بلال ، مباديء قانون العقوبات المصري ، ص/ د ) 2(
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الجنـــائي الإثـــم أو الإذنـــاب ، أو الجـــدارة بـــاللوم الجنـــائي فـــي أوضـــح صـــوره لأن 

المسلك النفسي للجاني يكشف عن استخفاف شديد بالقيمة محل الحماية الجنائيـة 

لـى مـن مثيلتهـا فـي الخطـأ ، ويمثل القصد علـى هـذا النحـو درجـة مـن الإذنـاب أع

  )1(. غير العمدي 

ومــن ثــم فالقــصد الجنــائي وفقــا لهــذا المــدلول يتميــز عــن كــل مــن الباعــث 

والغايـــة علــــى الــــرغم ممــــا يحــــدث بـــين المــــصطلحات الثلاثــــة مــــن خلــــط أحيانــــا ، 

فالقصد جوهره إرادة أو نـشاط نفـسي متجـه نحـو تحقيـق غـرض معـين ، والمـساس 

 ، والغرض المشار إليـه تتجـه إليـه الإرادة كهـدف قريـب بالمصلحة المحمية جنائيا

، ويمثـــــل النتيجـــــة الإجراميـــــة بمفهومهـــــا القـــــانوني فغـــــرض الجـــــاني مـــــن إطـــــلاق 

الرصــاص علــى المجنــي عليــه هــو إزهــاق روحــه ، وغرضــه فــي الــسرقه هــو نقــل 

المال إلى حوزتـه والـسيطرة عليـه ، ومـع ذلـك فـإن اتجـاه الإرادة إلـى ذلـك الغـرض 

 مــسبوقا أو متبوعـا بمرحلــة نفـسية أخـرى لا تــدخل مـن الناحيــة الفنيـة فــي قـد يكـون

بنيــان القــصد فالمرحلــة النفــسية الــسابقة علــى القــصد بــالمعنى الــدقيق يعبــر عنهــا 

  .بالباعث ، والمرحلة التالية يعبر عنها بالغاية 

هـو فهـو القـوة المحركـة لـلإرادة التـي تـدفعها للـسلوك الإجرامـي ، أو : أما الباعـث 

الــــدافع لإشــــباع حاجــــة معينــــة ، وتتعــــدد البواعــــث تبعــــا لتعــــدد الجنــــاة رغــــم وحــــدة 

 
    655: أحمد عوض بلال ، مباديء قانون العقوبات المصري ، ص/ د) 1(
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الجريمــة ، فقــد ترتكــب الجريمــة بــدافع الحــب أو الكراهيــة أو الاســتفزاز أو إرضــاء 

شهوة ، وقد يكرر الجاني ذات الجريمة في مناسبات مختلفة ولكـن لـدوافع مختلفـة 

.  

ُوالغايـة ( :" ء فـي أسـاس البلاغـة جـا: الغاية فـي اللغـة : ثالثا ـ الغاية  َ :

َالمــدى  ْ، وأَلفــه واو وتأليفــه مــن غــين ويــاءين ) َ َْ َ ِ َِْ ٌ ْوفــي المحكــم . ُ ِغايــة الــشيء : ُ ُ َ :

ُمنتهاه  َ ْ ِوفي الحديث . ُ ِسـابق بـين الخيـل فجعـل غايـة المـضمرة كـذا : ( َ َّ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ِ ْ َْ و  ( )1() َ

ُالغاية )  ُالراية : ( َ َ َفي ثمانين غاية تحت كل غاية اثنـا عـشر : ( ثُ ومنه الحدي) َّ َ َ َْ ٍ ٍ ِِّ َ ْ َ َ
ٍقد بت سامرها وغاية تاجر : ٌ وقال لبيد )2() ًأَلفا  ُِّ َ َ َ ِ ِ ْ ُ وافيت إذ رفعت وعـز مـدامها -َ ُ َّ َ ْ َ ِ ُ ْ َْ

 ")3(  

 
ية المضمرة غا سبق بين الخيل فجعل بن عمر أن رسول االله عن ا:" الحديث بتمامه ) 1(

من مكان كذا إلى ثنية الوداع وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد 
 بني زريق قال عبد االله فجئت سابقا فطففت بي الفرس حائط المسجد وكان قصيرا 

ِباب غاية  ، 2715 ، برقم 1053 /3 ، البخاري بنحوه ، 300 /4سنن الدارقطني " َ ََ
ْالسبق للخيل ال ِْ ْ َْ ِ ِ َِمضمرةَّ َّ َ ُ  

ِعن جبير بن نفير عن ذي مخمر عن النبي :" الحديث بتمامه ) 2( ٍ ٍ َِ َ َُ ْ ِ ْ َْ ُ قال تصالحون الروم َ ُّ َ ُ ِ َ ُ
ٍصلحا آمنا وتغزون أَنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي  ْ َ ُ ُِ َِ َ َ َُ َِ ْ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ ََُّ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ِْ ًِّ ُ َ ُ ً ً ْ ُ

ُتلول فيقوم إ ُ ََ ٍ ٌليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب فيقوم إليه رجل ُُ ٌُ َ ُ َ َ َ َُ َُ ُ َُ َ َِ ِ َِّ َُّ َ ُ ْ ِ ُّ َ
ْمن المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم فيأتونكم  ْ ُُ ُ َُ ُ َ ْ َ ُْ َ ُ ََ َ ْ ََْ ُِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُُ َ ََ ُّ َ ْ في ْ

ًثمانين غاية  َ َ َ ِ َ ٍمع كل غاية َ َ ٍعشرة آلاف َ َ ُ َ ْ     16872 ، برقم 91 /4مسند الإمام أحمد" َ
    44 /1أساس البلاغة ) 3(
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هــي أقــصى مــا يبتغيــه الــشخص مــن نــشاطه ،  : والغايــة فــي الاصــطلاح

غـرض النهـائي الـذي يرمـي إليـه الـشخص وهو الهدف البعيد ، وقـد يطلـق عليهـا ال

 .)1 (  

الغاية هي الهدف الأبعـد مـن النتيجـة والـذي يـسعى الجـاني بفعلـه : وقيل 

إلـى بلوغـه ، فالغايــة بعبـارة أخــرى هـي إشــباع لرغبـة حركــت النـشاط الإجرامــي ولا 

تتوقف عند الأثر المباشر الذي يعقبه وهـو المـساس بالمـصلحة المحميـة جنائيـا ، 

وقـــد تتحقـــق النتيجـــة الإجراميـــة ولا تتحقـــق .تخطـــاه إلـــى غـــرض آخـــر بعيـــد وٕانمـــا ت

  )2(. غاية الجاني ، بل قد يحدث نقيضها تماما 

وتتميـــز الغايـــة عـــن الغـــرض أنهـــا لاحقـــة لـــه مـــن حيـــث وقـــت تحقيقهـــا ،   

وبينهما زمن قد يطـول ويقـصر ، والمـصلحة هـي دافـع الإرادة المحركـة للـسلوك ، 

غرضــا لكونهــا مــصلحة قريبــة ، أو غايــة كونهــا مــصلحة ســواء كــان تحقيقهــا يعــد 

. بعيــدة ، فالتــصور الــذهني للغايــة دافــع للــسلوك ، مثــل التــصور الــذهني للغــرض 

)3(  

 
الدافع والباعث على الجريمة وأثرمما في العقوبات التعزيرية ، رسالة ما جستير مقدمة إلى  )1(
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  المطلب الثاني

الباعث في قتل الشفقة وأثرة في تخفيف العقوبة في الفقه الإسلامي 

  والقانون الوضعي

  :وفيه ثلاثة فروع 

ــــرع الأول  ــــي ق: الف ــــه الباعــــث ف ــــي الفق ــــة الجــــاني ف ــــى عقوب ــــره عل ــــشفقة وأث ــــل ال ت

  الإسلامي

الباعـــث فـــي قتـــل الـــشفقة وأثـــره علـــى عقوبـــة الجـــاني فـــي القـــانون : الفـــرع الثـــاني 

  الوضعي

  مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : الفرع الثالث 

  :في الباعث وأثره على عقوبة الجاني 
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  الفرع الأول

أثره على عقوبة الجاني في الفقه الإسلامي الباعث في قتل الشفقة و

)1(  

إن الشريعة الإسلامية لا تعني بالباعث الـدافع إلـي القتـل ولا تعـول عليـه   

في التخفيف عن الجاني حتى ولو كان الباعث علي القتل من وجهة نظر القاتـل 

ًالتخفيـــف كمـــا لـــو قـــدم الطبيـــب دواء قـــاتلا للمـــريض بقـــصد تخفيـــف ورفـــع الآلام 
اع التــي تنتابــه فهــذا الباعــث علــي القتــل لا يعتــد بــه ويعاقــب الجــاني علــي والأوجــ

  . فعله بعقوبة القتل العمد 

ًوكــذلك أيــضا إذا كــان القتــل بهــدف الانتقــام والــسرقة ونحــو ذلــك فــلا يعتــد   
ًبالباعث علي القتل سواء أكان شريفا أم وضيعا  ً .  

قوبة لأن قـصده ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يخفف عن الجاني في الع  

كــان التخفيــف عــن المــريض لأنــه مــصاب بمــرض خطيــر ويريــد إراحتــه مــن هــذا 

المرض لأن هـذه العقوبـة مقـدره مـن قبـل الحـق سـبحانه وتعـالي فـلا يجـوز الزيـادة 

ًعليها أو النقصان فيها لأن ذلك يعد  افتئاتا علـي الحـق سـبحانه وتعـالي فـي هـذا 
نــاس حيــاتهم وآخــرتهم ، ولأن هــذا الأمــر التــشريع الــسماوي العــادل الــذي يــصلح لل
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يؤدي إلـي كثيـر مـن المفاسـد ، إذ سـوف يـدعي مـن يقتـل إنـسان أنـه قتلـه بـدعوى 

  . الرحمة والرأفة به ، وهذا سيؤدي إلي انتشار القتل في المجتمع 

وبناء علي ذلك فالدعوات التي تنادي بالقتـل الـرحيم أو قتـل الـشفقة الـذي   

بـا وينـادون بـه أمـر لا يتفـق وشـريعة الإسـلام التـي تعمـل يلجأ إليه البعض في أور

علي الحفاظ علـي الـنفس البـشرية فـي كـل أحوالهـا وأطوارهـا ، لا دخـل للبـشر فـي 

  .ذلك لأنها ملك للخالق جل وعلا ، فلا يجوز الاعتداء عليها بكل أنواع التعدي 

، سـواء وهذا فيه ما فيـه مـن التكـريم للإنـسان والعنايـة بـه فـي كـل أحوالـه   

ًكـــان مريـــضا أو صـــحيحا ، والقـــول بغيـــر ذلـــك يجعـــل مـــن الإنـــسان حيوانـــ ً  فـــي اً

المجتمع فإذا لم يقدر علي العطاء فلا فائدة منه كالحيوان ، ويجب الـتخلص منـه 

 .  

ُولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ورزقنــاهم  {: قــال تعــالى    َُ َ َْ َ َ َْ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ِّْ ِ َِ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
َمن ً الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ِّ ِْ ِ ِْ ْ ََ َ ََ َ

                                

َ ْ َُّ ِّ ٍ َ َ َْ َّ َ َِّّ{ )1(  

ومـــن ثـــم فالحيـــاة إحـــدى هبـــات الخـــالق جـــل وعـــلا ، حتـــى يعمـــر النـــاس   

الكــون ، وحتــى يوحــدوا االله بالعبــادة ، وهــذا يحــدث مــن الأصــحاء والمرضــى علــى 

  )2(" ن يتدين ولو عدم المكلف لعدم م: وجه سواء ، قال الشاطبي 
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ولا يجــوز لغيــر االله ســبحانه وتعــالى أن يــسلب البــشر هــذه النعمــة ، لأن   

ِوانــا لــنحن نحيــي  {: االله هــو مالــك الوجــود ، ومالــك الحيــاة والمــوت ، قــال تعــالى  ْ ُْ َُ َ َّ ٕ َ
َونميت ونحن الوارثون  ُُ ِ َ َ َْ ْ َ ُ َوأَنه هو أَمات وأَحيا  {:  وقال تعالى )1( }ُِ ُْ َ َ ََ َ ُ َّ{)2 (  

ومــن ثــم فــلا يــصح بحــال أن نتعجــل المــوت ، ونــسلم الــروح قبــل أوانهــا   

  .وأجلها المحدود 

َوما كان لنفس أَن تموت إلا بإذن االله كتابا مـؤجلا ومـن يـرد ثـواب  {: قال تعالى  َُ َ ََ ْ ِ َِ ُ ًَ ً َّْ َ ُّ َ َِ ِِِ َِّ َ َْ ٍ ْ َ َ
ِالدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته  ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َُ ََ ُ ََ ََ ْ ِ َ ْ ْ َمنها وسنجزي الشاكرين ُّ ِ ِِ ِ

                                

َّ ْ َ َ َ َ ْ{ )3(   

َقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون {: وقال أيضا  ُ َ َُْ َْ َ ُْ ُ ُِّ َ َِ َُِّ َ ُِّ ُ ََِّ ِ ْ َ ْ َّ َّ ْ ُ{ )4(  

هــذه النزعــات ومــا ماثلهــا تنــتقص مــن قــدر الإنــسان ومــن تكــريم االله عــز   

نــدما يمــرض ولــو بمــرض خطيــر ، ًوجــل لــه فــي هــذه الحيــاة ، فالإنــسان مــثلا ع

حتــى ولــو قطــع الأطبــاء باســتحالة البــرء منــه لا يمنــع الإنــسان مــن طلــب أســباب 

الشفاء لأن النافع والضار هو االله سبحانه وتعالي ومن ثم يوجب علي المحيطـين 

نـه مخلـوق كـريم فـي به رعايته والاهتمـام بـه فـي جميـع أوضـاعه وأطـوار حياتـه لأ

ًحيحا صغيرا أو كبيرا وتلـك شـريعة الإسـلام التـي جعلهــا ًمريضا أو ص، كل حال  ً ً
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ًاالله عز وجـل منهاجا لنا ونبراسـا في هـذه الحياة  صـبغة االله ومـن أحـسن مـن " ) 1(ً

  )2(" االله صبغة ونحن له عابدون 
  

  الفرع الثاني

الباعث في قتل الشفقة وأثره على عقوبة الجاني في القانون 

  الوضعي

قاطبة تحرم المـوت الـرحيم تحريمـا قاطعـا وتمنعـه كفعـل الشرائع السماوية 

إجرامي فيـه تعـد علـى مـشيئة االله ، ولكـن بمـا أن كـل شـجرة لا تثمـر تقطـع وتلقـى 

فــي النــار ، وكــل حيــوان لا ينــتج يقتــل فــي عــرف الطــب البيطــري ، فــإن هولنــدا 

 م وكــذلك بلجيكــا فــي 2002أقــدمت علــى هــذه الخطــوة وأباحتهــا فــي نيــسان عــام 

 م وهناك استراليا ونيوزيلندا وفرنسا ودول أخـرى تطالـب 2002ول سبتمبر عام أيل

بإصــدار هــذا القــانون اقتــداء بهولنــدا وبلجيكــا ، ولكــن الــسؤال المطــروح مــا الــذي 

ـــة المعالجـــة ، أم  ـــة الطبي ـــائم بـــه ، الهيئ يبعـــث علـــى هـــذا الفعـــل ، ســـواء أكـــان الق

  إلى سن هذا القانون ؟ المريض نفسه ، أم ذوو المريض ؟ وما الذي أدى 

 
السابق ، ص ) رحمه االله ( البنهاوي /  ، د 13المرسي السماحي ، السابق ، ص / د ) 1(
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هــــل بــــسبب الانفجـــــار الــــسكاني ؟ بــــسبب عـــــدم تــــوفر إمكانيــــات رعايـــــة 

المرضى الميئوس من شـفائهم لفتـرة طويلـة ، هـل بـسبب تفكـك الـروابط الأسـرية ؟ 

هــل بــسبب الفقـــر وارتفــاع نفقــات العـــلاج الباهظــة ؟ هــل بـــسبب أمــراض عـــضال 

يــدز وغيرهمــا ؟ أو بــسبب يــصاب بهــا المرضــى لا يرجــى شــفاؤها كالــسرطان والإ

مصاحبة هذه الأمراض بآلام غير محتملة ؟ أو كي لا يكون المـريض عبئـا علـى 

ذويـــه ؟ أو لتخفيــــف مــــصاريف وتكــــاليف المستـــشفيات وأثمــــان الأدويــــة ، أو هــــل 

لتخفيـــف معانـــاة مـــن يـــدخلون فـــي غيبوبـــة لا أمـــل منهـــا بتاتـــا ، أو بـــسبب انتـــشار 

  )1(؟ أو ماذا ؟ .فوضى الانتحار 

أم إن الــرأي العــام لــه دخــل فــي توجيــه المــشرع فــي بعــض الــدول مثلمــا حــدث فــي 

 م لقيـــاس 1987فرنـــسا حيـــث عرضـــت المـــشكله علـــى الـــرأي العـــام فـــي نـــوفمبر 

مـن الفرنـسيين تأييـد القتـل  % 85اتجاهات الرأي العام ، وكانـت النتيجـة أن قـرر 

 % 46ه ، وقـرر بدافع الشفقة على أن يصبح تقرير هـذا الحـق بيـد المـريض نفـس

مـــن  % 76مـــنهم بـــأن الطبيـــب هـــو الـــذي يقـــوم بالتفنيـــذ ولـــيس غيـــره ، كمـــا قـــرر 

 
أمال عواد رضوان ، فكر ورأي ، القتل الرحيم بين المشروع والتشريع ، مقال منشور على ) 1(
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. الفرنــسيين أيــضا رغبــتهم فــي تعــديل القــانون الجنــائي لإباحــة القتــل بــدافع الــشفقة 

)1(   

وٕاذا كان ضغط الرأي العام سببا فـي إصـدار مثـل هـذه التـشريعات ، فـإن 

ئهم تـؤثر بـشكل مباشـر أو غيـر مباشــر دعـوات إراحـة المرضـى المئيـوس مـن شـفا

علــــى الأطبــــاء أن يعملــــوا علــــى إعــــادة :" فــــي هــــذا الاتجــــاه يقــــول روجيــــه بــــاكون 

الــصحة إلــى المرضــى ، وتخفيــف آلامهــم ، ولكــن إذا وجــدوا أن شــفاءهم لا أمــل 

فيه ، فيجب عليهم أن يهيئوا موتـا هادئـا وسـهلا ، إن الأطبـاء  لا يزالـون يعـذبون 

نــاعتهم بــأنهم لا يرجــى شــفاؤهم ، وفــي رأيــي أن علــيهم فــي هــذه مرضــاهم ، رغــم ق

  )2 ("الأحوال أن يلطفوا بأيديهم الآلام والنزع الأخير 

وٕاذا كان القانون انعكاسا لأفكار الأمة يتأثر باحتياجـات الإنـسان ، سـواء 

بأفكــاره ، أو مــشاعره ، أو بيئتــه ، أو الثقافــات المــؤثرة عليــه ، والتــي تختلــف مــن 

لآخــر ، ومــن مكــان لآخــر ، لــذلك نجــد تباينــا بــين التــشريعات فــي تناولهــا شــعب 

لمــشكلة القتــل بــدافع الــشفقة ، فبينمــا رفــض الفكــرة الــبعض ، أقرهــا الــبعض الآخــر 

مثل القانون الهولندي ، والقانون البلجيكي ، ولـيس علـى أدل علـى مـا نقولـه الآن 

 
 ، ط الثانية ، دار 8: هدى حامد قشقوش ، القتل بدافع الشفقة ، دراسة مقارنة ، ص / د ) 1(

   م 2006ية ، القاهرة ، النهضة العرب

 – ، أكتوبر 3 ، العدد 4عبد الوهاب حومد ، القتل بدافع الشفقة ، عالم الفكر مج / د) 2(
   وما بعدها 651:  م ، ص1973ديسمبر 
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 والمخصـــــصة الحكوميـــــة) Remmelink(مـــــن أنـــــه صـــــدر عـــــن لجنـــــة رملينـــــك 

 25 ، 000لاستقــصاء الحقــائق عــن موضــوع طلبــات القتــل إشــفاقا أنــه تــم تقــديم 

يطلبـــون القتـــل بـــدافع الـــشفقة فـــي عـــام ) خمـــسة وعـــشرون ألـــف طلـــب . ( حالـــة 

  )1( م 1991

ومـــن المـــسلم بـــه أن الباعـــث علـــى القتـــل مهمـــا كـــان شـــريفا مـــستمدا مـــن   

ئي فـي القتـل ، فالقتـل فـي هـذه الحب أو الـشفقة لا يحـول دون تـوافر القـصد الجنـا

الحالة معاقب عليه ولـو كـان بنـاء علـى رضـاء المجنـي عليـه أو طلبـه ، فالمـشرع 

لا يعتــرف بالرضــاء كــسبب مبــيح لجريمــة القتــل ، فــضلا عــن أن رضــاء المجنــي 

عليه بقتله هو تصرف في حق لـيس لـه ، ومـن ثـم فهـو تـصرف صـادر مـن غيـر 

 فالــشخص لا تنتهــي حياتــه إلا بلفــظ نفــسه ذي صــفة مجــرد مــن الأثــر القــانوني ،

الأخيـــر وحتـــى هـــذه اللحظـــة فهـــو جـــدير بحمايـــة القـــانون لـــه ولـــو أصـــابه مـــرض 

ميئوس من شفائه أو من شأنه أن  يقضي عليه بالموت لا محالة أو كان مـشوها 

أو معاقــا ومــن ثــم لــيس لإنــسان أن يعجــل بوفــاة مثــل هــذا المــريض تخليــصا مــن 

  )2(.آلامه 

 
   14: هدى قشقوش ، السابق ، ص/ د) 1(

أحمد شوقي أبو خطوة ، عمر الفاروق ، قانون العقوبات / محمد عيد الغريب ، د/ د) 2(
   وما بعدها 114: القسم الخاص ، ص



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

424  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

لذلك يعد قاتلا الطبيب الذي يعجل للمريض بـالموت ليجنبـه آلام وتطبيقا   

المرض أو الاحتضار بعد أن تبين له إصابة هذا المريض بمرض سيقضي عليه 

بـــالموت حتمـــا ، حتـــى ولـــو حـــدث هـــذا بنـــاء علـــى طلـــب المـــريض أو كـــان باعثـــه 

  .الشفقة على المريض من تحمل الآلام لا جدوى منها 

ٕتلا إذا لــم يعجــل للمــريض بــالموت وانمــا اســتعمل كمــا أن الطبيــب يعــد قــا  
وســـيلة صـــناعية أنهـــت حيـــاة المـــريض فـــي لحظـــة مقاربـــة للوقـــت الـــذي رجـــح أن 

المرض سوف ينهي حياته ذلك أن فعل الطبيب قد ساهم إلى جانـب المـرض فـي 

التعجيل بـالموت مـرادف :" وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض . إحداث الوفاة 

  )1(" فر السببية واستيجاب المسئولية لإحداثه في توا

الـذي يبــدو مـن خــلال الاطـلاع علــى الـدعوات المختلفــة أن الباعـث علــى 

القتل في هذه الحالة هو الشفقة بالمريض ، والرأفة به ، والرغبة فـي تخليـصه مـن 

  .آلامه المبرحة 

أمــا الباعــث علــى الجريمــة وهــي جريمــة القتــل بــدافع الــشفقة ، فهــو نــشاط 

اخــي يعبــر عــن حاجــة تحتــاج لإشــباع ، وهــو لــيس عنــصرا مــن عناصــر نفــسي د

القصد الجنـائي ، والأصـل العـام أنـه لا أثـر للباعـث فـي الجريمـة ولا أهميـة لكونـه 

شـــريفا أو خبيثـــا ، ولكنـــه يـــدخل فـــي  تقـــدير القاضـــي للعقوبـــة ، حيـــث يـــدل علـــى 
 

أحمد شوقي أبو خطوة ، عمر الفاروق ، قانون العقوبات / محمد عيد الغريب ، د/ د) 1(
  .115: القسم الخاص ، ص
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خفيــــف خطــــورة أو عــــدم خطــــورة الجــــاني ، فهــــل يــــؤدي إلــــى انتفــــاء الجريمــــة أو ت

عقوبتهــا إذا كــان نبــيلا كــدافع الــشفقة ، أو يعتبــر ســببا مبيحــا لهــا ، هــذا مــا يــنص 

  )1(. أحيانا في موقفه من القتل بدافع الشفقة عليه المشرع 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن مرتكــب جريمــة قتــل الــشفقة يــستحق وفقــا لنــصوص 

سيطة والتــي قــانون العقوبــات العقوبــة المقــررة لجريمــة القتــل العمــد فــي صــورتها البــ

:"  مــن قــانون العقوبــات المــصري والتــي تــنص علــى أنــه 1 /234عالجتهــا المــادة 

من قتل نفسا عمدا مـن غيـر سـبق إصـرار ولا ترصـد يعاقـب بالـسجن المؤبـد ، أو 

 " المشدد  

وٕاذا كان المشرع المصري لا يعتد للباعـث بـأي أثـر فـي عقوبـة الجـاني ، 

 الظـروف القـضائية المخففـة للعقوبـة علـى فإنه يمكن للقاضي أن يعتبـره ظرفـا مـن

يجـــوز فـــي مـــواد :" أنـــه  عقوبـــات والتـــي تـــنص علـــى 17النحـــو الـــوارد فـــي المـــادة 

الجنايــات إذا اقتــضت أحــوال الجريمــة المقامــة مــن أجلهــا الــدعوى العموميــة رأفــة 

  :القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي 

  .سجن المشدد  عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو ال-

  .  عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن -

 
 ، ط الثانية ، دار 8: هدى حامد قشقوش ، القتل بدافع الشفقة ، دراسة مقارنة ، ص / د) 1(

   م 2006النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 عقوبـــة الـــسجن المـــشدد بعقوبـــة الـــسجن أو الحـــبس الـــذي لا يجـــوز أن -

  ينقص عن ستة شهور 

ـــة - ـــنقص عـــن ثلاث ـــة الحـــبس التـــي لا يجـــوز أن ت ـــسجن بعقوب ـــة ال  عقوب

  " شهور 

المعاقـب عليهـا والظروف القضائية المخففة نظام مقصور على الجنايات 

الإعــدام ، والــسجن المؤبــد ، والمــشدد ، فــلا : بإحــدى ثــلاث عقوبــات أصــليه هــي 

تــسري علــى الغرامــة أو العقوبــات التبعيــة أو التكميليــة ، كمــا أنهــا لا تــسري علــى 

ــــررة للجــــنح  ــــات المق ــــى للعقوب ــــاض الحــــد الأدن ــــك لانخف ــــات ، وذل الجــــنح والمخالف

 الجنايــات هــو الــسماح للقاضــي بــالنزول والمخالفــات ، ومقتــضى هــذا النظــام فــي

بالعقوبة درجة واحدة أو درجتين حسبما يرتئيه ، وهذا النزول قد يكون مـن عقوبـة 

جناية إلى عقوبة جناية إذا كانت العقوبة الأصـلية هـي الإعـدام أو الـسجن المؤبـد 

، وقــد تكــون مــن عقوبــة جنايــة إلــى عقوبــة جنحــة إذا كانــت العقوبــة هــي الــسجن 

 إذ يمكـــن النـــزول بهـــا إلـــى الـــسجن أو الحـــبس الـــذي لا يـــنقص عـــن ســـتة المـــشدد

شهور ، وكذلك إذا كانت العقوبة هي الـسجن ، إذ يجـوز النـزول بهـا إلـى الحـبس 

  )1(. الذي لا ينقص عن ثلاثة شهور 

 
سيد حسن /  وما بعدها ، د295: رأفت حلاوة ، قانون العقوبات القسم العام ، ص/ د) 1(

 وما 211: البغال ، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء ، ص
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أحــوال الجريمــة التــى تقتــضى :" ن عبــارة أوقــد قــضت محكمــة الــنقض بــ

تنــصب فقــط علــى   عقوبــات ، لا17ادة رأفــة القــضاء ، والتــى ورد ذكرهــا فــى المــ

 العمــــل ةٕمجــــرد وقــــائع الــــدعوى ، وانمــــا تتنــــاول بــــلا شــــك، كــــل مــــا يتعلــــق بماديــــ

الاجرامى من حيـث هـو ، ومـا يتعلـق بـشخص المجـرم الـذى ارتكـب هـذا العمـل ، 

وشـــخص مـــن وقعـــت عليـــه الجريمـــة ، وكـــذا كـــل مـــا أحـــاط بـــذلك العمـــل ومرتكبـــه 

ظـــــروف بـــــلا اســـــتثناء ، كـــــالظروف الماديـــــة والمجنـــــى عليـــــه مـــــن الملابـــــسات وال

والظروف الشخصية وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف والتى 

لـيس فـى الاســتطاعة بيانهـا ولاحـصرها هــى التـى تتـرك لمطلــق تقـدير القاضــى أن 

  )1 ( "يراه هو موجبا للرأفة يأخذ منها ما

ة تــشمل كــل مــا يــراه وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الظــروف القــضائية المخففــ

القاضــي مــستدعيا أخــذ المــتهم بالرأفــة ســوء أكــان ذلــك راجعــا إلــى ظــروف ماديــة 

تتعلــق بالجريمــة ، أم بظــروف شخــصية تتعلــق بالفاعــل ، فهــي ليــست مبينــة فــي 

 
أحمد عوض بلال ، مباديء /  م ، د1982بعدها ، الناشر ، دار الفكر العربي ، 

 . وما بعدها 900: ام ، السابق ، ص قانون العقوبات المصري ، القسم الع

الموسوعة :  م ، يراجع 1934 ق ، لسنة 4 س 191طعن رقم  / 1 /8نقض جنائي ) 1(
   160 /10الذهبية 
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القــانون بــل متروكــة لتقــدير القاضــي يستخلــصها مــن كــل الأســباب التــي تــضعف 

  )1(.جسامة العمل الإجرامي 

ة على النحو المذكور آنفا ، وكذا تقدير قيام موجبات الرأفة وتقدير العقوي

أو عــدم قيامهــا هــو مــن ســلطة القاضــي التقديريــة ، فتقــدره محكمــة الموضــوع دون 

ٕرقابـــة عليهـــا مـــن محكمـــة الـــنقض ، واذا أراد القاضـــي اســـتعمال الرأفـــة فـــلا يكـــون 
أن هنـاك ملزما ببيان موجب ذلك بل كـل مـا يطلـب منـه عندئـذ هـو مجـرد القـول بـ

  )2(. ظروفا مخففة ، والإشارة إلى النص الذي يستند إليه في تقدير العقوبة 

 
رأفت حلاوة ، قانون العقويات ، القسم /  ، د909: أحمد عوض بلال ، السابق ، ص / د) 1(

  . وما بعدها 297: العام ، السابق ، ص

رأفت حلاوة ، قانون العقويات ، القسم /  ، د910: ض بلال ، السابق ، ص أحمد عو/ د) 2(
 . وما بعدها 300: العام ، السابق ، ص
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  الفرع الثالث

مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في الباعث على قتل 

  الشفقة

  وأثره على عقوبة الجاني

الباعـث علــى القتـل وهــو شـفقة الطبيــب بـالمجني عليــه وهـو هنــا المــريض 

فائه ليــست محــل اعتبــار فــي الفقــه الإســلامي ، ولا دخــل لهــا فــي الميئــوس مــن شــ

تقدير العقوبة المقرر شرعا لعقوبة القتل ، لا تخفيفا ولا تشديدا ، ومن ثـم يـستحق 

الجاني العقوية المقـرر شـرعا لجنايـة القتـل العمـد وهـي القـصاص ، وفقـا لقـول االله 

فـــضلا عـــن " م تتقـــون ولكـــم فـــي القـــصاص حيـــاة يـــا أولـــى الألبـــاب لعلكـــ:" تعـــالى 

ومن يقتل مؤمنـا متعمـدا :" العقوبة الأخروية التي توعد االله بها القاتل عمدا بقوله 

وبالجملـة " فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

فالباعــث علـــى القتــل لا أثـــر لــه علـــى عقوبــة الجـــاني ســواء كـــان نبــيلا كالإشـــفاق 

  . يثا كالرغبة في الانتقام ونحو ذلكبالمريض ، أو خب

ـــة الوضـــعية فقـــد تباينـــت مواقـــف التـــشريعات  أمـــا فـــي التـــشريعات القانوني

الوضـــعية إزاء معالجتهـــا لهـــذه القـــضية ، فهنـــاك بعـــض التـــشريعات المؤيـــدة للقتـــل 

بدافع الشفقة كالقانون الهولندي ، وبعض الولايات في أمريكا ومـن ثـم فهـذا الفعـل 
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وفقـــا لهـــذه التـــشريعات ، ولا يـــستلزم وفقـــا لـــذلك توقيـــع أي عقوبـــة لا يمثـــل جريمـــة 

  .على الجاني 

وهنـــاك بعـــض التـــشريعات الأخـــرى كالتـــشريع اللبنـــاني والـــسوري وغيرهمـــا 

المخففة لعقوبة القتل إشـفاقا ، والتـي تعتـد بالباعـث علـى القتـل فـي هـذه الـصورة ، 

لتــشريع المــصري وهنــاك تــشريعات أخــرى مثــل ا  وتجعل منه عقوبة مخففة ، 

وبعـــض التـــشريعات الأخـــرى التـــي حـــذت حـــذوه ، تجعـــل مـــن القتـــل بـــدافع الـــشفقة 

جريمـــة قتـــل عمديـــة فـــي صـــورتها البـــسيطة ويـــستحق الجـــاني عقوبـــة القتـــل العمـــد 

مــن قتــل نفــسا عمــدا مــن :"  ع والتــي تــنص علــى أن 1 /234المقــررة فــي المــادة 

  " و المشدد  غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أ

ولكــن يمكــن للقاضــي أن يجعــل مــن هــذا الباعــث فــي صــورة القتــل إشــفاقا 

   ع 17عذرا قضائيا مخففا ويعاقب الجاني بعقوبة مخففة وفقا للمادة 

وبهذا يتضح الفـرق بـين التـشريع الإسـلامي والـذي يعلـي مـن قيمـة الـنفس 

ـــ ي مـــن قيمـــة البـــشرية ويعمـــل علـــى حمايتهـــا فـــي كـــل أطوارهـــا ، وأحوالهـــا ، وتعل

الإنسان صـحيحا أو سـقيما ، لأنـه فـي الأحـوال ، محـل ابـتلاء واختبـار مـن الحـق 

سبحانه وتعالى ، إلى أن تخـرج الـروح إلـى بارئهـا ، بخـلاف التـشريعات الوضـعية 

التــي تتجــه إلــى التقليــل مــن قيمــة وكرامــة الإنــسان ، إمــا بإباحــة القتــل إشــفاقا ، أو 

هــذا مــن شــأنه أن يثيــر كثيــرا مــن المــشكلات ، بتخفيــف العقوبــة علــى مرتكبــه ، و
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وربمــا انتــشار الجريمــة والادعــاء مــن الجــاني بأنــه قــصد الــشفقة بــالمجني عليــه ، 

  .وربما يكون ذا غرض خبيث من وراء ارتكابه هذه الجريمة 

فحـــسما لمـــادة الفـــساد نجـــد الفقـــه الإســـلامي لا يعتـــد بهـــذه البواعـــث ، ولا 

  .ات الوضعية كما بينا سلفا يلتفت إليها ، بخلاف التشريع

  المبحث الثالث

رضاء المجني عليه وأثره على عقوبة الجاني في الفقه الإسلامي 

  والقانون الوضعي

  :وفيه ثلاثة مطالب 

ــــى عقوبــــة الجــــاني فــــي الفقــــه :  المطلــــب الأول  ــــره عل رضــــاء المجنــــي عليــــه وأث

  الإسلامي

ـــة: المطلـــب الثـــاني   الجـــاني فـــي القـــانون رضـــاء المجنـــي عليـــه وأثـــره علـــى عقوب

  الوضعي

مقارنــــة بــــين الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي فــــي رضــــاء : المطلــــب الثالــــث 

  المجني عليه وأثره على عقوبة الجاني
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  :المطلب الأول 

  رضاء المجني عليه وأثره على عقوبة الجاني في الفقه الإسلامي

القتــل هــل هــذا الفــرض يثيــر أمــرا مهمــا هــو أثــر إذن المقتــول أو رضــائه ب

يعـــد هـــذا الرضـــاء مـــسقطا لحـــق القـــصاص أو الديـــة أو همـــا معـــا هـــذا مـــا ســـوف 

  أتناوله في هذه المسالة 

اختلـــف الفقهـــاء حـــول رضـــاء المجنـــي عليـــه بالجنايـــة وأثـــره علـــى العقوبـــة 

المقــررة لجنايــة القتــل العمــد هــل يعتبــر رضــاء بالقتــل ظرفــا مــن الظــروف المخففــة 

م أن الجاني يظل مـسئولا عـن القتـل حتـى ولـو يسقط معه القصاص عن الجاني أ

  :رضي المجني عليه بهذه الجناية ؟ للفقهاء في هذه المسألة رأيان 

ــــة  : الـــرأي الأول  والحنابلـــة فـــي )2(والـــشافعية فـــي قـــول ) 1(ذهـــب المالكيـ

 )4( وزفــر مــن الحنفيــة )3( والإباضــية )2( والظاهريــة  )1(احــدى الــروايتين عنــدهم 

 
 ، الخرشـي علـى 240 ،صــ4 ، حاشية الدسوقي ، جـ240 ،صـ4الشرح الكبير للدردير ، جـ) 1(

ـــد الرابـــع ، جــــ ـــسالك لأقـــرب المـــسالك ، جــــ5 ، صــــ8مختـــصر خليـــل ،المجل  2، بلغـــة ال
   354 ،صـ2 ، الشرح الصغير للدردير ، جـ354ـ،ص

 ، شــرح ابــن قاســم الغــزي علــى مــتن أبــي شــجاع ، 261 /260 ،صـــ7نهايــة المحتــاج ، جـــ ) 2(
 ، روضـة الطـالبين ، 207 ،صــ2 ، حاشية البيجوري على ابن قاسم ، جـ207 ،صـ2جـ
تا  ، حاشـــي102 ،صــــ4 ، جـــلال الـــدين المحلـــي علـــى المنهـــاج ، جــــ19 /18 ،صــــ7جــــ
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، ومـــن ثـــم  بالقتـــل أو الإذن فيـــه لا يـــسقط القـــصاص عـــن القاتـــلإلـــى أن الرضـــا 

  .يتخرج على ذلك أن رضاء المريض بالقتل أو إذنه للطبيب غير معتبرشرعا 

 والحنابلــة فــي )6( والــشافعية فــي الأظهــر)5(ذهــب الحنفيــة  : الــرأي الثــاني

الإذن  إلـــى أن الرضـــاء بالقتـــل أو )9( والإماميــة )8( والزيديـــة )7(الــصحيح عنـــدهم 

فيه من المقتول يسقط القـصاص عـن القاتـل وهـو قـول طـاووس وقتـادة والأوزاعـي 

  ) 10(والحسن البصري والشعبي 

 
 ، 11 ،صـــــ4 ، مغنــــي المحتــــاج ، جـــــ102 ،صـــــ4قليــــوبي وعميــــرة علــــى المنهــــاج ، جـــــ

   وما بعدها 363 ،صـ15الحاوي الكبير ، جـ
   217 ،صـ2 ،منار السبيل ، جـ520 ،صـ11،المغني ،جـ478 ،صـ9الإنصاف،جـ) 1(
  490 /489 ،صـ10المحلى ، جـ) 2(
  208 ،صـ15شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، جـ) 3(
  350 /349 ،صـ7بدائع الصنائع ، جـ) 4(
 ، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، بيــروت ، 114 ،صـــ7تكملــة رد المحتــار  ، جـــ  ) 5(

 ، بدائع الـصنائع 114 ،صـ7 ، حاشية ابن عابدين ، جـ1995/  هـ 1415لبنان ، ط، 
   23 /20 ،صـ6 ، الفتاوى الهندية ، جـ368 /367 ،صـ7، جـ

 ، جــلال الــدين 18 ،صـــ7 ، روضــة الطــالبين ، جـــ261 /260 ،صـــ7المحتــاج ، جـــنهايــة  ) 6(
   11 ،صـ4 ، مغني المختاج ، جـ102 ،صـ4المحلي على المنهاج ، جـ

  520 ،صـ11 ، المغني ،جـ478 ،صـ9الإنصاف ، جـ ) 7(
  222 ،صـ6البحر الزخار ، جـ ) 8(
  149 ،صـ8شرائع الإسلام ، جـ ) 9(
   520 ،صـ11 ، المغني ، جـ486 ،صـ10المحلى ، جـ ) 10(
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ط عنـه 

.  

                                

ٕـــ وأصــحاب هــذا الاتجــاه وان اتفقــوا فــي ســقوط القــصاص عــن الجــاني إلا 
  .إنهم اختلفوا فيما بينهم في ثبوت الدية على الجاني 

ــــة ــــ فــــذهب بعــــض الحنفي ــــشافعية )1(ـ ــــد ال ـــــد ) 2( والأظهــــر عن ــــصحيح عن وال

 إلى أن الدية لا تلزم الجـاني فـي هـذه الحالـة وتـسق)4( والزيدية )3(الحنابلة 

وبعـض ) 6( وروايـة للحنابلـة )5(ـ وذهب الشافعية في القول المقابل للأظهر 

  . إلى ثبوت الدية على الجاني وعدم سقوطها عنه )7(الحنفية 

 لطبيبــه بقتلــه ، أو رضــاءه بــه ، ويتخــرج علــى هــذا الــرأي أن إذن المــريض

مـــسقط للقــــصاص عـــن الطبيــــب ، وتـــسقط الديــــة عنـــد الــــبعض ، ولا تـــسقط عنــــد 

  .البعض الآخر 

 
 ، بدائع 114 ،صـ7 ، حاشية ابن عابدين ، جـ114 ،صـ7تكملة رد المحتار ، جـ ) 1(

  368 ،صـ7الصنائع ، جـ
  261 /260 ،صـ7نهاية المحتاج ، جـ ) 2(
  520 ،صـ11 ، المغني ،جـ478 ،صـ9الإنصاف ، جـ) 3(
  222 ،صـ6البحر الزخار ، جـ ) 4(
  261 /260 ،صـ7حتاج ، جـنهاية الم) 5(
  478 ،صـ9الإنصاف ، جـ ) 6(
  368 ،صـ7 ، بدائع الصنائع ، جـ114 ،صـ7تكملة رد المحتار ، جـ ) 7(
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  :الأدلة والمناقشة 

استدل القائلون بوجوب القـصاص علـى الجـاني   :استدلال الرأي الأول) أ(

  : ولا عبرة برضاء المجني عليه بما يأتي 

ــ عمــوم الأدلــة الدالــة عأولا  :" لــى مــشروعية القــصاص ومنهــا قولــه تعــالى ـ

:"  وقولــه عــز وجــل )1(" ولكــم فــي القــصاص حيــاة يــا أولــي الألبــاب لعلكــم تتقــون 

ِوكتبنــا علــيهم فيهــا أَن الــنفس بــالنفس ْ َّْ َِّ َِ َّ َ ِْ ْ َْ َ َ َ َ العمــد :"  وقولــه عليــه الــصلاة والــسلام )2( " َ

  ل العمــــد والتــــي ســــبق  وغيــــر ذلــــك مــــن الأدلــــة الدالــــة علــــى حرمــــة القتــــ)3(" قــــود 

  .ذكرها 

 ـ إن العفـو عـن القتـل يـستدعي وجـود القتـل والفعـل لا يـصير قـتلا إلا ثانيـا

  )4(بفوات الحياة عن المحل ولم يوجد فالعفو لم يصادف محله فلم يصح 

 صـح بكـلام االله وحكمـه الـذي لا يـرد …: "  ـ ما ذكره ابن حـزم بقولـه ثالثا

ل سـلطانا وجعـل إليـه القـود وحـرم عليـه أن يـسرف أن االله تعالى جعل لولي المقتـو

 
 ) 179: (سورة البقرة ، آية )  1(

  )45: (سورة المائدة ، آية )  2(

 سبق تخريجه )  3(

أبرأتــك مــن ..  قــال لــه وكــذا إن: " قــال الــشيخ الــدردير  . 367 ،صـــ7بــدائع الــصنائع ، جـــ) 4(
الــشرح الكبيــر " دمــي فــلا يبــرأ القاتــل بــذلك بــل للــولي القــود لأنــه أســقط حقــا قبــل وجوبــه 

 ، الخرشـي علـى مختـصر 240 ،صــ4 ، حاشـية الدسـوقي ، جــ240 ، صــ4للدردير، جـ
   5 ، صـ8خليل ، جـ



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

436  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

ومن الباطل البحت إنفاذ حكم المقتول في خلاف أمر االله تعالى وهذا هو الحيـف 

 لأهل المقتـول الخيـار والإثم من الوصية ، وكذلك جعل االله على لسان رسوله 

 أنـه في القود أو الدية أو المفـاداة فنـشهد بـشهادة االله تعـالى علـى لـسان رسـوله 

لا يحــل للمقتــول أن يبطــل خيــارا جعلــه االله ورســوله عليــه الــصلاة والــسلام لأهلــه 

ٕبعد موته وأنه لا يحل لأحد إنفاذ حكم المقتول في ذلك وان هذا خطـأ متـيقن عنـد 
 علـى أن للمقتـول ولم يأت قط نص من االله تعالى ولا من رسوله .. االله تعالى 

فبطـل أن يكـون لـه .. خيـارا فـي ديـة أو قـود سلطانا في القود في نفـسه ولا أن لـه 

  )1(" في شيء من ذلك حق أو رأي أو نظر أو أمر 

استدل القـائلون بـسقوط القـصاص والديـة عـن  : استدلال الرأي الثاني) ب(

  ـ : القاتل إذا أذن له المقتول بالجناية أو عفا عنه بما يأتي 

: ولنـا : " ل ابن قدامة قا:  القياس على إسقاط حق الشفعة بعد البيع أولا ـ

  )2 ("أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع 

 إن إذن المقتـول للقاتـل أسـقط حقـه فـي القـصاص والديـة بـسبب هـذا ثانيـا ـ

  )3(. الإذن فدمه هدر لرضائه بالقتل 

 
  490 /489 ،صـ10المحلى ، جـ ) 1(
  520 ،صـ11المغني ، جـ ) 2(
  ، حاشية ابن 261 /260 ،صـ7 ، نهاية المحتاج ، جـ478 ،صـ9 ، جـالإنصاف ) 3(

  114 ،صـ7عابدين ، جـ
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لا واستدل القائلون بسقوط القصاص عن القاتل إذا أذن له المقتول لكـن # 

تسقط الدية بأن المقتول حينما رضـي بالقتـل أو أذن فيـه تمكنـت فـي عـصمة دمـه 

ٕشــبهة الإباحــة والــشبهة فــي بــاب القــصاص لهــا حكــم الحقيقــة واذا ســقط القــصاص 
  )1(لوجود الشبهة لكنها لا تمنع وجوب المال فتجب الدية 

ذه من خلال ما تقدم من عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم في هـ: الرأي الراجح 

المــسألة يبــدو لــي ـ واالله أعلــم ـ أن الــرأي الــراجح هــو الأول القائــل بعــدم ســقوط 

  ـ: ا يلي ـالقصاص عن القاتل حتى ولو رضي المقتول أو أذن بالجناية وذلك لم

 ـ إن نفــس المقتــول ليــست ملكــا لــه وبالتــالي فــلا يجــوز لــه التــصرف فيهــا كيــف 1

  يشاء 

خالق ومن ثم فإذن المقتول لا يبيح الفعل  ـ إنه لا طاعة لمخلوق في معصية ال2

  للقاتل لأن الحرام لا يصير حلالا بالإذن ههنا 

 ـ إن الحــق فــي القــصاص أثبتــه االله عــز وجــل لــولي القتيــل دونــه ومــن ثــم فهــو 3

  ليس حقا له حتى يمكنه التصرف فيه 

 
 ، حاشـية البيجـوري علـى ابـن قاسـم ، 207 ،صـ2شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ، جـ) 1(

 ، 520 ،صـــ11 ، المغنــي ، جـــ261 /260 ،صـــ7 ، نهايــة المحتــاج ، جـــ207 ،صـــ7جـــ
 ، بـــدائع 114 ،صــــ7 ، حاشـــية ابـــن عابـــدين ، جــــ114 ،صــــ7تكملـــة رد المحتـــار ، جــــ

   350 /349 ،صـ7الصنائع ، جـ
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. حقا قبل ثبوته فيكـون غيـر معتبـر  ـ إن المقتول حينما رضي بالقتل فقد أسقط 4

  واالله أعلم

  المطلب الثاني

  رضاء المجني عليه وأثره على عقوبة الجاني في القانون الوضعي

قتل الشفقة كمـا تقـدم ، قـد يكـون بنـاء علـى قـرار مـن الطبيـب ذاتـه ، وقـد 

ٕيكون بناء على طلب من المريض والحاح منـه ، وقـد يكـون بنـاء علـى طلـب مـن 
ل يعد رضـاء المجنـي عليـه ، بالقتـل أولياء المريض ، وههنا يثور تساؤل مؤداه ه

لا  وبنــاء عليــهأو بتنــاول جرعــات مــن المــواد القاتلــة ســببا مــن أســباب الإباحــة ، 

  يساءل الفاعل جنائيا أم لا ؟ 

يحمي الحق في الحياة مجردا فكل حي جدير مما لا شك فيه أن القانون 

هايتهـا كمـا أنـه بحماية القانون فلا فرق بين حياة في بدايتها وحياة أوشـكت علـى ن

لا عبــرة بالحالــة الــصحية للمجنــي عليــه فــالمريض الــذي يعــاني مــن مــرض خطيــر 

يحميـــه القـــانون حمايتـــه لـــصحيح البـــدن ويحمـــي القـــانون أيـــضا حيـــاة كـــل إنـــسان 

بــصرف النظــر عــن جنــسيته أو دينــه أو مركــزه الاجتمــاعي فالنــاس متــساوون فــي 

  )1(هذا الشأن أمام القانون مساواة مطلقة 

 
/  ، د322صـــ ) 438( محمــود نجيــب حــسني ، شــرح قــانون العقوبــات ، الــسابق ، فقــرة / د) 1(

 398صــــ ) 161( محمــد زكــي أبـــو عــامر ، شـــرح قــانون العقوبــات ، الـــسابق ، فقــرة ، 
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لـــى الـــرغم مـــن أن الحـــق فـــي الحيـــاة هـــو لفـــرد بالـــذات فـــإن لـــه صـــفة وع  

اجتماعية غالبة سواء في ذلـك أقلنـا إنـه حـق للمجتمـع إلـى جانـب كونـه حقـا للفـرد 

أم إنــه يظــل حقــا فرديــا ولكــن تمتــد إليــه فــي كــل نطاقــه ارتفــاق المجتمــع بحيــث لا 

  يجوز لصاحبه التصرف فيه 

لحيـاة هـو أهميتـه البالغـة فهـو بالنـسبة للفـرد وتعليل الصفة الاجتماعية للحـق فـي ا

الشرط لإمكان تمتعه بأي حـق آخـر أو تحملـه لمـصلحة المجتمـع بـأي التـزام وهـو 

  بالنسبة للمجتمع شرط لاحتفاظه بكيانه واستمراره وازدهاره 

 
 ) 173( ون العقوبــات ، الــسابق ، فقــرة محمــود محمــود مــصطفى شــرح قــان/  ، د399/

منـصور سـاطور ، الـسابق /  ، د5 / 4سامح جـاد ، الـسابق ، صــ/ د / 201 /200صـ
ــــسابق ، فقــــرة /  ، د215، صـــــ ــــواب معــــوض ، ال حــــسن /  ، د5 /4صـــــ  )1( عبــــد الت

مـأمون /  ، د906مصطفى هرجة ، الـسابق ، صــ/  ، م7الجدع الوجيز ، السابق ، صـ
 ،، دار النهـــضة العربيـــة ، القـــاهرة ، 255 العقوبـــات ، القـــسم العـــام ، صــــســـلامة قـــانون

ســليمان عبــد المعــنم ، النظريــة العامــة لقــانون العقوبــات ، /  م  د1991 /1990طبعــة 
/  م ، د2000 ، دار الجامعــــة الجديــــدة للنــــشر ، الأســــكندرية ، طبعــــة 463 /462صـــــ

رفعــت محمــد رشــوان ، / د / 810 /805صـــ ) 733( رمــسيس بهنــام ، الــسابق ، فقــرة 
رمــــسيس بهنــــام ، / ومــــا بعــــدها ، د307شــــرح قــــانون العقوبــــات ، القــــسم الخــــاص ، صـــــ

أحمـد فتحـي سـرور ، الوسـيط / وما بعـدها ، د252النظرية العامة للقانون الجنائي ، صـ
 ، دار النهـــضة 265 /266صــــ  ) 168( فـــي قـــانون العقوبـــات ، القـــسم العـــام ، فقـــرة 

   م 1996قاهرة ، العربية ، ال
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والنتيجــة القانونيــة المترتبــة علــى هــذه الــصفة الاجتماعيــة هــي إنكــار أن 

باحتـــه إذ الرضـــاء صـــادر عـــن غيـــر ذي صـــفة فـــي يعـــد الرضـــاء بالقتـــل ســـببا لإ

  ) 1(التصرف في الحق أو هو متضمن مساسا بارتفاق المجتمع على حياة أفراده 

إن رضاء المجني عليه بالقتـل ، أو : وتأصيلا على ما تقدم يمكن القول 

طلبه من الطبيب إعطاؤه جرعات قاتله ، مما يترتب عليه وفاة المجني عليه فـإن 

 ، أو الطلـــب  غيـــر معتبـــر قانونـــا لأن الحـــق فـــي الحيـــاة يمثـــل قيمـــة هـــذا الرضـــاء

اجتماعيــة هامــة إلــى الحــد الــذي يمكــن معــه القــول بأنــه حــق للمجتمــع الــذي يعنيــه 

محافظــة أفــراده علـــى حيــاتهم تمكينــا لـــه مــن الاحتفــاظ بكيانـــه والــسير فــي طريـــق 

  ازدهاره 

و تصرف فـي حـق لـيس لـه والنتيجة الحتمية لذلك أن رضاء المجني عليه بقتله ه

ومن ثم فهو تصرف من غير ذي صفة ومجرد تبعا لـذلك مـن الأثـر القـانوني بـل 

 
مـأمون سـلامة ، /  ، د323 /322صــ ) 439( محمود نجيـب حـسني ، الـسابق ، فقـرة   )  1(

محمـود محمـود مـصطفى ، /  ، د256 /255قانون العقوبات القسم العام ، السابق  صـ
رمـسيس بهنـام /  ، د 194 /193صــ ) 125( شرح قانون العقوبات القسم العـام ، فقـرة 

سليمان عبـد المـنعم ، الـسابق /  ، د253 / 252ة للقانون الجنائي ، صـ، النظرية العام
منـصور سـاطور ، الـسابق ، /  ، د6سامح جاد ، السابق ، صــ/  ، د463 / 462، صـ
   .6حسني الجدع ، السابق ، صـ/  ، د228صـ
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ٕإن طلب المجني عليه والحاحـه فـي ذلـك لا يبـيح فعـل القتـل الـذي يرتكـب اعتـداء 
  )1(على حياته 

  المطلب الثالث

مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في رضاء المجني 

   عقوبة الجانيعليه وأثره على

من خلال ما تقدم من بيان لموقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فـي 

  : رضاء المجني عليه وأثره على عقوبة الجاني يتضح الآتي مسألة

 مـع القـانون الوضـعي – وفقـا للـرأي الـراجح – ـ يتفق الفقـه الإسـلامي أولا

القتل لا أثر لـه فـي سـقوط في أن إذن المريض الميئوس من شفائه ، أو رضاءه ب

 
المرصفاوي ، /  ، د357 /356صـ ) 471( محمود نجيب حسني ، السابق ، فقرة / د) 1(

أحمد فتحي /  ، د256 / 254مأمون سلامة ، السابق ، صـ/  ، د149، صـالسابق 
/  ، د265 /263صـ ) 169( سرور ، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ، فقرة 

 ) 125( محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، السابق ، فقرة 
 للقانون الجنائي ، السابق ، رمسيس بهنام ، النظرية العامة/  د194 / 193صـ
منصور /  ، د308 /307 ، رفعت محمد رشوان ، السابق ، صـ253 /252صـ

عبد /  ، د908مصطفى هرجة ، السابق ، صـ/  ، م228ساطور ، السابق ، صـ
سليمان عبد /  ، د6حسني الجدع السابق ، صـ/  ، د5التواب معوض ، السابق ، صـ

  463 /462المنعم ، السابق ، صـ
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عقوبة القصاص عـن الجـاني ، فـي الفقـه الإسـلامي ، أو سـقوط عقوبـة القتـل فـي 

  .القانون الوضعي 

 ـ رضاء المـريض أو إذنـه بالقتـل يعـد شـبهة عنـد الـبعض فـي سـقوط ثانيا

عقوبـــة القـــصاص عـــن الطبيـــب الـــذي قتلـــه إشـــفاقا ، وتنتقـــل العقوبـــة إلـــى الديـــة ، 

ما معــا كمــا يــرى الــبعض ، علــى أســاس أن المجنــي عليــه قــد وربمــا قيــل بــسقوطه

أهدر دمه بإذنه ، ولكن هذا لا يمنع ولي الأمر من إنزال عقوبة تعزيرية بالجـاني 

، تردعــه عــن معــاودة مثــل هــذا الــسلوك مــرة أخــرى ، وهــذا وفقــا لمــا يــراه بعــض 

  .الفقهاء 

فقهــاء ثالثــا ـ توجــد بعــض التــشريعات تتفــق فيمــا ذهبــت إليــه مــع بعــض 

الــشريعة الإســـلامية فـــي ســقوط العقوبـــة مطلقـــا عـــن الطبيــب الجـــاني ، الـــذي قتـــل 

مريــضه إشــفاقا بــه ، وتوجــد بعــض التــشريعات الأخــرى ، التــي تــنص علــى عقوبــة 

ٕمخففــة للطبيــب الجــاني ، وهــذا مــا يختلــف مــع الــراجح فــي الفقــه الإســلامي ، وان 
مـن أن إذن المـريض بالقتـل كان متفقا مع ما ذهب إليه بعض فقهـاء المـسلمين ، 

يعد شبهة في سـقوط عقوبـة القتـل الأصـيلة وهـي القـصاص ، والانتقـال إلـى الديـة 

 كمــــا يــــرى بعــــض فقهــــاء القــــانون –، وهــــذا الانتقــــال لــــيس تخفيفــــا مــــن القاضــــي 

ٕ وانما لوجود الـشبهة ، والـشبهة فـي بـاب القـصاص تقـوم مقـام الحقيقـة –الوضعي 
  . كما يقول الفقهاء 
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   الرابعالمبحث

الأثر المترتب على قتل الشفقة في الفقه الإسلامي والقانون 

  الوضعي

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  المطلب الأول 

  الأثر المترتب على قتل الشفقة في الفقه الإسلامي 

  المطلب الثاني 

  الأثر المترتب على قتل الشفقة في القانون الوضعي 

  المطلب الثالث 

  والقانون الوضعي في الآثر المترتب على قتل الشفقة مقارنة بين الفقه الإسلامي 

  الأثر المترتب على قتل الشفقة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول  

إن قتل الشفقة يعد جناية قتل عمدية ، ومن ثم يترتـب علـى : تقدم القول 

ارتكابهــا الآثــار المترتبــة علــى جنايــة القتــل العمــد ، وهــي القــصاص ، والديــة فــي 

عفو عن القـصاص ، والكفـارة ، والحرمـان مـن الميـراث وسـوف أتنـاول هـذه حال ال

  :الآثار المترتبة على قتل الشفقة في الفروع الآتية 
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  تعريف القصاص وأدلة مشروعيته: الفرع الأول 

القــصاص مــأخوذ مــن قــص الأثــر ، وهــو اتباعــه  : القــصاص فــي اللغــة

فارتـــدا علـــى :" قولـــه تعـــالى ومنـــه القـــاص ، لأنـــه يتبـــع الأثـــر والأخبـــار ، ومنـــه 

أي تتبعـي أثـره " وقالـت لأختـه قـصيه :" ومنه أيضا قوله تعالى " آثارهما قصصا 

القطع ، يقـال قصـصت مـا بينهمـا ، ومنـه أخـذ القـصاص ، لأنـه : ، وقيل القص 

أقص الحاكم فلانا من فلان وأباءه منـه : يجرحه مثل جرحه ، أو يقتله به ، يقال 

ومنه قص الثوب وغيره قصا قطعه بـالمقص ، ثـم ) 1(. منه فامتثل منه أي اقتص

  )2(. غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح ، وقطع القاطع 

هـو عقوبـة مقـدرة ـ :  وقيـل )3(. تتبـع الـدم بـالقود : هـو  :وفي الاصطلاح

القـصاص عبـارة عـن المـساواة :"  قـال السرخـسي )4(. بالمماثلة ـ تجب حقـا للعبـد 

 فهـو )5(" وقالـت لأختـه قـصيه :" وفي حقيقـة اللغـة هـو اتبـاع الأثـر قـال تعـالى ، 

 
   2/245القرطبي ) 1(

 ، معجــم لغــة الفقهــاء ، محمــد رواس 385: المغــرب فــي ترتيــب المعــرب للخــوارزمي ، ص) 2(
 ، 193:  ، المـصباح المنيـر ، ص564:  ، مختـار الـصحاح ص364: قلعة جي ، ص

شــحاته عبــد المنطلــب حــسن ، /  ، د504: مختــار القــاموس للطــاهر أحمــد الــزاوي ، ص
،   52: ت فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الجنـــائي المـــصري ، صمعوقـــات تنفيـــذ العقوبـــا

  3/102لسان العرب 

  584 /1/583التعاريف ) 3(

  3/163تبيين الحقائق ) 4(

  )11: (سورة القصص ، آية )  5(
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وقـال العلامـة ) 1(.اتباع أثر الشيء في الإتيان بمثله ، فجعل عبارة عن المـساواة 

أن يفعــل بــه مثــل مــا فعــل بــه ، مــن قولــك اقــتص أثــر : القــصاص :" الجــصاص 

  )2(. "إذا فعل مثل فعله : فلان 

ـــ وهـــو مـــأخوذ ممـــن . المماثلـــة : القـــصاص :" شربيني وقـــال الخطييـــب ال

القــص وهــو القطــع ، أو مــن اقتــصاص الأثــر ، وهــو تتبعــه ، لأن المقــتص يتبــع 

  )3(." جناية الجاني ليأخذ مثلها 

والتعريــف الــذي نــرى رجحانــه فــي هــذا الــصدد هــو مــا عبــر عنــه الــبعض 

علبه ، فـإن قتـل أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني :  القصاص هو : بقوله 

. إذا تــوافرت الــشروط التــي وضــعها الفقهــاء لــذلك ... ٕ، قتــل ، وان جــرح ، جــرح 

)4(  

ثبتـــت أدلـــة مـــشروعية القـــصاص بالكتـــاب : أدلـــة مـــشروعية القـــصاص 

  :والسنة والمعقول 

 
   26/60المبسوط للسرخسي ) 1(
   هـ 1347 ، المطبعة البهية المصرية 1/155أحكام القرآن للجصاص ) 2(

  . ، ط ، دار الفكر 4/5محتاج مغني ال) 3(

شـــحاته  /  ، زميلنـــا الفاضـــل د1/147حـــسن الـــشاذلي ، الجنايـــات فـــي الفقـــه الإســـلامي / د) 4(
عبد المنطلب حسن ، رسالته القيمة معوقات تنفيذ القصاص في الفقه الإسـلامي والقـانون 

  وما بعدها 53: الجنائي المصري ، ص
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  :أما الكتاب فبما يأتي 

َّوكتبنــا علــيهم فيهــا أَن الــنفس بــالن{ : ـ قولــه تعــالى 1 َِّ َِ ْ َّ َ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ِفس والعــين بــالعين َ ْ َْ َْ ِْ َ َ ِ ْ
ِوالأنــف بــالأنف والأذن بــالأذن والــسن بالــسن والجــروح قــصاص فمــن تــصدق بــه  ِ ِِ ِ ِ َِ ََّ َ ََ َ َ ٌ ََ ُُ ْ َ َ َ َِّ ِّ َِّّ ِ ُ ُُ ُ َ َ

َفهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولـئك هم الظالمون  ُ َ َِ ِ َّ ََّّ ُ ُ َ ََ ْ َ َُ َ ُّ َ ِ ُ َْ ْ َ َُ ٌَ َّ {)1(  

ُيـا أَيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم القـصاص { : تعـالى  ـ وقوله سبحانه و2 َ ِ ِ ِ َّْ ُ ُ ُْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُّ

ٌفي القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له مـن أَخيـه شـيء  ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ َْ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ ِّ ُّ ْ َ
َفاتبــاع بــالمعروف وأَداء إليــه بإحــسان ذلــك ت َ ِ ِ َِ ٍَ َ ْ ِِْ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ٌ َِّ َخفيــف مــن ربكــم ورحمــة فمــن اعتــدى َ َ ْْ ِْ َ ََ ٌ َ َْ ُ ِّ َّ ِّ ٌ ِ

َبعد ذلك فله عذاب أَليم ، ولكم فـي القـصاص حيـاة يـا أُولـي الألبـاب لعلكـم تتقـون  ََُّ ْ ُْ َُّ ِ ِ ِ َِ ََ َ

                                

َ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َْ َْ ْ ِ ْ ٌ ِ َ ٌ ٌ َ َ َ ْ
 {)2(  

وجه الدلالة من هاتين الآيتـين أفـادت هاتـان الآيتـان وجـوب القـصاص فـي القتلـى 

  .د خرج منهما القتل الخطأ فإن موجبه الكفارة والدية ، ولكن ق

ًومـا كـان لمـؤمن أَن يقتـل مؤمنـا إلا خطئـا ومـن قتـل مؤمنـا { :قال تعالى  ً َ ًِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ ُ ََ ََ َُ َْ ََ َّ َ ٍ ِ َ َ
ِخطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أَهله إلا أَن يصدقوا فـإن ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َّ َّ َ َ ََّ ِ ِ َّ ٍ ٍْ َ ٌ ٌَ َ ُّ َُّ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ً َ ٍ كـان مـن قـوم َ ْ َ ِ َ َ

ٌعــدو لكــم وهــو مــؤمن فتحريــر رقبــة مؤمنــة وان كــان مــن قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق  َٕ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ َ ٌْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ ٍُ ْ َ َ َِ ٍ ٍ ََّ ِ ِ ِْ ُّْ ِ َ ْ ُ ٍّ ُ
ََفدية مـسلمة إلـى أَهلـه وتحريـر رقبـة مؤمنـة فمـن لـم يجـد فـصيام شـهرين متتـ َُ َ َِ ِْ َْ ْ َ ُْ َ ُ َ َ َ َِ َّ ٍ ِ ِ َّ َِ َ َ َْ ِ ً َ ِ ِْ ُّ َُّ ْ َ ٌ ِابعين ٌَ ْ َ ِ

 
  )45(سورة المائدة ، آية ) 1(

   )179 /178: (سورة البقرة ، الآيتان ) 2(
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ًتوبـة مـن اللـه وكـان اللـه عليمــا حكيمـا  ًِ ِ َِ َ ُ َّ َّ ََ َ ِّ ً فتعـين أن يكـون القـصاص الـوارد فــي ) 1(} َْ

  . الآيتين السابقتين هو القتل العمد لا غير 

    :وأما السنة فبما يأتي

  )2(" العمد قود :"  ـ قوله 1

نس لأنــه هــي للجــ"  العمــد  :" الــواردة فــي قولــه ) أل(إن  : وجــه الدلالــة

لـــيس هنـــاك معهـــود ذهنـــي أو ذكـــري يمكـــن أن تنـــصرف إليـــه ، فتعـــين أن تكـــون 

  .للجنس ، وهذا تنصيص على أن جنس العمد يجب فيه القود 

ٕإمـا أن يفتـدي ، وامـا : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين  :"  ـ قوله 2
أو فقـــد أفـــاد هـــذا الحـــديث أن الواجـــب فـــي القتـــل العمـــد هـــو القـــصاص " أن يقتـــل 

  .الدية ، حسب ما يختاره ولي الدم في ذلك 

فقــــد أجمعــــت الأمــــة منــــذ الــــصدر إلــــى يومنــــا هــــذا علــــى  : وأمــــا الإجمــــاع

مشروعية القصاص ، وأن من قتل غيره متعمدا قتل به ، إلا أن يعفو أوليـاء الـدم 

، أو وجــد مــانع يمنــع مــن اســتيفاء القــصاص ، ولــم يخــالف فــي ذلــك أحــد فكــان 

  )3(. إجماعا 

 
  )92: (سورة النساء ) 1(

  سبق تخريجه ) 2(

   98: السابق ، ص) رحمه االله ( البنهاوي / د) 3(
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ــ فــإن الجنايــة تتكامــل بالعمــد ، وكلمــا تكاملــت الجنايــة ،  : ا المعقــولوأم

كانت حكمة الزجر عليها أكمل ، وحكمة الزجـر تكـون أكمـل بالعقوبـة المتناهيـة ، 

والعقوبة المتناهيـة هـي القـصاص ، فكـان القـصاص موجـب القتـل العمـد ، وأيـضا 

 وتكاملها هنـا لا يكـون إلا لأن العقوبة المتناهية لا تشرع إلا عند تكامل الجناية ،

  )1(. بالعمد 

وٕاذا لــم يــشرع القــصاص مــن القاتــل عمــدا ، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى ســفك 

الــدماء فــي المجتمــع ، واعتــداء الأقويــاء علــى الــضعفاء ، وتــسلط المجــرمين علــى 

من لا حول لهـم ولا قـوة ولا طـول ، وبـذلك ينقلـب المجتمـع إلـى مجتمـع فوضـى ، 

  .ع الغاب ، الذي يأكل فيه القوي الضعيف ويكون أقرب إلى مجتم

ـــين القاتـــل  ـــة والمـــساواة فـــي المجتمـــع ب ـــشريع القـــصاص تتحقـــق العدال وبت

والمقتــول ، وبــين الجريمــة والعقوبــة ، كمــا تتحقــق بــه مــصلحة الجماعــة والمجتمــع 

في حفظ النظام ، وصـون الـدماء ، وحمايـة الأرواح ، واسـتتباب الأمـن ، وشـعور 

ي مأمن من عدوان المعتدين ، وظلم الباغين ، وفـساد المفـسدين كل إنسان بأنه ف

  . والمجرمين 

ومــن ثــم فالعقــل قــاض بــأن القــصاص مــن أفــضل العقوبــات وأعــدلها ، إذ 

ٕبه لا تقع جريمة القتـل العمـد أصـلا ، واذا وقعـت فـإن المجـرم لا يعاقـب إلا بمثـل 

 
   149: حسن الشاذلي ، السابق ، ص/ د) 1(
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د هــــذا الحــــق إلا وهــــل بعــــ!!! فعلــــه وجرمــــه ، فهــــل بعــــد هــــذا العــــدل إلا الظلــــم ؟ 

  )  1(!! الضلال ؟ 

  حكمة مشروعية القصاص: الفرع الثاني 

ترجــــع الحكمــــة مــــن مــــشروعية القــــصاص إلــــى أن النفــــوس البــــشرية مــــن 

شـيمها الظلـم ، ومــن ثـم فـلا تــستقيم حيـاة البـشر ، إلا بوضــع نظـام دقيـق ، يحفــظ 

ى يــأمن الكيــان البــشري للنــاس فــي هــذه الحيــاة ، والــنص علــى عقوبــة رادعــة ، حتــ

كل شخص على نفسه ويسلم من الاعتداء عليه ، فكان القصاص تـشريعا حكيمـا 

عــادلا ، يحفــظ أمــن المجتمــع ، ويعمــل علــى اســتقراره ، ويحميــه مــن كــل مــا مــن 

شأنه أن يؤدي إلى اضطرابه ، وخلخلته ، حتى لا تسود الفوضى أرجاء المجتمـع 

 .)2(  

ون للــدماء ، وحمايــة وفــي تــشريع القــصاص أيــضا تحقيــق للعدالــة ، وصــ

للأنفـــس ، وزجـــر للجنـــاة ، وتحقيـــق للأمـــن ، فالجـــاني إذا لـــم يؤاخـــذ بجنايتـــه فإنـــه 

يتمادى في إجرامه فيضيع الأمن ، وينتشر الفساد ، ويصبح الناس في فزع وهلـع 

  .دائمين 

 
سعيد أبو الفتوح ، فلسفة الإسلام في تشريع القصاص بالجناية على النفس ، دراسة / د) 1(

   م 1990 ، طبعة 12: نة ، صفقهية مقار
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 )1(وفــي تقريــر القــصاص حمايــة لأمــن المجتمــع ، وحفــظ لكيانــه وبنيانــه 

ولكــم فــي القــصاص حيــاة يــا أولــي الألبــاب لعلكــم :" ل وصــدق االله العظــيم إذ يقــو

إن القــصاص إذا أقــيم وتحقــق الحكــم فيــه أزدجــر مــن :"  قــال القرطبــي )2(" تتقــون 

:"  وقـال ابـن كثيـر )3(" يريد قتل آخر ، مخافة أن يقتص منه ، فيحييا بذلك معا 

 وفــي شــرع القــصاص حكمــة عظيمــة ، وهــي بقــاء المهــج وصــونها ، لأنــه إذا علــم

  )4(" القاتل أنه يقتل ، انكف عن صنيعه ، فكان في ذلك حياة للنفوس 

وأيضا فإن القصاص يشفي غيظ ولي الدم ، أو المجني عليه ، ويهـديء 

نفسه ويصرفه عـن الانتقـام ، والأخـذ بالثـأر ، ذلـك الخطـر الجـسيم ، الـذي انتـشر 

 ، الــذي وجــب فــي كثيــر مــن الــبلاد ، نتيجــة تهــاون القــوانين الوضــعية مــع القاتــل

عليــــه القــــصاص ، بتقريــــر عقوبــــة أخــــرى غيــــر القــــصاص ، كالــــسجن المؤبــــد أو 

المــشدد ، فحــبس القاتــل لا يــشفي غــيظ ولــي الــدم ، ممــا يدفعــه إلــى الأخــذ بالثــأر 

  .الذي راح ضحيته كثير من الأرواح البريئة ، وأصبح يهدد الأفراد والجماعات 

 لجريمـــة القتـــل العمـــد ، فالقـــصاص عقوبـــة مقـــررة فـــي التـــشريع الإســـلامي

ســواء علــى الــنفس أو علــى مــا دونهــا كــالجرائم التــي تقــع علــى البــدن كــالجرح ، أو 

 
   149: حسن الشاذلي ، السابق ، ص/ د) 1(
  )179 :( سورة البقرة ، آية)  2(
   1/633القرطبي ) 3(

  1/211تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ) 4(
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 جاء في الاختيـار لتعليـل )1(. الاعتداء على الأطراف بقطعها أو إذهاب معانيها 

الحكمـــة تقتـــضي شـــرعية القـــصاص ، فـــإن الطبـــاع البـــشرية والأنفـــس :"  المختـــار 

 والاعتداء ، وترغب في استيفاء الزائد على الابتـداء ، فلـو الشريرة تميل إلى الظلم

لم تشرع الأجزية الزاجرة عن التعدي ، والقصاص من غير زيـادة ، ولا انتقـاص ، 

لتجـــرأ ذوو الجهـــل والحميـــة ، والأنفـــس الأبيـــة علـــى القتـــل ، والفتـــك فـــي الابتـــداء 

 ، وفيــه مــن وٕاضــعاف مــا جنــى علــيهم فــي الاســتيفاء ، فيــؤدي ذلــك إلــى التفــاني

الفــساد مــا لا يخفــى ، فاقتــضت الحكمــة شــرع العقوبــات الزاجــرة عــن الابتــداء فــي 

القتل ، والقصاص المانع من اسـتيفاء الزائـد علـى المثـل ، فـورد الـشرع بـذلك لهـذه 

  )2(. الحكمة ، حسما عن مادة هذا الباب 

فالقـــصاص لـــم يـــشرع لكـــي نـــضيف بـــه قتـــيلا جديـــدا إلـــى قائمـــة القتلـــى ، 

ٕم به بنية إنسانية جديدة ، وانما لنحيي به أمـة بأسـرها ، ونـصون عـن طريقـه ونهد
دماء مجتمع بأكملـه فالقـصاص يهـدف فـي المقـام الأول إلـى اقـتلاع جريمـة القتـل 

من جذورها ، والقضاء عليها قضاء مبرما ، ذلك أن من تسول لـه نفـسه بارتكـاب 

مثـــــل مـــــا جنـــــى ، وأن جريمـــــة القتـــــل ، فـــــيعلم أنـــــه ســـــيؤخذ بجرمـــــه ، وســـــيعاقب ب

ـــى نفـــسه ونفـــس  ـــة ، لاختـــار أن يبقـــي عل القـــصاص العـــادل فـــي انتظـــاره لا محال

 
ته القيمــة معوقــات تنفيــذ القــصاص شــحاته عبــد المنطلــب حــسن ، رســال / زميلنــا الفاضــل د) 1(

 . وما بعدها 52: في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري ، ص

  5/22 الاختيار لتعليل المختار ) 2(
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صــاحبه ، فيكــون القــصاص بــذلك ســببا فــي حيــاة نفــسين ، وطريقــا للإبقــاء علــى 

:"  وقال الـشيخ البيجـوري )1(. روحين ، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا 

وس ، لأن الجـاني إذا علـم أنـه إن جنـى وشرع القـصاص فـي الجنايـات حفظـا للنفـ

يقـــتص منـــه ، انكـــف عـــن الجنايـــات ، فيترتـــب علـــى ذلـــك حفـــظ نفـــسه ، ونفـــس 

  :المجني عليه ، وهو من الكليات الخمس المنظومة في قول الجوهرة 

  )2(. ومثلها عقل وعرض قد وجب ** وحفظ دين ثم نفس مال نسب 

  فيما يوجبه القتل العمد: الفرع الثالث 

ـــا  ـــل الطبيـــب لمريـــضه عـــن وفق ـــذي اعتبـــر قت ـــسابق ال للتكييـــف الفقهـــي ال

ٕطريق إعطائه بعض العقاقير القاتلة مثـل المـوروفين وغيـره  قـتلا بالـسبب واسـباغ 
كما ذهـب إلـى ذلـك جمهـور الفقهـاء ، فـإن وصف القتل العمد على القتل بالسبب 

  : الفقهاء اختلفوا فيما يوجبه القتل العمد على رأيين 

ـــــرأي الأ ـــــروايتين  : ولال ـــــي أصـــــح ال ـــــة ف  )4( وبعـــــض الـــــشافعية)3(ذهـــــب الحنابل

 إن شاء اقـتص  إلى أن ولي الدم بالخيار)3( والإباضية )2(والزيدية ) 1(والظاهرية 

                                 
   13: سعيد أبو الفتوح ، السابق ، ص/ د) 1(
  206 /2/205شرح البيجوري على ابن قاسم ) 2(

 241 ،صـ7 ، المبدع ،جـ215 ،صـ2ـ ، منار السبيل ، ج523 /522 ،صـ11المغني ، جـ) 3(
/242  

  245 ،صـ15 ، الحاوي الكبير ، جـ309 ،صـ7نهاية المحتاج ، جـ) 4(
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ٕوان شاء أخذ الدية وان لم يرض القاتل ، ومن ثـم فموجـب القتـل العمـد القـصاص  ٕ
سعيد بن المسيب وعطـاء أو الدية وفقا لما يختاره ولي الدم وهو قول ابن عباس و

   )4 (ٕوالحسن ورواه أشهب عن مالك وبه قال الليث والأوزاعي واسحاق وأبو ثور

ـــد قولـــي الــشافعي )6( والمالكيــة )5 (ذهــب الحنفيــة : الــرأي الثــاني  )7( وأحـ

 إلـى أن موجـب القتـل العمـد القـصاص عينـا )9( والإماميـة )8(ورواية للإمام أحمـد 

ٕالدم أن يلزم الجاني الدية جبرا عنه وانما له أن يقتص أو ومن ثم فلا يكون لولي 

 
   وما بعدها360 ،صـ10المحلى ، جـ) 1(
  8 /7 ،صـ7 ، نيل الأوطار ،جـ215 ،صـ6البحر الزخار ، جـ) 2(
  95 ،صـ15شرح النيل ، جـ) 3(
   183للجصاص ، صـ ، أحكام القرآن 738 ،صـ1القرطبي ، جـ) 4(
  
 4 ، مجمـــع الأنهـــر ، جــــ310 ،صــــ4 ، ملتقـــى الأبحـــر ، جــــ7 ،صــــ6الفتـــاوى الهنديـــة ، جــــ) 5(

   310 ،صـ4 ، الدر المنتقى في شرح الملتقى ، جـ310،صـ
  
 ، حاشية 239 ،صـ4 ، الشرح الكبير للدردير ، جـ318 /317 ، صـ12الذخيرة ، جـ) 6(

 الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وأولاده  ، دار إحياء239 ،صـ4الدسوقي ، جـ
  354 ،صـ2 ، الشرح الصغير ، جـ354 ،صـ2بمصر ، بلغة السالك ، جـ

  309 ،صـ7نهاية المحتاج ، جـ) 7(
   242 ،صـ7 ، المبدع شرح المقنع ، جـ523 /522 ،صـ11المغني ، جـ) 8(
  
   وما بعدها 37 ،صـ19 ، وسائل الشيعة ، جـ134 ،صـ8شرائع الإسلام ، جـ) 9(
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وٕاليه ذهـب إبـراهيم النخعـي وابـن شـبرمة وأبـو الزنـاد وسـفيان الثـوري . يعفو مجانا 

  )1(والحسن بن صالح 

  :الأدلة والمناقشة 

استدل القائلون بأن موجب القتل العمد أحد شـيئين  :أدلة الرأي الأول) أ(

  :يار في ذلك لولي الدم بما يلي القصاص أو الدية والخ

ْياأَيهـــا الـــذين آمنـــوا كتـــب علـــيكم : " قولـــه تعـــالى  : أولا ـ مـــن الكتـــاب َُ ُْ َ َ َ َِ ِ َُّ َ َ ُّ

ْالقصاص في القتلى الحر بالحر والعبـد بالعبـد والأنثـى بـالأنثى فمـن عفـي لـه مـن  ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َُ ُْ ِْ ِ َِ َْ َْ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِّ ُّ ْ َ
ٌأَخيه شيء فاتباع َِّ َ ٌ ْ َ ِ ٍ بالمعروف وأَداء إليه بإحسان ِ َ ْ ِِْ ِ ِِ َِ ٌ َ َ ُ ْ َ   )2(الآية .. " ْ

كـان القـصاص فـي : قـال مجاهـد سـمعت ابـن عبـاس يقـول   :وجه الدلالـة

َياأَيهـا الـذين آمنـوا كتـب : " بني إسرائيل ولم يكن فـيهم الديـة فقـال االله لهـذه الأمـة  َِ ِ َُّ ُ َ َ َ ُّ

َعلــيكم القــصاص فــي القتلــى  ََْ ْ ِْ ُِ َ ْ ُ ْ ٌفمــن عفــي لــه مــن أَخيــه شــيء " ى قولــه تعــالى إلــ" َ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َ "

فــأخبر ابــن عبــاس أن الآيــة نزلــت ناســخة لمــا كــان علــى بنــي إســرائيل مــن حظــر 

  )3(قبول الدية وأباحت للولي قبول الدية تخفيفا من االله علينا ورحمة بنا 

 
  183 ،صـ1أحكام القرآن للجصاص ، جـ) 1(
  )178: (سورة البقرة ،آية ) 2(
  
 ، نيــل الأوطــار ، 730 ،صـــ1 ، القرطبــي ، جـــ184 ،صـــ1أحكــام القــرآن للجــصاص ، جـــ) 3(

   15 ، برقم 86 ،صـ3 ، الدار قطني ، جـ33 ،صـ8 ، النسائي ، جـ7 ،صـ7جـ
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مـن : "  قـال  ـ بمـا روي عـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ أن النبـي 1

إمـا "ولفـظ الترمـذي " ٕقتل له قتيل فهو بخير النظـرين إمـا أن يفتـدي وامـا أن يقتـل 

  )1(" ٕأن يعفو واما أن يقتل 

: "  يقـول سمعت رسول االله :  ـ ما روي عن أبي شريح الخزاعي قال 2

إمــا أن : مــن أصــيب بــدم أو خبــل ـ أي جــراح ـ فهــو بالخيــار بــين إحــدى ثــلاث 

  )2" ( يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو

 إذ جـيء كنـت عنـد رسـول االله :  ـ ما روي عن وائـل بـن حجـر قـال 3

: " لا قـال : قـال " أتعفـو ؟ : "  لولي المقتـول  فقال )3(بقاتل في عنقه النسعة 

  )4(" نعم : قال " أفتقتل  ؟ : " لا قال : قال " أتأخذ الدية ؟ 

أفـادت الأحاديـث الـسابقة الـواردة عـن  : ذه الأحاديـثوجه الدلالـة مـن هـ

 أن ولي الدم مخير بين القتل أو الدية أو العفـو كـل ذلـك لـولي الـدم رسول االله 

وهذا يفيد أن موجب القتل العمد القصاص أو الدية أو العفو وفقا لمـا يختـاره ولـي 

  القتيل 

 
  سبق تخريجه  ) 1(
  
  يجه سبق تخر ) 2(
  613المعجم الوجيز ، صـ. قطعة من الجلد تجعل زماما للبعير : النسعة ) 3(
 105 ،صـ4 ، مسند أبي عوانة ، جـ4499 برقم ، 577 /576 ،صـ2سنن أبي داود ، جـ) 4(

  6186، برقم 
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456  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

 كتـب فـي امـرأة بما روي عن عمر بن عبد العزيـز أنـه : ثالثا ـ من الأثر

ٕإن أحـب الأوليـاء أن يعفـوا عفـو وان أحبـوا أن يقتلـوا قتلـوا وان أحبـوا " قتلت رجلا  ٕ
 فقـد أفـاد هـذا الأثـر )1(" أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطـوا امرأتـه ميراثهـا مـن الديـة 

المروي عن عمر بن عبد العزيـز أن ولـي القتيـل بالخيـار بـين القـصاص أو الديـة 

  أو العفو مطلقا 

 
   18452 ، برقم 86 ،صـ10مصنف عبد الرازق ، جـ ) 1(
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457  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

                                

  :رابعا ـ المعقول من وجوه 

فــي تخييــر ولــي القتيــل بــين القــصاص أو الديــة تيــسير علــى هــذه  : الأول

الأمــة وذلــك لمــا فــي الإلــزام بالقتــل فقــط مــن المــشقة ، فخفــف االله عــن أمــة محمــد 

   )1(وخيرهــا بين الأمرين 

ولأن الديـة أحـد بـدلي الـنفس : " مـا ذكـره ابـن قدامـة بقولـه : الوجه الثاني 

  )2(كـانت بدلا عنها لا عن بدلها كالقصاص ف

ــــرأي الثــــاني) ب( ــــة ال اســــتدل القــــائلون بــــأن موجــــب القتــــل العمــــد  : أدل

  :القصاص عينا بما يلي 

  :أولا ـ من الكتاب 

َياأَيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم القـصاص فـي القتلـى : "  ـ قولـه تعـالى 1 َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َُّ َ ْ َُ ُْ َ َ َُ َ َ ُّ "

)3 (  

ن الآيـة الكريمـة نـصت علـى أن الواجـب بالقتـل القـصاص إ : وجه الدلالـة

ولم تذكر الديـة فتعـين هـذا موجبـا للقتـل العمـد ومـن ثـم لا يمكـن العـدول عنـه إلـى 

  )1(غيره لئلا تلزم الزيادة على النص بالرأي 
 

  48 ،صـ4مغني المحتاج ، جـ ) 1(
   247 ،صـ15 ، الحاوي الكبير ، جـ522 ، صـ11جـالمغني ،  ) 2(
  

   )178: ( سورة البقرة ، آية ) 3(
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  .ل 

لا نـسلم لكـم تعـين القـصاص موجبـا للقتـل العمـد  : مناقشة هـذا الاسـتدلال

ْفمـن: " وذلك لقولـه تعـالى  َ ِ عفـي لـه مـن أَخيـه شـيء فاتبـاع بـالمعروف وأَداء إليـه َ ِ ِ ِ ِ َِْ َِ ٌِ ٌَ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ُِّ َ ْ َ ْ َ
ٍبإحـــسان  َ ْ  )3(.أن يقبـــل فـــي العمـــد الديـــة :  والمـــراد بـــه كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس )2(" ِِ

فأفاد ذلك حق ولي الدم في الخيار بين القصاص أو الدية أيهما شاء فع

َْوان عـاقب: "  ـ قوله تعالى 2 َ ْ ِتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـه َِٕ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ُْ ُ َُ ِ ْ َ :" وقولـه ) 4(" َ

ْفمـن اعتــدى علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى علــيكم  ُْ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ََ َ ََ ُ ََ َ ََ َ

                                                                             

ِ ِ ِِ َ فقــد أفــادت الآيتــان ) 5(" َْ

السابقتان وجوب العقاب بالمثل وكذا رد الاعتداء وليس مثل القتـل إلا القتـل ومـن 

  .لدية ههنا إلا برضا القاتل ثم فلا مدخل ل

ـــشة هـــذا الاســـتدلال ســـلمنا لكـــم وجـــوب العقـــاب بالمثـــل وكـــذا رد  : مناق

الاعتــداء كمــا ذكــر القــرآن الكــريم ولكــن الــسنة النبويــة أفــادت حــق ولــي القتيــل فــي 

القتل أو قبول الدية ومن ثـم فـلا تعـارض بـين مـا ورد فـي القـرآن والـسنة لأن ولـي 

 
   وما بعدها 183 ،صـ1أحكام القرآن للجصاص ، جـ) 1(

  

  )178: (سورة البقرة ، آية ) 2(

   184 ،صـ1أحكام القرآن للجصاص ، جـ) 3(
  

   )126: ( سورة النحل ، آية ) 4(
  

   )194: ( سورة البقرة ، آية ) 5(
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ٕقـد عمـل بـالقرآن وان اختـار الديـة فقـد عمـل بالـسنة فـلا الدم إن اختار القـصاص ف
  )1(تنافي 

  :ثانيا ـ من السنة بما يأتي 

  )2(" من قتل عمدا فهو قود : "  ـ قوله 1

ـــــة ـــــل العمـــــد  : وجـــــه الدلال ـــــى أن موجـــــب القت إن هـــــذا الحـــــديث دل عل

 الديـة  وحيـث لـم يـذكر النبـي القصاص عينا ولو كان ثـم شـيء آخـر لـذكره 

   أنه كل الواجب فدل على

 ـ مــا روي عــن أنــس أن الربيــع بنــت النــضر كــسرت ثنيــة جاريــة فطلبــوا 2

القـصاص فـأمر   فأبوا إلاإليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول االله 

 بالقصاص فقـال أنـس بـن النـضر يارسـول االله أتكـسر ثنيـة الربيـع ؟ رسول االله 

يــا أنــس كتــاب االله : " هــا فقــال رســول االله لا والــذي بعثــك بــالحق لا تكــسر ثنيت

 
  157حسن الشاذلي ، الجنايات في الفقه الإسلامي ، صـ/ د) 1(
  .سبق تخريجه ) 2(
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إن مـن عبـاد االله مـن لـو  : " فرضي القوم فعفوا ، فقال رسـول االله " القصاص 

  )1(" أقسم على االله لأبره 

ولــــم يخيــــر " كتــــاب االله القــــصاص : "  قــــال إن النبــــي  : وجــــه الدلالــــة

 ورســوله المجنــي عليــه بــين القــصاص والديــة فثبــت أن الــذي يجــب بكتــاب االله 

  .في العمد القصاص عينا 

ــاس ــا ـ مــن القي إن القــود بــدل جــنس متلــف متعــين جنــسه كــسائر  : ثالث

  )2(المتلفات والدية أو الأرش بدل عنه عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني 

  : الرأي الراجح 

من خلال ما تقدم من عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم يبدو لـي أن الـراجح فـي 

 هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب الــرأي الأول القــائلون بــأن موجــب القتــل هــذه المــسألة

: " العمــد القــصاص أو الديــة رضــي القاتــل أو لــم يــرض وذلــك أخــذا مــن قولــه 

  ) 3(" ٕمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وان أحب فله القود 

 
 ، ســنن أبــي 143 ،صـــ2 ، ابــن ماجــة ، جـــ6894 ، بــرقم 233 ، صـــ12فــتح البــاري ، جـــ ) 1(

 ، النــسائي ، 24 /23 ،صـــ7 ، نيــل الأوطــار ، جـــ4595 ، بــرقم 607 ،صـــ2داود ، جـــ
   24 ،صـ8جـ

  

    .    48 ،صـ4اج ،جـمغني المحت ) 2(
  سبق تخريجه ) 3(
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 المـسألة ولما في الأخذ بهذا الرأي من إعمال الكتاب والسنة معا في هذه

  .ٕوالقول بغير ذلك يؤدي إلى إعمال أحدهما واهمال الآخر 

كمــا أن هــذا الــرأي هــو الأولــى مــن طريــق النظــر والمــصلحة إذ إن القاتــل 

مفــروض عليــه أن يحيــي نفــسه ويحــرم عليــه أن يهلكهــا لأن فــي آدائــه الديــة دون 

ُلا تلقـوا وَ"  لقولـه تعـالى)1(رضاء منه صيانة لنفـسه عـن الهـلاك وهـو واجـب عليـه  ُْ َ
ِبأَيديكم إلى التهلكة َِ ُُ َْ َّ ِ ِْ ْ ")2 (  

ْولا تقتلوا أَنفسكم : " وقوله  ُ َ ُ ُُ َْ  وههنا قد أتيحت لـه فرصـة النجـاة بنفـسه )3(" ََ

  )4(فيجب عليه أن يقبلها وهذا الوجوب يمليه الشرع والعقل 

  

 
            356 ، صـ7البدائع ، جـ ) 1(
   )195: ( سورة البقرة ، آية  ) 2(
    )       29: ( سورة النساء ، آية  ) 3(
  158حسن الشاذلي ، السابق ، صـ/ د ) 4(
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  الدية في حالة سقوط القصاص: الفرع الرابع 

  )1(قاتل القتيل وديا ودية أعطى وليه ديته مصدر ودى ال : الدية لغة

 وفيمـا )2(المـال الواجـب بالجنايـة علـى حـر فـي نفـس أو غيرهـا : وشرعا 

  .يلي سوف أتناول في حديثي عن الدية بيان جنسها ومقدارها وأنواعها 

 أجمـع أهـل العلـم علـى أن الإبـل أصـل :الأجناس التي تجب فيها الديـة 

 وقـد اختلـف الفقهـاء فـي تحديـد )3(لم مائـة مـن الإبـل في الدية وأن دية الحر المـس

  : الأجناس التي تجب فيها الدية على ثلاثة آراء 

يــرى أن الديــة تجــب فــي ســتة أجنــاس هــي الإبــل والــذهب  : الــرأي الأول

 والمـشهور )4(والفضة والبقر والغنم والحلل وهو ما ذهـب إليـه أبـو يوسـف ومحمـد 

 وهــو  )3( والإباضــية  )2(والإماميــة  )1(زيديــة وهــو مــذهب ال) 5(عــن الإمــام أحمــد 

 
  664المعجم الوجيز ، صـ ) 1(

  129 ،صـ4حاشية قليوبي على المنهاج ، جـ ) 2(

 ، 15 ،صــــ6 ، الفـــروع ، جــــ230 ،صــــ2 ، منـــار الـــسبيل ، جــــ531 ،صــــ11المغنـــي ، جــــ ) 3(
  18 ،صـ16الحاوي الكبير ، جـ

 ، الكفاية علـى 209 /208 ،صـ9 ، تكملة فتح القدير ، جـ209 /208 ،صـ9الهداية ، جـ ) 4(
شـية  ، حا209 /208 ،صــ9 ، العناية على الهدايـة ، جــ209 /208 ،صـ9الهداية ، جـ
  209 /208 ،صـ9السغدي ، جـ

 7 ، المبــدع شــرح المقنــع ، جـــ230 ،صـــ2 ، منــار الــسبيل ، جـــ531 ،صـــ11المغنــي ، جـــ ) 5(
  285 /284،صـ
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قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وبه قال الثوري وابن أبـي ليلـى 

)4 (   

الإبــل : يــرى أن الديــة تجــب فــي أحــد أجنــاس ثلاثــة هــي  : الــرأي الثــاني

  ) 7(  والشافعي في القديم) 6( والمالكية ) 5(ٕوالذهب والفضة واليه ذهب أبو حنيفة 

يــرى أن الديــة تجــب فــي جــنس واحــد فقــط هــو الإبــل فــإن  : الــرأي الثالــث

 ورواية للإمام  )8(عدمت فقيمتها من الذهب أو الفضة وهو قول الشافعي الجديد 

   ) 10( ومذهب الظاهرية  )9(أحمد 

  :والمناقشة الأدلة 

 
  272 ،صـ6البحر الزخار ، جـ) 1(

  273 /272 ، صـ8شرائع الإسلام ، جـ )2(

 130 /125 ،صـ15 ، شرح النيل ، جـ130 /125 ،صـ15النيل وشفاء العليل ، جـ) 3(

  532 ،صـ11المغني ، جـ) 4(

  375 ،صـ7المراجع السابقة للحنفية ، نفس الأماكن ، بدائع الصنائع ، جـ) 5(

 2 ، الشرح الصغير ، جـ357 ،صـ2 ، الفواكه الدواني ، جـ357 ،صـ2رسالة أبي زيد ، جـ) 6(
  367 ،صـ2 ، بلغة السالك ، جـ367،صـ

  132 /131 ،صـ4لال الدين المحلي على المنهاج ، جـ ، ج56 ،صـ4مغني المحتاج ، جـ) 7(

  131 ،صـ4 ، جلال الدين المحلي على المنهاج ، جـ56 ،صـ4مغني المحتاج ، جـ) 8(

  532 ،صـ11المغني ، جـ) 9(

  388 ،صـ10المحلى ، جـ) 10(
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 اسـتدل القـائلون بـأن الديـة تجـب فـي واحـد مـن سـتة : أدلة الرأي الأول) أ(

  :أجناس بما يلي 

  :أولا ـ من السنة 

 كتـب إلـى أهـل  ـ بمـا ورد فـي كتـاب عمـرو بـن حـزم أن رسـول االله 1

   )1(" وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار " اليمن 

 ـ ما روي عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل فيـه النبـي 2

 2(من الدراهم وهي من الفضة أي "  ديته اثني عشر ألفا(  

 
 4 ، سنن البيهقي الكبرى ، جـ53 /52 ،صـ8 ، النسائي ، جـ57 ،صـ7نيل الأوطار ،جـ) 1(

هذا حديث :"  قال الحاكم 553:  ص1: المستدرك على الصحيحين ج ، 89صـ،
صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام 
العلماء في آلاف محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له وسليمان بن داود 

ى بن معين غمزه فقد عدله غيره كما ٕالدمشقي الخولاني معروف بالزهري وان كان يحي
أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي 
وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول االله  صلى االله عليه وسلم  الذي 
كتبه له في الصدقات فقال لسليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به قال أبو 

ن أبي حاتم وسمعت أبا زرعة يقول ذلك قال الحاكم قد بذلت ما أدى إليه محمد ب
الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغني هذا الكتاب 

  .عن شرحها

  

 8 ، النسائي ، جـ151 ، برقم 130 ،صـ3 ، الدار قطني ، جـ80 ،صـ7نيل الأوطار ، جـ) 2(
 ، السنن الكبرى 26775 ، برقم 344 ،صـ5أبي شيبة ، جـ ، مصنف ابن 39،صـ
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بمـا روي عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن  : ثانيا ـ مـن الأثـر

ألا إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الـذهب ألـف دينـار : " عمر قام خطيبا فقال 

وعلــى أهــل الــورق اثنــي عــشر ألفــا وعلــى أهــل البقــر مــائتي بقــرة وعلــى أهــل الــشاة 

   )1(" ائتي حلة ألفي شاة وعلى أهل الحلل م

أفاد الحديثان الأولان أن الديـة تكـون مـن : وجه الدلالة من الحديث والأثر 

الإبــــل والــــذهب والفــــضة وأفــــاد الأثــــر المــــروي عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب أن الديــــة 

البقــرة والــشاة والحلــل وهــذا يفيــد أن أجنــاس  بالإضــافة إلــى هــذه الثلاثــة تكــون مــن

  .الدية ستة 

اســـتدل القـــائلون بـــأن الديـــة تكـــون فـــي أحـــد  : ثـــانياســـتدلال الـــرأي ال) ب(

أجنـــاس ثلاثـــة هـــي الإبـــل والـــذهب والفـــضة بالحـــديثين الـــسابقين عـــن ابـــن عبـــاس 

الإبـل والـذهب والفـضة : وعمرو بن حزم فقد أفادا أن الدية في أجناس ثلاثة هـي 

.  

 
ليس بالقوي :  قال أبو عبد الرحمن بن مسلم 7007 برقم ، 234 ،صـ4للنسائي ، جـ

 .والصواب مرسل وابن ميمون ليس بالقوي 

 

 ، سنن البيهقي الكبرى ، 297 ،صـ6 ، مجمع الزوائد ، جـ79 ،صـ7نيل الأوطار ، جـ) 1(
 ، مصنف 4542 برقم 184 ،صـ4 ، سنن أبي داود ، جـ15950 برقم 77 ،صـ8جـ

 26727 برقم 344 ،صـ5ابن أبي شيبة ، جـ
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اسـتدل القـائلون بـأن الديـة الأصـل فيهـا الإبـل  : استدلال الرأي الثالث) ج(

 فــإن عــدمت فقيمتهــا بالغــة مــا بلغــت بحــديث عمــرو بــن حــزم فقــد جعــل فيــه فقــط

 الدية مائـة مـن الإبـل ثـم جعـل علـى أهـل الـذهب عنـد عـدم الإبـل القيمـة النبي 

  .وهي ألف دينار 

يبدو لي بعد العرض الـسابق لآراء الفقهـاء وأدلـتهم فـي هـذه : الرأي الراجح 

أصــحاب الــرأي الأول القــائلون بــأن المــسألة أن الــرأي الــراجح هــو مــا ذهــب إليــه 

 والفــضة والبقــر )1(هــي الإبــل والــذهب : الديــة تكــون فــي واحــد مــن أجنــاس ســتة 

والغـنم والحلـل طبقــا لأحـوال البلــدان فمـن كثـرت عنــدهم الإبـل حــددت علـيهم الديــة 

من جنسها ومن كثرت عندهم البقر حددت عليهم الدية منه وكـذا الـذهب والفـضة 

خذ بهذا الرأي من مسايرة جميع البلدان والأزمان ولما في العمـل والغنم لما في الأ

  . به من اعتبار كل الأدلة الواردة في هذه المسالة 

 
بناء على أن الذهب هو أكثر الأموال ثباتا من حيث القيمة :تقدير الدية بنقود العصر) 1(

ورواجا في مختلف بلدان العالم فإن تقدير الدية بنقود العصر سوف يكون على هذا 
 أن مقدار الدية من الذهب ألف دينار ودينار الذهب يساوي أربعة الاعتبار وبما

 ، صـ 1يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، جـ/ د . 21جرامات وربعا من الذهب عيار 
 جراما من 4250=  دينار x 1000جرام 4 , 25وبضرب   . وما بعدها 282

 جنيها 30= جرام ٕ  جراما واذا كان سعر ال4250الذهب وبهذا فإن مقدار الدية يساوي 
مائة وسبعة  ( x   30 = 00 5 7 12 4250تقريبا فإن مقدار الدية بالنقود يساوي 
  )وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه تقريبا 
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وعلى هذا فمـن تعمـد مـن الأطبـاء قتـل مريـضه الـذي يعـاني مـن المـرض 

بإعطائـــه بعـــض الأدويـــة أو العقـــاقير القاتلـــة ، وأدى ذلـــك إلـــى وفاتـــه وســـقط عنـــه 

ٕة الأذن كمـــا يـــرى الـــبعض ، وامـــا لعفـــو أوليـــاء الـــدم ، فـــإن القـــصاص ، إمـــا لـــشبه
لا تحمـل العاقلـة : "  قـال الدية تجب فـي مـال القاتـل وذلـك لمـا روي أن النبـي 

   )1(" عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا 

 ) 3( والمالكيـــة  )2(وهـــذه الديـــة تكـــون حالـــة كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك الحنفـــــية 

 إلـى أنهـا تـؤدى فـي )7( وذهـب الإماميـة )6( والظاهريـة )5(  والحنابلة)4(والشافعية 

ــــة فــــي ثــــلاث ســــنين ، ويــــرى )8( ســــنة واحــــدة ، ويــــرى الزيديــــة  أنهــــا تــــؤدى مؤجل

  . أنه لا وقت لها إلا ما وقت آخذها  )9(الإباضية 

 
   104 ،صـ8السنن الكبرى للبيهقي ، جـ )1(

 

  379 ،صـ7بدائع الصنائع ، جـ) 2(
 

  335 ،صـ2بداية المجتهد ، جـ) 3(
 

  56صـ ،4مغني المحتاج ، جـ) 4(
 

  269 ،صـ7 ، المبدع ، جـ541 ،صـ11المغني ، جـ) 5(
 

  388 ،صـ10المحلى ، جـ) 6(
 

 273 ،صـ8شرائع الإسلام ، جـ) 7(

  275 /274 ،صـ6البحر الزخار ،جـ) 8(

 

   131 ،صـ15 ، شرح النيل ، جـ131 ،صـ15النيل وشفاء العليل ، جـ) 9(
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ــالقبول  مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن كــون ويبــدو لــي أن الأولــى ب

هـذا هـو الـذي يلائـم حـال القاتـل مـن التـشديد ولأن الدية حالة فـي مـال القاتـل لأن 

  )1(. في تأجيل الدية تخفيفا على القاتل عمدا وهو لا يستحق مثل هذا التخفيف 

 
  :  النحو التالي علىاختلف الفقهاء في صفة إخراج الدية  ) 1(

  خمـــس وعـــشرون حقـــة : فـــذهب المالكيـــة الحنابلـــة والزيديـــة إلـــى أنهـــا تخـــرج أرباعـــا
وخمــــس وعــــشرون جذعــــة وخمــــس وعــــشرون بنــــت لبــــون وخمــــس وعــــشرون بنــــت 

 .مخاض 

  ثلاثون حقة وثلاثون جذعـة وأربعـون خلفـة : وذهب الشافعية إلى أنها تخرج أثلاثا
. 

  لاثون بنـت لبـون وثلاثـون حقـة وأربعـون جذعـة ث: وذهب الإباضية إلى أنها مثلثة
. 

  عــشرون بنــت مخــاض وعــشرون بنــت لبــون : وذهــب الظاهريــة إلــى أنهــا مخمــسة
وعشرون حقة وعشرون جذعة وذهب الإمامية إلى أنها أثلاثا ثـلاث وثلاثـون حقـة 
وثــــلاث وثلاثــــون جذعــــة وأربــــع وثلاثــــون خلفــــة يراجــــع المراجــــع الــــسابقة للمــــذاهب 

  .لأماكن الثمانية نفس ا
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  )1(الكفارة  : الفرع الخامس 

لا خلاف بين الفقهاء فـي أن الكفـارة واجبـة فـي القتـل الخطـأ لقولـه تعـالى 

ِومن قتل مؤمنا خطأً فتحر: "  ْ َ ََ َ

                                

َ َ ً ِ ْ ُ ََ ْ ٍير رقبـة مؤمنـةَ ٍَ ِ ْ ُ ََ َ  ولكـنهم اختلفـوا فـي وجوبهـا فـي )2(" ُ

  ـ: القتل العمد على ثلاثة آراء 

ــــرأي الأول  والحنابلــــة فــــي  )3(ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفيــــة  : ال

 إلــى أنــه لا تجــب كفــارة فــي القتــل )6( والزيديــة )5( والظاهريــة )4(المــشهور عندهـــم 

ٕ واليـــه ذهـــب )7(وابـــن المنـــذر وأصـــحاب الـــرأي  وبـــه قـــال الثـــوري وأبـــو ثـــور العمـــد

 
الـــسيد رضـــوان ، كفـــارة القتـــل دراســـة مقارنـــة فـــي الفقـــه / يراجـــع فـــي هـــذه المـــسألة بتوســـع د) 1(

 وما بعـدها ، بحـث منـشور بمجلـة كليـة الـشريعة والقـانون بـدمنهور 593الإسلامي ، صـ
  م1996/ هـ1417) 11(، العدد 

  )92: (سورة النساء ، آية ) 2(

 6 ، تبيـــين الحقـــائق ، جــــ67 ، صــــ25، المبـــسوط ، جــــ 371 ،صــــ7بـــدائع الـــصنائع ، جــــ) 3(
ـــدر 311 ،صــــ4 ، مجمـــع الأنهـــر ، جــــ311 ،صــــ4 ، ملتقـــى الأبحـــر ، جــــ99،صــــ  ، ال

  311 ،صـ4المنتقى في شرح الملتقى ، جـ
 

  44 ،صـ6 ، الفروع ، جـ65 ،صـ6 ، كشاف القناع ، جـ53 ،صـ12المغني ، جـ) 4(
 

  516 ،صـ10المحلى ، جـ) 5(

 

  426 ،صـ4 ، السيل الجرار ، جـ259 ،صـ6البحر الزخار ، جـ) 6(
 

  53 ،صـ12المغني ، جـ) 7(
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ـــل الجـــاني  ـــذي يقتـــل  )1(الإباضـــية إن قت ـــرأي أن الطبيـــب ال ـــى هـــذا ال ويتخـــرج عل

  .مريضه ليخلصه من آلامه وأوجاعه لا تجب عليه الكفارة 

 )4( والإماميـة )3( وروايـة للإمـام أحمـد  )2(ذهب الـشافعية  : الرأي الثاني

 وبـه ) 5(القتـل العمـد وحكـي هـذا القـول عـن الزهـري إلى القول بوجوب الكفارة فـي 

 وبنــاء علــى ذلــك تجــب الكفــارة )6(قــال الإباضــية إن ســقط القــصاص عــن الجــاني 

علــى الطبيــب الــذي قتــل مريــضه وســقط عنــه القــصاص لــشبهة الإذن ، أو لعفــو 

  .أولياء الدم 

ة  إلــى القــول بأنــه ينــدب إخــراج الكفــار )7(ذهــب المالكيــة  : الــرأي الثالــث

القتل العمد ، ومن ثم يندب للطبيب الذي قتل مريضه إخراجها في

  :الأدلة والمناقشة 

 
  120 ،صـ15شرح كتاب النيل ، جـ )1(

 

 ومــا بعــدها ، روضــة 308 ،صـــ16 ، الحــاوي الكبيــر ، جـــ107 ،صـــ4مغنــي المحتــاج ،جـــ) 2(
   228 ،صـ7الطالبين ، جـ

 

 53 ،صـ12المغني ، جـ) 3(
 

  386 ،صـ8لام ، جـشرائع الإس) 4(
 

  53 ،صـ12المغني ، جـ) 5(
 

  120 ،صـ15شرح كتاب النيل ، جـ) 6(
 

 2 ، الفواكــه الدواني ، جـ273 ،صـ2 ، رسالة أبي زيد ، جـ341 ،صـ2بداية المجتهد ، جـ) 7(
   286 ،صـ4 ، حاشية الدسوقي ، جـ268 ،صـ6 ، مواهب الجليل ، جـ273،صـ
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اســتدل القــائلون بعــدم وجــوب الكفــارة علــى القاتــل  : أدلــة الــرأي الأول) أ(

  ـ: عمدا بما يلي 

ٍومــن قتــل مؤمنــا خطــأً فتحريــر رقبــة : "  قولــه تعــالى :أولا ـ مــن الكتــاب  ََ َ ََ ُ ِ ْ َ ََ َ ً ِ ْ ُ ََ ْ َ
ْمؤ ٍمنــــةُ َ  فقــــد أفــــادت الآيــــة بمنطوقهــــا وجــــوب الكفــــارة فــــي القتــــل الخطــــأ وتفيــــد )1( "ِ

بمفهومهــا عــدم وجوبهــا فــي غيــره كالعمــد كمــا أن االله تعــالى ذكــر القتــل العمــد بعــد 

  ذلك ولم يوجـــب فيـه كفارة وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه لا كفارة فيه 

الضمري قتل رجلين كانا بما روي أن عمرو بن أمية  : ثانيا ـ من السنة

  )2("  ولم يوجب كفارة ولم يأمر بكفارة  فوداهما النبي في عهد النبي 

 ودى الـرجلين  الـذين قتلهمـا عمـرو بـن أميـة إن النبـي  : وجه الدلالـة

الضمري ولم يوجب عليه شيئا آخر فدل ذلك على عدم وجوب الكفارة  فـي القتـل 

  العمد 

 
   )92( : سورة النساء ، آية ) 1(

 

 ، 6، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، جـــ262 ،صــ2الدرايـة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة ، جـــ) 2(
   129صـ
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  :  وجهين  من)1(ثالثا ـ من المعقول 

  )2(إن القتل العمد يوجب القتل فلا يوجب كفارة كزنا المحصن : الأول 

إن الكفــارة فــي الخطــأ إنمــا : " مــا ذكــره الكاســاني بقولــه  : الوجــه الثــاني

وجبــت شــكرا للنعمــة حيــث ســلم لــه أعــز الأشــياء فــي الــدنيا وهــو الحيــاة مــع جــواز 

ذنب فيــه أعظــم وفــي الخطــأ المؤاخـذة بالقــصاص وهــذا لــم يوجــب فــي العمـد لأن الــ

  )3(. أخف 

استدل القـائلون بوجـوب الكفـارة فـي القتـل العمـد  : أدلة الرأي الثاني) ب(

  : بما يلي 

ٍومــن قتــل مؤمنــا خطــأً فتحريــر رقبــة : " قولــه تعــالى  : أولا ـ مــن الكتــاب ََ َ ََ ُ ِ ْ َ ََ َ ً ِ ْ ُ ََ ْ َ
ٍمؤمنة َ ِ ْ ُ ")4(   

والإثم في القتل الخطـأ وهـو إن الكفارة وجبت لمحو الذنب  : وجه الدلالة

  .في العمد أعظم فتجب فيه الكفارة من باب قياس الأولى 

 
الـــسيد رضـــوان ، بحثـــه الـــسابق صــــ / يراجـــع فـــي الاستفاضـــة بالاســـتدلال مـــن المعقـــول ، د) 1(

  وما بعدها 599
 

  54 ،صـ12المغني ،جـ) 2(
 

 ف يسير  بتصر372 ،صـ7بدائع الصنائع ، جـ )3(
 

   )92: ( سورة النساء ، آية ) 4(
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 أتينـا النبـي : مـا روي عـن وائلـة بـن الأسـقع قـال  : ثانيـا ـ مـن الـسنة

أعتقــوا عنــه رقبــة يعتــق االله بكــل : فـي صــاحب لنــا قــد اســتوجب النــار بالقتــل فقــال 

د هـذا الحـديث وجـوب الكفـارة فـي  فقـد أفـا )1(" عضو منها عضوا منـه مـن النـار 

  القتل العمد 

إن هــذا القتــل الــوارد فــي الحــديث يحتمــل أنــه  : مناقــشة هــذا الاســتدلال

كـــان خطـــأ وســـماه موجبـــا أي فـــوت الـــنفس بالقتـــل ويحتمـــل أنـــه كـــان شـــبه عمـــد 

   )2(. ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق 

إن الكفـارة وجبـت فـي فتـل الخطـأ ففـي العمـد أولـى :  ثالثا ـ من المعقـول

  )3(. لأنه أعظم إثما وأكبر جرما وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم 

 
 بـــرقم 231 ،صــــ2 ، الحـــاكم فـــي المـــستدرك ، جــــ3964 ، بـــرقم 424 ،صــــ4أبـــو داود ، جــــ) 1(

 ، 51 ،صــــ7، نيـــل الأوطـــار ، جــــ133 ،صــــ8،البيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى ،جــــ2844
رواه أبـــــو داود والنـــــسائي :  قـــــال الأنـــــصاري 286:  ص2: خلاصـــــة البـــــدر المنيـــــر ج

 ، تلخــــيص 165 /2، مجمــــع الزوائــــد " الحــــاكم وقــــال صــــحيح علــــى شــــرط الــــشيخين و
   38 /4الحبير 

 

  54 ،صـ12المغني ،جـ) 2(

 

  وما بعدها 602السيد رضوان ، السابق ، صـ/  ، د54 ،صـ12المغني ، جـ) 3(
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قال ابن قدامة ومـا ذكـروه مـن المعنـى لا يـصلح : مناقشة هذا الاستدلال 

لأنهـا وجبـت فـي الخطـأ فتمحـوا إثمـه لكونــه لا يخلـو مـن تفـريط فـلا يلـزم مـن ذلــك 

  )1(.  عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها إيجابها في موضع

اســتدل القــائلون بنــدب إخــراج الكفــارة فــي  : اســتدلال الــرأي الثالــث) ج(

القتــل العمــد بــأن الفعــل الــذي ارتكبــه عظــيم الإثــم فهــو كــاليمين الغمــوس الــذي لا 

يكفره إلا النار أو عفو الباري فالمطلوب منـه المبـادرة إلـى التوبـة والتقـرب إلـى االله 

  )2(. الكفارة وبكل ما استطاع من أنواع الخير ب

طالما أن الكفـارة ليـست واجبـة فلـيس هنـاك فـرق : مناقشة هذا الاستدلال 

  )3(بينها وبين سائر أعمال الخير التي بسببها يتقبل االله عمله ويزيل إساءته 

من خلال ما تقدم من عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم في هـذه : الرأي الراجح 

 يبدو لي رجحان رأي جمهور الفقهاء القائل بعدم وجوب الكفـارة فـي القتـل المسألة

ــا بهــا الحــق ســبحانه وتعــالى وحيــث لــو  العمــد وذلــك لأنهــا لــو كانــت واجبــة لأمرن

يأمرنــا بهــا يظهــر عــدم وجوبهــا كمــا أن قياســها علــى القتــل الخطــأ غيــر مــسلم لأن 

ليين كما أن الأدلـة التـي القياس لا يجري في الكفارات كما هو الراجح عند الأصو

استند إليها القائلون بوجوب الكفارة أمكن مناقشتها ودفعهـا الأمـر الـذي يـؤدي إلـى 

 
  603السيد رضوان ، السابق ، صـ/  ، د54 ،صـ12المغني ، جـ ) 1(

  273 ،صـ2 ، الفواكه الدواني ، جـ273 ،صـ2ـرسالة أبي زيد ، ج ) 2(

  185سيف قزامل ، الجنايات في الفقه الإسلامي ، صـ/ د ) 3(
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واالله ) 1(القــول برجحــان الــرأي الأول لقــوة أدلتــه وســلامتها وخلوهــا عــن المعــارض  

  .أعلم 

  الحرمان من الميراث: الفرع السادس 

وارثـا للمقتـول ، فهـل يعـد هـذا قد يكون القاتل شفقة طبيبا كان أو غيـره ،   

  القتل مانعا من موانع الإرث أو لا ؟ 

مــن العقوبــات التــي قررتهــا الــشريعة الإســلامية علــى القاتــل عمــدا عــدوانا 

الحرمان من الميراث فمن قتـل شخـصا حـرم مـن ميراثـه لأنـه بيـده الآثمـة قطـع مـا 

  .أمر االله به أن يوصل 

  ـ: القاتل عمدا من الميراث على رأيين كم حرمان ـــولقد اختلف الفقهاء في ح

 والـشافعية )3( والمالكيـة)2(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية : الرأي الأول

إلـــى أن قاتـــل العمـــد لا ) 3( والإباضـــية )2(والإماميـــة ) 1( والزيديـــة )5(والحنابلـــة  )4(

  يرث من القتيل 

 
 619 /618السيد رضوان ، السابق ، صـ/ د ) 1(

 4 ، مجمــع الأنهــر ، جـــ313 ،صـــ4 ، ملتقــى الأبحــر ، جـــ371 ،صـــ7بــدائع الــصنائع ، جـــ) 2(
   ،313 ،صـ4 ، الدرالمنتقى ، جـ313،صـ

  343 ،صـ2 ، الفواكه الدواني ، جـ343 ،صـ2رسالة أبي زيد ، جـ) 3(
  25 ،صـ3 مغني المحتاج ـ جـ)4(
  557 ، صـ8 ، المغني ، جـ375 ، صـ2الكافي لابن قدامة ، جـ) 5(
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ـــاني ـــرأي الث  ، والخـــوارجحكـــي عـــن ســـعيد بـــن المـــسيب وابـــن جبيـــر  : ال

وهـــو ) 4(أن قاتـــل العمـــد يـــرث مـــن تركـــة المجنـــي عليـــه وبعـــض فقهـــاء البـــصرة ، 

  ) 5(مذهب الظاهرية 

ـــم علـــى أن قاتـــل العمـــد لا يـــرث مـــن :" قـــال ابـــن قدامـــة  أجمـــع أهـــل العل

المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهمـا ورثـاه وهـو رأي 

  ) 6(."  لشذوذه وقيام الدليل على خلافه ولا تعــويل على هذا القول.. الخوارج 

لا خلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث مـن مقتولـه :" وقال الماوردي 

ـــره ، ولا مـــن الديـــة ، شـــيئا مـــن المـــال  إلا الخـــوارج وبعـــض فقهـــاء ، وٕان ورث غي

  )7(" البصرة فقد حكي عنهم توريث القاتل عمدا استصحابا بالحالـة قبل الموت 

  :مناقشة والالأدلة 

اســتدل القــائلون بحرمــان القاتــل عمــدا مــن الميــراث  : أدلــة الــرأي الأول) أ(

   :أتيبما ي

 
  367 ،صـ6البحر الزخار ، جـ) 1(
   31 ،صـ8،الروضة البهية ،ج31 ،صـ8،اللمعة الدمشقية،ج23،صـ7شرائع الإسلام،ج) 2(

  

   وما بعدها 352 ،صـ15 ، شرح النيل ، جـ352 ،صـ15النيل وشفاء العليل ، جـ) 3(
  

  557 ،صـ8المغني ، جـ) 4(
  306 ،صـ9المحلى ، جـ) 5(
 557 /8 المغني ) 6(

  .104 / 7 الحاوي الكبير ) 7(
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  :أولا ـ من السنة بالآتي 

: يقـول  سمعت رسول االله :  ـ بما روي عن عمر رضي االله عنه قال 1

مجاهد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه وفي رواية ل) 1(" ليس لقاتل شيء " 

  )2(" ليس لقاتل شيء : " ال  قأن النبي 

ــــي 2 ــــن عمــــر رضــــي االله عنهــــا أن النب ــــد االله ب   ـ مــــا روي عــــن عب

  )3(" القاتل لا يرث :"قال

"  :قـال رسـول االله :  ـ بما روي عن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال 3

ٕمن قتل قتيلا فإنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان والده أو ولده فليس  ٕ
  ) 4(" يراث للقاتل م

 
 4 ، ســـنن الـــدار قطنـــي بنحـــوه ، جــــ15920 ،بـــرقم 72 ،صــــ8الـــسنن الكبـــرى للبيهقـــي ، جــــ) 1(

زاد أبــو عبــد االله فــي روايتــه قــال الــشافعي وقــد :" قــال البيهقــي  84 ،83بــرقم  ،95،صـــ
حفظت عن عدد من أهـل العلـم لقيـتهم أن لا يقتـل الوالـد بالولـد وبـذلك أقـول قـال الـشيخ 

ســنن البيهقــي  " هــذا الحــديث منقطــع فأكــده الــشافعي بــأن عــددا مــن أهــل العلــم يقــول بــه
  38:  ص8: الكبرى ج

  

  .64 / 2بير  الفتح الك) 2(

   .914 / 2 سنن ابن ماجة ) 3(
 

 ، 6 ، سنن البيهقي الكبرى ، جـ17798 ، برقم 406 ،صـ9مصنف عبد الرازق ، جـ) 4(
  12020 ، برقم 220صـ
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:  قـام يـوم فـتح مكـة فقـال  ـ ما رواه عبـد االله بـن عمـر أن رسـول االله  4

المرأة تـرث مـن ديـة زوجهـا ومالـه وهـو يـرث مـن ديتهـا ومالـه مـا لـم يقتـل أحـدهما 

صاحبه عمدا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لـم يـرث مـن ديتـه ولا مـن مالـه شـيئا 

 ")1(  

:"  قـال رسـول االله :  عنهمـا قـال ـ ما روي عن ابـن عبـاس رضـي االله 5

ٕمن قتل قتيلا فإنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان والده أو ولده فليس  ٕ
  )2(" لقاتل ميراث 

دلـت الأحاديـث الـسابقة دلالـة واضـحة علـى أن : وجه الدلالة مـن هـذه الأحاديـث 

مـل بمقتـضاها لة فيجب المصير إليها والعأقاتل العمد لا يرث وهي نص في المس

.  

فقـد أجمـع علمـاء الأمـة سـلفا وخلفـا الـذين يعتـد بقـولهم  : ثانيـا ـ الإجمـاع  

أجمـع أهـل العلـم :" قال ابن قدامـة . على أن قاتل العمد لا يرث من مقتوله شيئا 

لا خـلاف :" وقال المـاوردي  ) 3(." على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا 

  )4(" ولا من الدية ،  يرث من مقتوله شيئا من المال بين الأمة أن قاتل العمد لا

 
  .914 / 2 سنن ابن ماجة ) 1(

  .220 / 6 السنن الكبرى للبيهقي ) 2(

 557 /8 المغني ) 3(

  .104 / 7 الحاوي الكبير ) 4(
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مـا روي عـن عمـر رضـي االله عنـه أنـه أعطـى ديـة ابـن  :  ـ مـن الأثـرلثاثا

قتــادة المــذحجي لأخيــه دون أبيــه وكــان حذفــه بــسيفه وقتلــه واشــتهرت هــذه القــصة 

  )1(. بين الصحابة رضي االله عنهم فلم تنكر فكانت إجماعا 

   :أتيبما ي ـ من المعقول رابعا

ـ في القول بتوريث القاتل عمـدا مـن مورثـه إفـضاء إلـى تكثيـر القتـل لأن  1

قــال ابــن . كــل واحــد ربمــا يــستعجل مــوت مورثــه مــن أجــل الحــصول علــى المــال 

  )2(" ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل : قدامة 

ــ كمــا أنــه يــؤدي إلــى اســتعجال مــوت المــورث مــن أجــل الحــصول علــى  2 ـ

جـاء فـي  .من استعجل شـيئا قبـل أوانـه عوقـب بحرمانـه :والقاعدة الفقهية . ال الم

  )3(" ولأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله :" المغني 

ـ إن التوارث بين الأقارب يقوم على أساس ما يكون بينهم من المـوالاة  3

.  مـن المرتـد والنصرة والقتل قـاطع للمـوالاة عـادل عـن التواصـل فـصار أسـوأ حـالا

)4(  

 
  .558 ـ 557 / 8ني  المغ)1(

  .559 /8المغني ) 2(

  .559 / 8المغني ) 3(

 م 1987 ، ط ، 59محمد فهمي السرجاني ، أحكام الميراث في الفقه الإسلامي ، صـ/ د) 4(
.  
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 ـ إن القتـل فـي حـد ذاتـه جريمـة يعاقـب عليهـا بأقـسى العقـاب ومعـصية 4

يجــازى عليهــا بأشــد العــذاب ولــيس مــن المعقــول عقــلا أو شــرعا أن يكــون ارتكــاب 

الجريمــة واقتــراف المعــصية طريقــا إلــى النعمــة وســيلة إلــى أن يتملــك الجــاني مــال 

  )1.(المجني عليه والانتفاع به 

اســتدل القــائلون بــأن القاتــل يــرث مــن مــال  : دلال الــرأي الثــانياســت) ب(

قتيلــه بــأن آيــات المواريــث جــاءت عامــة لــم تفــرق بــين القاتــل وغيــره فهــي تتنــاول 

  )2(بعمومها هذا القاتل فيجب العمل بها 

ٕينــاقش هــذا الاســتدلال بــأن آيــات المواريــث وان  : مناقــشة هــذا الاســتدلال
بوية خصصت هذا العموم وبينـت أن القاتـل لا يـرث جاءت عامة إلا أن السنة الن

  والقاعدة أن العام يحمل على الخاص كما يقول علماء الأصول 

هــو رأي جمهــور الفقهــاء القــائلين بعــدم ميــراث :  الــراجح فــي هــذه المــسألة

القاتـــل مـــن قاتلـــه لقـــوة أدلتـــه وســـلامتها وخلوهـــا عـــن المعـــارض ولقـــد أخـــذ قـــانون 

 م بجمهورية مصر العربية بهذا الـرأي ونـص علـى 1943 لسنة 77المواريث رقم 

     .ذلك في المادة الخامسة منه

 
يوسف قاسم ، الحقوق المتعلقة بالتركة في / ، ، د 60السرجاني ، السابق ، ص / د ) 1(

   م 2007 طبعة  وما بعدها ،100الفقه الإسلامي ، ص 
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وعلـى هـذا فالطبيـب الـذي يقتـل مريـضه بإعطائـه أدويـة أو عقـاقير تــؤدي   

إلى قتله ، فإنه يترتب على ذلك أن يحرم هذا الطبيـب مـن الميـراث إن كـان وارثـا 

  .للمقتول ، وفقا لما تقدم بيانه 
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  التعزير : الفرع السابع

ِمصدر عزر من العـزر  :التعزير لغة ْ َ ْ ْ ِ َ َُّ َ َ ْ ُوهـو الـرد والمنـع , َ َْ ْ َ َ َُّ َّ ُويقـال , ُ َ ُ َعـزر : َ َّ َ
َأَخــاه بمعنــى  ْ َ ِ ُ ُنــصره : َ َ َ ُلأنــه منــع عــدوه مــن أَن يؤذيــه , َ َ ُ َ ُِ ْ ْ ْ ِ ُ َّ ُ َ ََ ََّ ُويقــال , ِ َ ُ َْعزرتــه بمعنــى : َ َ ِ ْ َّ َ :

َّْوقرته  ًوأَيضا , َ ْ ْأَدبته: َ ِفهو من أَسماء الأضـداد  , َّ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ًوسـميت العقوبـة تعزيـرا . َ ِ ْ َ ُ َ َُ ُ ُْ ْ ِّ َّلأن , َ َ ِ

ِِمــن شــأنها أَن تــدفع الجــاني وتــرده عــن ارتكــاب الجــرائم  ِ ِ َِ ُ ََ َ َْ ِْ َ ِ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ََ َ َ َ ْ ْ َأَو العــودة إليهــا ، , َ َْ ِ َ ْ َْ ويــأتي ْ

قــواه ونــصره ومنــه قولــه أعانــه و: التعزيــر بمعنــى الإعانــة والتقويــة والنــصرة يقــال 

ُوتعزروه وتوقروه" تعالى  ُُ ُ

                                

ِّ َ َ َُ ُِّ  ثم اشـتهر  معنـى التعزيـر فـي التأديـب والإهانـة دون )1("َ

  )2(الحد 

هــو العقوبــة المــشروعة علــى معــصية أو جنايــة لا حــد فيهــا ولا  : وشــرعا

كفارة سواء أكانت الجناية على حـق االله تعـالى كتـرك الـصلاة والـصوم ونحـو ذلـك 

ُهـو عقوبـة غيـر :  وقيـل ) 3(لى حق العبد كمباشـرة الأجنبيـة فيمـا دون الفـرج أم ع ْ َ ٌ َ ُُ َ ُ

 
                                ) 9: (  سورة الفتح ، الآية ) 1(
   .416 المعجم الوجيز ، صـ ) 2(
 ، أعـلام المـوقعين عـن رب 306 ، صــ 2 ، المهذب ، جــ 94 ،صـ 7 بدائع الصنائع ، جـ) 3(

/  هـ 1417ديث القاهرة ، ط ، الثالثة ، ، دار الح103 ، صـ 2العالمين  لابن القيم ، جـ 
 ، التـــشريع الجنـــائي الإســـلامي ، 5591 ، صــــ 7 م ، الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه ، جــــ1997
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ًمقدرة شرعا  ْ َ ٍَ َّ َ ِتجب حقا لله , ُ َِّ ًّ َِ ُ ٍّأَو لآدمي , َ ِ َ ِ َفي كل معصية ليس فيها حـد ولا كفـارة , ْ َ ََّ َ ََُ ٌّ َ َِ ٍ ِ َِ َْ ْ َ ِّ

ًِغالبا   َ .)1(  

ُجمهور الف: الحكم التكليقي للتعزير  ْ ُ ُ ْ ِقهاء ُ َ ِعلـى أَن الأصـل فـي التعزيـر : َ ِ ْ َّْ ِ َ َ ْ َّ َ َ
َأَنــه مــشروع فــي كــل معــصية لا حــد فيهــا  ُِ ٍ ِ َِّ َ َ َُ ْ َ َِّ ُ ٌْ َولا كفــارة , َّ َ َّ َ ِويختلــف حكمــه بــاختلاف . ََ ِ َِ ْْ َ ِْ ُ ُ َُ ُ َ

ِحاله وحال فاعله  ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ) .2(  

ِالتعزير مشروع لردع الجـاني:حكمة مشروعية التعزير  َِ ْ ِ ْ َ ُ ٌُ ْ َ ِ ْ ِِ وزجـره َّ ْ َ ِواصـلاحه , َ ِ َ ْ َِٕ
ِوتهذيبـــه  ِِ ْ َ ُّقـــال الزيلعـــي . َ ِ َ ْ َّ َ ُإن الغـــرض مـــن التعزيـــر الزجـــر : َ َْ َّ ِ ِ ْ َّ ْ ِ َ َ ْ ِوســـمى التعزيـــرات . َّ َ ِ ْ َّ َّ َ َ :

ِبالزواجر غير المقدرة  َِ َّ َ ُ ْ ِ ِْ َ ِ َ ُوالزجر معناه . َّ َ ْ َ ُ ْ َّ ِمنـع الجـاني مـن معـاودة الجريمـة : َ ِ ِ َِ ُ ُ َِ َ َْ َْ َ َ ْ ْومنـ, ْ َ عُ َ

َغيره من ارتكابها  ِ ِ َِ ْ ْ ِ ِ ْ ِومن ترك الواجبات , َ َِ ِ َ َْ َْ ْ ِكترك الصلاة والمماطلة في أَداء حقـوق , ِ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ َ َ َّ َْ َ
ِالناس  ِأَما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير . َّ ِ ْ َّْ َِّ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ُ ُْ َ َ ِْ ُّوقد بـين ذلـك الزيلعـي , َّ ِ َِ َْ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ
ِبقوله  ِ ِْ ِلتعزير للتأديب ا: َ ِ َِّْ َُّ ِ ْ .  

ـــأَن  ـــه تـــصريح المـــاوردي وابـــن فرحـــون ب َّومثل ِ ِ ٍِ ُِ ُ ُْ َْ ُ ْ َ َ َُّ َ ْ ْ َ ـــر تأديـــب استـــصلاح : ُْ ٍالتعزي َ ْ ْ ِْ ُِ َْ َ ِ َّ

ٍوزجــر  ْ َ ُوقــال الفقهــاء . َ َ َُ ْ َ َ ِإن الحــبس غيــر المحــدد المــدة حــده التوبــة وصــلاح حــال : َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ ُ َّْ ُ ُّ َّ َِّ ُِ ُْ ْ َْ ْ َْ َّ

ِالجاني  َ ُوقـالوا . ْ َ ِإن التعزيـر شـرع للتطهيـر : َ ِ ِِ ْ َّ َِّ َ ُ َ ْ ِلأن ذلـك سـبيل لإصـلاح الجـاني ; َّ َِ ْ ِ َ ٌْ ِ ِِ ِ

                                

َ َ َ َّ َ .

ُوقالوا  َ َالزواجر غير المقدرة محتاج إليها : َ َ ُ ُْ ْ َْ ٌ َ ُ ُِ َّ َ ْ َ ِ َ ِلدفع الفساد كالحدود , َّ ُ َُ ْ َْ ِ َِ َ ِ ُوليس التعزيـر . ْ ِ ْ َّ َ َْ َ
ِللتعذيب  ِ ِْ ُأَو إهدار, َّ َ ْ ِ الآدمية ْ َِّ َ ُأَو الإتلاف , ْ َ ْ ِْ ًحيث لا يكون ذلك واجبا , ْ َ َِ َ َ َِ ُ ُ َ ُ ْ  

 
  ) تعزير (  ، مصطلح 12الموسوعة الفقهية الكويتية ج) 1(
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ُّوفـــي ذلـــك يقـــول الزيلعـــي  ِ َِ َْ َّ ُ َُ َ ِ ِالتعزيـــر للتأديـــب : َ ِ َِّْ َُّ ِ ُولا يجـــوز الإتـــلاف , ْ َ َْ ِْ ُ ُ َ ُوفعلـــه , َ ُ ْ ِ َ
ِمقيـــد بـــشرط الـــسلامة  َِ َُ َّ ْ َ ِ ٌ ٍويقـــول ابـــن فرحـــون . ََّ ُ ََْ ُ ْ ُ ُ ُالتعزيـــر إ: َ ِ ْ ْنمـــا يجـــوز منـــه مـــا أُمنـــت َّ َْ ِ َِ َُ ُ َُ َّ

ًعاقبته غالبا  ُ َ َِ َِ ْوالا لم يجز , ُ ُ َ ْ َ َّ َِٕ .)1(  

أمـا سـبب وجوبـه فارتكـاب جنايـة لـيس : " قـال الكاسـاني  : موجب التعزيـر

لها حد مقـدر فـي الـشرع سـواء أكانـت الجنايـة علـى حـق االله تعـالى كتـرك الـصلاة 

ذى مـسلما بغيـر حـق بفعـل أو بقـول والصوم ونحـو ذلـك أو علـى حـق العبـد بـأن آ

 ) 2(" إلـخ ……لـه يـا خبيـث يـا فاسـق يـا سـارق  ذب بـأن قـالــيحتمل الصدق والك

ومـــن موجبـــات التعزيـــر أيـــضا الجنايـــة التـــي لا قـــصاص فيهـــا كـــوطء الزوجـــة فـــي 

ونحــو ذلــك وارتكــاب جريمــة القتــل العمــد إذا عفــا أوليــاء الــدم عــن القــصاص الــدبر 

)3(  

 
   12/256الموسوعة الفقهية الكويتية ج ) 1(

   .94 ،صـ 7 بدائع الصنائع ، جـ) 2(
: المعاصــي ثلاثــة أنــواع : " قــال ابــن القــيم   .5591 ، صـــ 7، جـــ وأدلتــه الفقــه الإســلامي ) 3(

نوع فيه الحد ولا كفارة فيه ونوع فيه الكفـارة ولا حـد فيـه ونـوع لا حـد فيـه ولا كفـارة فـالأول 
وطء في نهار رمضان والوطء في الإحـرام كال: كالسرقة والشرب والزنا والقذف والثاني : 

كـــوطء الأمـــة المـــشتركة بينـــه وبـــين غيـــره وقبلـــة الأجنبيـــة والخلـــوة بهـــا ودخـــول : والثالـــث 
الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك فأما النوع الأول فالحد فيه 

زيـر أم لا ؟ علـى قـولين مغن عن التعزير وأما النوع الثـاني فهـل يجـب مـع الكفـارة فيـه تع
أعـلام المـوقعين ، جــ " وهما في مذهب أحمـد وأمـا النـوع الثالـث ففيـه التعزيـر قـولا واحـدا 
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ن المعلــــوم شــــرعا أن التعزيــــر يكــــون مجالــــه ارتكــــاب مــــ: مقــــدار التعزيــــر 

المعاصي التـي لـم يوجـب الـشرع فيهـا حـدا أو كفـارة ، وعقوبـة التعزيـر مردهـا إلـى 

ــــي  ــــب المعــــالج بإزهــــاق روح المــــريض الإمــــام أو القاضــــي ، وف ــــام الطبي ــــة قي حال

الميئــوس مــن شــفائة ، ثــم عفــو أوليــاء الــدم عــن القــصاص فإنــه يجــب علــى ولــي 

القاضــي أن يعاقــب الطبيــب الجــاني بعقوبــة تعزيريــة تزجــره عــن معــاودة الأمــر أو 

هــذا الفعــل مــرة أخــرى لأنــه ارتكــب كبيــرة مــن الكبــائر المحرمــة وهــي إزهــاق نفــس 

  )1(مؤمنة بغير وجه حق  

  الأثر المترتب على قتل الشفقة في القانون الوضعي : المطلب الثاني 

الـــــشفقة وفقـــــا لتبـــــاين موقـــــف ــــــ تباينـــــت الآثـــــار المترتبـــــة علـــــى قتـــــل أولا   

التـــــشريعات مـــــن معالجتـــــه ، فهنـــــاك بعـــــض التـــــشريعات المؤيـــــدة لقتـــــل الـــــشفقة ، 

كالتــشريع الهولنــدي والأمريكــي ، ومــن ثــم فهــو يعــد عمــلا مباحــا ، لا يــساءل عنــه 

  .الطبيب جنائيا 

وهناك بعض التشريعات الأخرى اعتبرت قتل الشفقة الذي يـتم بنـاء علـى   

ٕئوس من شفائه ، والحاحه في الطلب عذرا مخففا في العقوبـة رضاء المريض المي

 
ذهـــب المالكيـــة إلـــى وجـــوب تعزيـــر القاتـــل إذا ســـقط عنـــه القـــصاص لـــسبب مـــن الأســـباب  ) 1(

ه أن يفعلـه ولـه أن وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أمر جائز لولي الأمر في هـذا الـصدد لـ
/ زميلنـا الفاضـل د/ د .يتركه بناء علـى مـا يترائـى لـه مـن المـصلحة التـي تـدعو إلـى ذلـك 

   344عبد الحكيم عثمان ، السابق ص
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ٕالموقعــة علــى الجــاني ، وان بقــي وصــف التجــريم ملازمــا للفعــل ، كمــا هــو الحــال 
  .فيما ذهب إليه التشريع اللبناني ، والتشريع السوري ، والتشريع السوداني 

وهنــــاك اتجــــاه ثالــــث ذهبــــت إليــــه بعــــض التــــشريعات الأخــــرى كالتــــشريع   

ري والـــسعودي وغيرهمـــا إلـــى اعتبـــار قتـــل الـــشفقة جريمـــة قتـــل عمديـــة فـــي المـــص

   عقوبات 1 /234صورتها البسيطة ، ويستحق فاعلها العقوبة المقررة في المادة 

وٕان كان من الممكن في هذه الحالة التي ترتكب فيها جريمـة القتـل بـدافع   

فـف العقوبـة علـى ٕالشفقة بالمريض ، بناء على إذنـه ، والحاحـه ، يمكـن لـه أن يخ

الجــاني ، ويعــد ذلــك ظرفــا قــضائيا مخففــا ، ويطبــق علــى الجــاني التخفيــف الــوارد 

 عقوبات على النحو الذي سـلف بيانـه ، والقاضـي فـي سـبيل تقـديره 17في المادة 

لعقوبـــة الجـــاني فـــي القتـــل الـــشفقة ، لـــه ســـلطة تقديريـــة واســـعة فـــي هـــذا الـــشأن ولا 

  .ة النقض معقب عليه في ذلك ، ولو من محكم

 ـ يترتب على القتل شفقة في هـذه الـصورة حرمـان القاتـل مـن ميـراث ثانيا  

 77مقتوله ، إن كان وارثا لـه ، وهـذا مـا أخـذ بـه قـانون المواريـث المـصري ، رقـم 

  . م في المادة الخامسة منه 1943لسنة 
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  المطلب الثالث

تب على مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في الآثر المتر

  قتل الشفقة

بعــد العــرض الــسابق لموقــف كــل مــن الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي   

  :للآثار المترتبة على قتل الشفقة يتضح الآتي 

ــــ يتفـــق الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي فـــي أن القتـــل شـــفقة قتـــل أولا   

ـــراجح شـــرعا  ـــل ، وهـــذا هـــو ال ـــة المقـــررة لجريمـــة القت ـــه العقوب ـــستحق مرتكب عمـــد ي

  .وقانونا 

 شـبهة – وفقـا لمـا يـراه الـبعض – ـ يعد الإذن بالقتـل ، أو الرضـا بـه ثانيا  

فـــي ســـقوط عقوبـــة القـــصاص عـــن الجـــاني ، والانتقـــال إلـــى الديـــة ، ويتلاقـــى هـــذا 

الــرأي مــع الاتجــاه الــذي يــرى أن القتــل إشــفاقا بنــاء علــى طلــب ملــح مــن المــريض 

ٕالجــاني ، وان اختلــف نــوع ومقــدار ظرفــا قــضائيا مخففــا فــي العقوبــة الموقعــة علــى 
  .العقوبة في كل منهما 

 ـ لا يوجــد مــن الفقهــاء المــسلمين الــشرعيين أو القــانونيين مــن يقــول ثالثــا  

بتأييــد القتــل بــدافع الــشفقة ، خلافــا لــبعض تــشريعات الغــرب كالتــشريع الهولنــدي ، 

  .والأمريكي 

    



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

488  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

  :مي هي  عقوبة القتل بدافع الشفقة في  الفقه الإسلارابعا ـ  

   ـ القصاص 1  

   ـ الدية 2  

   ـ الكفارة 3  

   ـ الحرمان من الميراث 4  

  . ـ التعزير 5  

أما في القانون الوضعي فعقوبة القتل بدافع الشفقة هي السجن المؤبـد أو   

 عقوبــات ، 17المــشدد ، ويمكــن للقاضــي اعتبــاره ظرفــا قــضائيا وفقــا لــنص المــادة 

ميـراث الـذي تأخـذ بـه القـوانين الوضـعية ، وفقـا ويترتب عليه أيضا الحرمان مـن ال

  . لقواعد الشرع الإسلامي 
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  نتائج البحث

بعد بحثي لموضوع قتل الشفقة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي انتيـت إلـى 

  :النتائج الآتية 

تسهيل موت الشخص بدون ألم بسبب الرحمة لتخفيف  ـ القتل بدافع الشفقة هو 1

ض ســواء بطــرق فعالــة ، أو منفعلــة ، ولا خــلاف بــين فقهــاء الــشريعة معانــاة المــري

  .أو القانون في تحديد هذا المضمون ، بل وعند الأطباء أيضا 

 ـ الحــق فــي الحيــاة أحــد المقاصــد الأساســية التــي جــاءت الــشريعة الإســلامية 2

لحمايتهــا ، ومــن ثــم فكــل مــا مــن شــأنه المــساس بهــذا الحــق فهــو محــرم شــرعا ، 

القـــوانين الوضـــعية أيـــضا لتكفـــل هـــذا الحـــق للإنـــسان بغـــض النظـــر عـــن وجـــاءت 

جنسه أو سنه أو لونه ، وهي في ذلك تتفق مع مـا جـاءت بـه الـشريعة الإسـلامية 

  .ٕ، وان اختلفت طرق المعالجة في كل منهما 

 ـ يحـرم علـى الإنـسان قتـل نفـسه ، وهـو مـا يعـرف بالانتحـار ، ومـن قتـل نفـسه 3

م الــساعة ، كمــا ينهــى الإســلام المــرء عــن تمنــي المــوت بــشيء عــذب بــه إلــى قيــا

اللهـم :" لضر نزل به ، إلا إذا خاف الفتنة في دينه ، فحينئـذ لا يكـره لـه ، وليقـل 

ًأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي  ْ ً ْْ َْ ُ َ َُ َ ِ َِ ََ ََ َ "  

 مـن أوجبـه ، ومـنهم مـن  ـ اختلف الفقهاء في الوصف الشرعي للتداوي ، فمـنهم4

نــدب إليــه ، ومــنهم حرمــه ، ومــنهم مــن قــال بمــشروعيته ولكــن التــداوي أفــضل ، 
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ومن قال إن ترك التداوي أفضل ، ومنهم من منعه ، والأولى أن ينظر إلـى مـدى 

تأثير ترك التداوي على الإنسان فإن كـان لا يـؤثر فـي هلاكـه ، فهنـا يمكـن القـول 

ٕبق بــين الفقهــاء ، وان كــان التــرك مــؤثرا فــي هــلاك بمــشروعيته علــى الخــلاف الــسا
وبالجملـــة يمكـــن القـــول إن التـــداوي تعتريـــه . نفـــس المـــريض فهنـــا يقـــال بـــالوجوب 

  .الأحكام التكليفية الخمسة على النحو الذي تقدم بيانه 

ـــ قتــل الــشفقة الفعــال هــو قتــل بــسبب ، وهــو قتــل عمــد عنــد الجمهــور ، وعنــد  5

  . يجب به القصاص ، والراجح الأول الحنفية لا يعد كذلك ولا

وفــي القــانون الوضــعي اختلفــت التــشريعات الوضــعية إزاء معالجــة هــذه القــضية ، 

فبعض التشريعات أيدت القتل بدافع الشفقة ، وبعضها نصت علـى عقوبـة مخففـة 

للجــــاني ، وبعــــضها اعتبــــرت أن هــــذا الفعــــل عمــــل مجــــرم ، وهــــو قتــــل عمــــد فــــي 

 1 /234فاعله العقوبة المنـصوص عليهـا فـي المـادة صورته البسيطة ، ويستحق 

ع ، ويمكـــن للقاضـــي فـــي جريمـــة القتـــل إشـــفاقا اعتبـــار هـــذا الأمـــر مـــن الظـــروف 

ٕ ع ، وازاء تبـاين 17القضائية المخففة ، ويخفف العقوبة على الجاني وفقـا للمـادة 
 بـين موقف التشريعات من القتل إشفاقا ، تباينت أيضا آراء الفقه في هـذه المـسألة

مؤيد ومعـارض ، وانتهيـت إلـى تـرجيح الـرأي القائـل بـأن القتـل إشـفاقا عمـل مجـرم 

  .يستحق فاعله عقوبة القتل العمد المقررة في القانون 
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 ـ المساعدة على الانتحار محرمة شرعا ، ومن ساعد مريـضه علـى الانتحـار ، 6

 الجماعـة فقـد اشـترك فـي قتـل نفـس بـشرية بغيـر حـق ، ووفقـا لـرأي الجمهـور تقتـل

  بالواحد ، خلافا لمن يرى خلاف ذلك ، والراجح رأي الجمهور

لأنـه مـن المـساعدة علـى الانتحـار لا تعـد جريمـة ، أما فـي القـانون الوضـعي فـإن 

المعلــــوم أن الــــشريك يــــستمد فعلــــه وصــــف التجــــريم مــــن فعــــل الفاعــــل الأصــــلي ، 

 يوجــد عقوبــة ويــستحق نفــس عقوبتــه ، ففــي المــسألة التــي معنــا وهــي الانتحــار لا

ــــى المــــريض المنتحــــر  ، ومــــن ثــــم فــــلا يمكــــن ) الفاعــــل الأصــــلي للجريمــــة ( عل

توصيف فعل الطبيب ههنا بأنه شريك في ارتكاب الجريمـة  لأنـه بهـذا التوصـيف 

يعــد فعلــه غيــر مجــرم ، وهنــاك مــن يــرى أن جريمــة الانتحــار إن وقعــت بمــساعدة 

ســنين مــن حــرض آخــر أو الطبيــب فإنــه يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى خمــس 

ٕســـاعده بأيـــة وســـيلة علـــى الانتحـــار إذا تـــم الانتحـــار بنـــاء علـــى ذلـــك ، واذا كـــان 
المنتحــر لــم يــتم الثانيــة عــشرة أو كــان نــاقص الإدراك أو الاختيــار عــد ذلــك ظرفــا 

مشددا ، ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمـدا ، أو الـشروع فيـه بحـسب الأحـوال إذا 

  .اك والاختياركان المنتحر فاقد الإدر

ويبــدو لــي أن الفاعــل فــي هــذه الجريمــة الأولــى أن يعامــل باعتبــاره فــاعلا 

  . أصليا ويسأل عن جريمة قتل عمدية 

اذا كـان "  عقوبات والتى تقـضى أنـه 42وقد تضمنت هذه القاعدة المادة 

فاعـــل الجريمـــة غيـــر معاقـــب لـــسبب مـــن أســـباب الاباحـــة أو لعـــدم وجـــود القـــصد 
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ــــائى ، أو لأ ــــة الجن ــــشريك بالعقوب ــــة ال ــــك معاقب ــــت مــــع ذل ــــه وجب حــــوال خاصــــة في

  "المنصوص عليها قانونا 

مـن قتــل نفــسا عمــدا مــن غيــر "  مــن قــانون العقوبــات 234وتـنص المــادة 

  "سبق اصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد 

يــتم بإعطــاء المــريض جرعــات مــن عقــاقير مــسكنة  ـ القتــل غيــر المباشــر الــذي 7

تهدئـــة الآلام المبرحـــة، وبمـــرور الوقـــت يـــضطر الطبيـــب المعـــالج إلـــى مـــضـاعفة ل

ــــى العــــلاج  ــــائمون عل ــــى الآلام، وهــــو عمــــل يستحــــسنه الق ــــسيطرة عل الجرعــــات لل

الطبي، إلا أن الجرعات الكبيرة قد تؤدي إلى إحباط التـنفس وتراجـع عمـل عـضلة 

ول الفقهــاء فــي القلــب فتفــضي إلــى المــوت ، هــذا الفعــل تــم تخريجــه علــى أســاس قــ

يلــزم القــصد الاحتمــالي وهــو مــا كــان يجــب علــى الجــاني أن يتوقعــه ومعلــوم أنــه 

لقيــام جريمـــة القتـــل العمـــد مـــن تـــوافر القـــصد الجنـــائي القـــائم علـــى عنـــصري العلـــم 

والإرادة ، وبخــلاف ذلــك تقــوم جريمــة القتــل العمــد ، ولا يــسأل الجــاني عــن جريمــة 

يـه جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة ، والـشافعية ، قتل عمدية ، وهذا وفقـا لمـا ذهـب إل

  .وجمهور الحنابلة 

أمــا وفقــا لمــا ذهــب إليــه الإمــام مالــك وبعــض الحنابلــة فالقــصد الاحتمــالي يتـــسع 

ليتنـاول هــذه الـصورة ، بــل وربمـا مــا هـو أبعــد منهـا ، لأن القتــل عنـد الإمــام مالــك 

مقــصود بــه القتــل ، عمــد ، وخطــأ ، والعمــد لا يــشمل فقــط الفعــل ال: نوعــان فقــط 

  .وٕانما يشمل كل فعل قصد به مجرد العدوان ولو لم يقصد الفاعل القتل 
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ومـا ذهـب إليــه الإمـام مالــك يتنـاول فكـرة القــصد الاحتمـالي للجــاني ، فمـن أعطــى 

مريضا عقاقير مسكنة ويتوقع معها حدوث الوفاة ، ويقبل هذه النتيجة كأثر لفعلـه 

عالمـا باحتمـال حـدوث الوفـاة ، فـإن هـذا يعـد جريمـة ، وكذا إذا لم يقبلهـا إذا كـان 

  .قتل عمدية وفقا لما ذهب إليه الإمام مالك 

وهذا قريب ممـا ذهـب إليـه فقهـاء القـانون الوضـعي إذا كـان الجـاني يتوقـع حـدوث 

النتيجة وهي الوفاة ، ويقبلها ، ففي هذه الحالة يعاقب الجاني على جريمة عمديـة 

النتيجة ، ولم يقبل حدوثها ففعله جريمة قتـل عمديـة عنـد ، ولكن إذا توقع الجاني 

  . الإمام مالك 

ولكــن فــي القــانون الوضــعي يــسأل الجــاني عــن جريمــة قتــل غيــر عمديــة ، لانتفــاء 

  .القصد الجنائي المؤكد ، أو أن الجاني لا يحمل نية مؤكدة لارتكاب الجريمة 

 الميئــوس مــن  ـ إذا رأى الطبيــب عــدم جــدوى العــلاج بالنــسبة للمــريض8

حيـث يـرى الـبعض : اختلـف الفقهـاء علـى رأيـين فقـد شفائه وامتنع عـن تقديمـه لـه 

أن امتنــاع الطبيــب عــن عــلاج المــريض الميئــوس مــن شــفائه جــائز تخريجــا علــى 

  . ٕالقول بأن العلاج من الأمراض ليس واجبا وانما هو مندوب أو مباح 

قـــول بوجـــب فـــي حـــين يـــرى الـــبعض الآخـــر حرمـــة ذلـــك تخريجـــا علـــى ال

معالجـــة المـــريض والأخـــذ بالأســـباب إلـــى منتهاهـــا ، وأن النـــافع والـــضار هـــو االله 

سبحانه وتعالى ، وقد انتهيـت إلـى حرمـة هـذا الامتنـاع ويـساءل الطبيـب عـن هـذا 
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الامتناع ، وكذا يكون الحكم فـي الـصورة الثانيـة المتمثلـة فـي نـزع أجهـزة الإنعـاش 

   ، فيه الخلاف السابقالطبي عن المريض الميئوس من شفائه

 وانتهيـــت فـــي هـــذه الـــصورة إلـــى حرمـــة ذلـــك وأن الطبيـــب يعاقـــب علـــى 

جريمة قتل عمدية لأن سلوكه أدى إلى وفاة المجني عليه مـع قيـام رابطـة الـسببية 

  .بين الفعل والنتيجة 

هذا الخـلاف الـسابق بعينـه تـأثر بـه فقهـاء القـانون الوضـعي ، فمـنهم مـن 

 عـــن تقـــديم المعالجـــة للطبيـــب الميئـــوس مـــن شـــفائة أمـــر يـــرى أن امتنـــاع الطبيـــب

جــائز وغيــر مجــرم ، وبــه أخــذت بعــض التــشريعات ، وهنــاك مــن يــرى تجــريم هــذا 

ٕالسلوك واليه ذهب بعض الفقهاء ، وهذا الخلاف موجود في صورة القتل المنفعل 
الأخرى المتمثلة في نزع الأجهـزة عـن المـريض ، ويبـدو لـي أنـه لـيس ثمـة خـلاف 

  .الفقه الإسلامي والوضعي في هذه المسألة بين 

الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي فيمــا يتعلــق بأركــان جنايــة  ـ  يتفــق 9

وهـــو كـــون ) محـــل الاعتـــداء ( القتـــل العمـــد ، حيـــث تقـــوم علـــى شـــرط مفتـــرض 

المجنــي عليــه آدميــا حيــا ، معــصوم الــدم ، فــإن كــان مهــدر الــدم فــلا نكــون بــصدد 

وهــو : الإضــافة إلــى ذلــك لابــد مــن تــوافر الــركن المــادي جنايــة قتــل عمديــة ، وب

ــام 1: يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر   ـ ســلوك صــادر عــن الجــاني والمتمثــل فــي قي

 ـ 2الطبيــب بفعــل مــن شـــأنه أن يــؤدي إلــى وفــاة المـــريض الميــؤس مــن شــفائه 

 ـ علاقـة الـسببية بـين الفعـل والنتيجـة ، ولا بـد 3وهي وفاة المجني عليـه : النتيجة 
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ضا من توافر الركن المعنوي القائم علـى عننـصري العلـم والإرادة ، فـإذا تـوافرت أي

  .هذه الأركان كنا بصدد جناية قتل عمدية ، يستحق مرتكبها عقوبة القصاص 

أما في القانون الوضعي فـلا يختلـف الأمـر عمـا هـو فـي الفقـه الإسـلامي 

 المـــادي بعناصـــره ، فـــلا بـــد مـــن تـــوافر الـــشرط المفتـــرض ، بالإضـــافة إلـــى الـــركن

  .الثلاثة ، وأيضا الركن المعنوي ، القائم على عنصري العلم والإرادة 

 – فيمـا يبـدو لـي –ويظهر وجه الخـلاف بـين الفقـه الإسـلامي والوضـعي 

فــي اشــتراط كــون المجنــي عليــه معــصوم الــدم ، وهــذا الاشــتراط لا نظيــر لــه فــي 

 الفقهـين فيمـا يتعلـق بأركـان القانون الوضعي ، أمـا فيمـا عـدا هـذا فـلا خـلاف بـين

  .جناية القتل العمد 

ــا 10 ــالمجني عليــه وهــو هن  ـ الباعــث علــى القتــل وهــو شــفقة الطبيــب ب

المريض الميئـوس مـن شـفائه ليـست محـل اعتبـار فـي الفقـه الإسـلامي ، ولا دخـل 

لها في تقدير العقوبة المقرر شرعا لعقوبة القتل ، لا تخفيفـا ولا تـشديدا ، ومـن ثـم 

  .ق الجاني العقوية المقرر شرعا لجناية القتل العمد وهي القصاص يستح

ـــة الوضـــعية فقـــد تباينـــت مواقـــف التـــشريعات  أمـــا فـــي التـــشريعات القانوني

الوضـــعية إزاء معالجتهـــا لهـــذه القـــضية ، فهنـــاك بعـــض التـــشريعات المؤيـــدة للقتـــل 

 فهـذا الفعـل بدافع الشفقة كالقانون الهولندي ، وبعض الولايات في أمريكا ومـن ثـم
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لا يمثـــل جريمـــة وفقـــا لهـــذه التـــشريعات ، ولا يـــستلزم وفقـــا لـــذلك توقيـــع أي عقوبـــة 

  .على الجاني 

وهنـــاك بعـــض التـــشريعات الأخـــرى كالتـــشريع اللبنـــاني والـــسوري وغيرهمـــا 

المخففة لعقوبة القتل إشـفاقا ، والتـي تعتـد بالباعـث علـى القتـل فـي هـذه الـصورة ، 

وهنــاك تــشريعات أخــرى مثــل التــشريع المــصري    وتجعل منه عقوبة مخففة ،

وبعـــض التـــشريعات الأخـــرى التـــي حـــذت حـــذوه ، تجعـــل مـــن القتـــل بـــدافع الـــشفقة 

جريمـــة قتـــل عمديـــة فـــي صـــورتها البـــسيطة ويـــستحق الجـــاني عقوبـــة القتـــل العمـــد 

 ع ، ولكـن يمكـن للقاضـي أن يجعـل مـن هـذا الباعـث 1 /234المقررة في المـادة 

اقا عــذرا قــضائيا مخففــا ويعاقــب الجــاني بعقوبــة مخففــة وفقــا فــي صــورة القتــل إشــف

   ع ـ 17للمادة 

 مـع القـانون الوضـعي – وفقـا للـرأي الـراجح –يتفق الفقـه الإسـلامي  ـ 11

في أن إذن المريض الميئوس من شفائه ، أو رضاءه بالقتل لا أثر لـه فـي سـقوط 

 عقوبـة القتـل فـي عقوبة القصاص عـن الجـاني ، فـي الفقـه الإسـلامي ، أو سـقوط

  .القانون الوضعي 

خلافا لما يـراه الـبعض مـن أن رضـاء المـريض أو إذنـه بالقتـل يعـد شـبهة 

فـي سـقوط عقوبـة القــصاص عـن الطبيـب الـذي قتلــه إشـفاقا ، وتنتقـل العقوبـة إلــى 

الديــة ، وربمــا قيــل بــسقوطهما معــا كمــا يــرى الــبعض ، علــى أســاس أن المجنــي 

ولكن هذا لا يمنع ولي الأمر من إنزال عقوبة تعزيريـة عليه قد أهدر دمه بإذنه ، 
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بالجــاني ، تردعــه عــن معــاودة مثــل هــذا الــسلوك مــرة أخــرى ، وهــذا وفقــا لمــا يــراه 

  .بعض الفقهاء 

وفي القانون الوضعي توجـد بعـض التـشريعات تتفـق فيمـا ذهبـت إليـه مـع 

الجـاني ، بعض فقهـاء الـشريعة الإسـلامية فـي سـقوط العقوبـة مطلقـا عـن الطبيـب 

الـــذي قتلـــه مريـــضا إشـــفاقا بـــه ، وتوجـــد بعـــض التـــشريعات الأخـــرى ، التـــي تـــنص 

ـــى عقوبـــة مخففـــة للطبيـــب الجـــاني ، وهـــذا مـــا يختلـــف مـــع الـــراجح فـــي الفقـــه  عل

ٕالإســلامي ، وان كــان متفقــا مــع مــا ذهــب إليــه بعــض فقهــاء المــسلمين ، مــن أن 
صـيلة وهـي القـصاص ، إذن المريض بالقتل يعد شبهة في سقوط عقوبة القتـل الأ

 كمــا يــرى بعــض –والانتقــال إلــى الديــة ، وهــذا الانتقــال لــيس تخفيفــا مــن القاضــي 

ٕ وانما لوجود الشبهة ، والشبهة فـي بـاب القـصاص تقـوم –فقهاء القانون الوضعي 
  . مقام الحقيقة كما يقول الفقهاء 

اص  ـ القص1: عقوبة القتل بدافع الشفقة في  الفقه الإسلامي هي  ـ 12

  . ـ التعزير 5 ـ الحرمان من الميراث  4 ـ الكفارة   3  ـ الدية 2

أما في القانون الوضعي فعقوبة القتل بدافع الشفقة هي السجن المؤبـد أو   

 عقوبــات ، 17المــشدد ، ويمكــن للقاضــي اعتبــاره ظرفــا قــضائيا وفقــا لــنص المــادة 

وانين الوضـعية ، وفقـا ويترتب عليه أيضا الحرمان مـن الميـراث الـذي تأخـذ بـه القـ

بخلاف بعض التشريعات الأخرى ، التي تخفف عقوبة . لقواعد الشرع الإسلامي 
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الجاني ، كالتشريع اللبناني ، والـسوري ، وبعـض التـشريعات المؤيـدة لـه كالتـشريع 

  .الهولندي والأمريكي 

         وفي النهاية لا يفوتني أن أسـجل أن كـل عمـل بـشري لابـد أن يوجـد فيـه 

مـــن الـــنقص والهفـــوات التـــي يـــسبق إليهـــا القلـــم أو يـــزل عنهـــا الفكـــر فـــإن أكـــن قـــد 

ٕأحسنت فمن االله وان أكن قد أسأت فمن نفـسي ومـن الـشيطان ولكـن حـسبي أننـي 
  .حاولت 

          أســأل االله العظــيم أن يجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــريم إنــه علــى 

  .كل شيء قدير وبالإجابة جدير 

  

  حليم منصورعبد ال/ د
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  :أهم المراجع الواردة في البحث 

  :أولا ـ كتب اللغة 

أساس البلاغة ، أبو القاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي  ـ 1

  م1979هـ 1399 -دار الفكر : الزمخشري ، دار النشر 

دار :  دار النـشر  ،محمـد بـن أحمـد الأزهـري:   ، أبـو منـصور  ـ تهـذيب اللغـة2

الأولـى  ، تحقيـق : م ، الطبعـة 2001 - بيـروت  -اء التراث العربـي  إحي

  محمد عوض مرعب: 

التعاريف ، محمد عبـد الـرءوف المنـاوي ، دار الفكـر المعاصـر ـ دار الفكـر ،  ـ 3

  محمد رضوان الداية /  هـ ، تحقيق 1410بيروت ، دمشق ، ط الأولى ، 

ي ، دار الكتـاب العربـي ، ط ،  ـ التعريفات ، علـى بـن محمـد بـن علـى الجرجـان4

  إبراهيم الإبياري /  هـ ، تحقيق 1405الأولى ، 

لــسان العــرب ، جــلال الــدين محمــد بــن جــلال الــدين بــن منظــور الإفريقــي  ـ 5

  المصري ، طبعة دار المعارف 

مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ، عيـسى البـابي  ـ 6

  الحلبي ، القاهرة

  المصباح المنير ، للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، مكتبة لبنان  ـ 7
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 ـ المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، طبعة خاصـة بـوزارة التربيـة والتعلـيم ، 8

   م 1994/ هـ 1415ط ، 

معجــم لغــة الفقهــاء ، محمــد رواس قلعــة جــي ، دار النفــائس ، ط ،الأولــى ،   ـ 9

   م 1996/  هـ 1416

  . ـ المعجم الوسيط طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ط ، الثالثة 10

  .  ـ المغرب ، ناصر بن عبد السيد أبو المكارم ، دار الكتاب العربي 11

 ، ط ، عيـــسى البـــابي 423 / 5 ـ معجـــم مقـــاييس اللغـــة ،  لابـــن فـــارس ، 12

  .الحلبي 

  :  ـ كتب التفسير نياثا

أبو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجـصاص ، دار أحكام القرآن للجصاص ،  ـ 13

ـــــــــــــــــــــــى ،الكتـــــــــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــــــــة ، بيـــــــــــــــــــــــروت    ، لبنـــــــــــــــــــــــان ، ط ، الأول

  .م  1994/ هـ1415 

لـشمس الـدين أبـي عبـد االله محمـد " الجـامع لأحكـام القـرآن " تفسير القرطبي  ـ 14

بــن أحمــد بــن أبــي بكــر فــرج الأنــصاري القرطبــي ، دار الغــد العربــي ، ط ، 

   م ، طبعة دار الشعب ،1996/ـ  ه1416الثانية ، 

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن : تفسير القرآن العظيم ، الـشهير بتفـسير ابـن كثيـر  ـ 15

   هـ1401كثير ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط ، 
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  :ثالثا ـ كتب الحديث 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، عز الدين بن الأثير أبـي الحـسن علـي بـن  ـ 16

   -دار إحيـــــــــــــاء التـــــــــــــراث العربـــــــــــــي : دار النـــــــــــــشر محمـــــــــــــد الجـــــــــــــزري ، 

: الأولـــى ، تحقيـــق :  م ، الطبعـــة 1996 - هــــ 1417 -لبنـــان / بيـــروت 

  عادل أحمد الرفاعي

تلخيص الحبير ، أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني ، المدينـة  ـ 17

  السيد عبد االله هاشم/  م ، تحقيق 1964/  هـ 1384المنورة ، 

  لبـــــدر المنيـــــر ، عمـــــر بـــــن علـــــي بـــــن الملقـــــن الأنـــــصاري ، خلاصـــــة ا ـ 18

   هـــــــــــــــــــــ ، 1410مكتبــــــــــــــــــــة الرشــــــــــــــــــــد ، الريــــــــــــــــــــاض ، ط ، الأولــــــــــــــــــــى ، 

  حمدي عبد المجيد إسماعيل / تحقيق 

 ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني أبـو 19

  شم السيد عبد الرحمن ها/ الفضل ، دار المعرفة ، بيروت ، تحقيق 

 ـ الداري المضية ، محمد بن علي الشوكاني ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 20

   م1987/  هـ1407

 -دار الــسلف : ذخيــرة الحفــاظ ، محمــد بــن طــاهر المقدســي ، دار النــشر  ـ 21

عبـــــد .د: الأولـــــى ، تحقيـــــق : م ، الطبعـــــة 1996- هــــــ 1416 -الريـــــاض 

  الرحمن الفريوائي
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حمـــد  بـــن عيـــسى أبـــو عيـــسى الترمـــذي ، دار إحيـــاء   ـ ســـنن الترمـــذي  ، م22

  أحمد محمد شاكر / التراث العربي ، بيروت ، تحقيق 

  ـ ســنن ابــن ماجــة ، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد االله القزوينــي ، دار الفكــر ، 23

  محمد فؤاد عبد الباقي / بيروت ، تحقيق 

لأزدي ، دار ـــ ســنن أبــي داود ، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني ا  24

  الفكر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 

  ـ سـنن الـدار قطنـي ، علـي بـن عمـر أبـو الحـسن الـدار قطنـي ، البغـدادي ، 25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، بي    م ، 1966/ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1386دار المعرف

  االله هاشم  السيد عبد/ تحقيق 

 مكتبـة ـ سنن النسائي ، الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النـسائي ، شـركة  26

 هــ 1383ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر ، ط ، الأولـى ، 

   م 1963/ 

ســنن البيهقــي الكبــرى ، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر  ـ 27

 م ، 1994/ هــــــ 1414البيهقــــي ، مكتبـــــة ، دار البـــــاز ، مكـــــة المكرمـــــة ، 

  .محمد عبد القادر عطا / تحقيق 
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نـسائي ، أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي ، دار الـسنن الكبـرى لل ـ 28

 م ، تحقيـق د 1991/  هــ 1411الكتب العلميـة ، بيـروت ، ط ، الأولـى ، 

  سليمان عبد القار البنداري / 

  ـ سبل السلام ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ، دار إحياء التـراث العربـي ، 29

  بيروت 

و زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي ، دار  ـ شرح النووي على صـحيح مـسلم ، أبـ30

   هـ 1392إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ، الثانية ، 

  ـ صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي ، 31

/  م ، تحقيـق 1993/ هــ 1414مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ، ط ، الثانيـة ، 

  شعيب الأرناؤوط 

ـــ صـــحيح مـــسلم ، مـــسل  32 م بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسين القـــشيري النيـــسابوري ، ـ

  محمد فؤاد عبد الباقي / ٕداراحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق 

ـــ صــحيح البخــاري ، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاري ، دار ابــن   33

/  م ، تحقيــق د1987/ هـــ 1407كثيــر ، اليمامــة ، بيــروت ، ط، الثالثــة ، 

  مصطفى ديبا
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 صفوة الصفوة ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، دار المعرفة ،   ـ34

   م ، 1979/ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، ط ، الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، 

  محمد رواس قلعة جي /محمود فاخوري ،د/ تحقيق 

  ـ عون المعبود ، محمد شمس الحق العظـيم أبـادي أبـو الطيـب ، دار الكتـب 35

   هـ 1415العلمية ، بيروت ، ط ، الثانية ، 

  ـ عمدة القاريء بشرح صحيح البخاري ، محمد بن أحمد العينـي ، مـصطفي 36

  البابي الحلبي ، القاهرة 

  ـ فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل 37

محمـد /  هــ ، تحقيـق 1379العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، 

  .فؤاد عبد الباقي 

وس بمــأثور الخطــاب ، أبــو شــجاع شــيرويه بــن شــهردار بــن شــيرويه لفــرد ـ ا38

 بيـروت -دار الكتب العلميـة : الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا ، دار النشر 

الـسعيد بـن بـسيوني : الأولى ، تحقيـق : م ، الطبعة 1986 - هـ 1406 -

  زغلول

حـــاكم   ـ المـــستدرك علـــى الـــصحيحين ، محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو عبـــد االله ال39

  النيـــــــــــــــسابوري ، دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة ، بيـــــــــــــــروت ، ط ، الأولـــــــــــــــى ،

  مصطفى عبد القادر عطا / م ، تحقيق 1990/ هـ 1411
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 ـ مصنف ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة الكـوفي ، 40

   هـــــــــــــــــــــ ، 1409مكتبــــــــــــــــــــة الرشــــــــــــــــــــد ، الريــــــــــــــــــــاض ، ط ، الأولــــــــــــــــــــى ، 

  كمال يوسف الحوت /تحقيق 

نف عبـد الـرازق ، أبـو بكـر عبـد الـرازق بـن همـام الـصنعاني ، المكتـب ـ مص  41

   هــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1403الإســـــــــــــــــــــــــــــلامي ، بيـــــــــــــــــــــــــــــروت ، ط ، الثانيـــــــــــــــــــــــــــــة ، 

  حبيب الرحمن الأعظمي / تحقيق 

  ـ مسند الطيالسي ، سليمان بن داود أبـو داود الفارسـي البـصري الطيالـسي ، 42

  دار المعرفة ، بيروت 

ام أحمد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الـشيباني ،مؤسـسة   ـ مسند الإمام أحمد ، الإم43

  قرطبة ، مصر ، 

ــــــ مــــــسند أبــــــي عوانــــــة ، أبــــــو عوانــــــة يعقــــــوب بــــــن إســــــحاق الإســــــفراييني ،   44   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، ط ، الأول    م ، 1998دار المعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، بي

  .أيمن بن عارف الدمشقي / تحقيق 

 ، دار الريـــان ــــ مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد ، علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي  45

   هـ 1407للتراث ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، بيروت ، 
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ـ المعجم الكبير للطبراني ، سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي   46

 م ، 1983/  هــ 1404، مكتبة العلوم والحكـم ، الموصـل ، ط ، الثانيـة ، 

  حمدي عبد المجيد السلفي / تحقيق 

عتدال في نقد الرجال ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، دار  ـ ميزان الا47

  م 1995الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ، الأولى 

ـ نصب الراية ، عبد بن يوسف أبـو محمـد الحنفـي الزيلعـي ، دار الحـديث ،   48

  محمد يوسف /  هـ ، تحقيق 1357مصر ، 

شوكاني ، دار الجيـل ، بيـروت ـ نيل الأوطار ، محمد بن علـي بـن محمـد الـ  49

   م 1973، لبنان ، 

  : ـ كتب الفقه رابعا

  : كتب الحنفية ) أ ( 

  ـ الاختيــار لتعليــل المختــار ، عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود بــن الموصــلي 50

  النفي دار الفكر العربي 

  ـ بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع للإمـام عـلاء الـدين أبـي بكـر بـن الـسعود 51

ــــــــــــــــــــــــــــــان ، ط ، الك ــــــــــــــــــــــــــــــروت ، لبن   اســــــــــــــــــــــــــــــاني ، دار الفكــــــــــــــــــــــــــــــر ، بي

  م 1996/ هـ 1417الأولي 
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  ـ بداية المبتدي ، العلامة الشيخ برهان الدين أبـو الحـسن علـي بـن أبـي بكـر 52

بـــن عبـــد الجليـــل الرشـــداني الميرغينـــاني ، طبـــع علـــى نفقـــة ، حامـــد إبـــراهيم 

  كرسون وأخيه محمود إبراهيم كرسون 

ح كنـز الـدقائق ، للعلامـة زيـد الـدين بـن نجـيم الحنفـي دار   ـ البحر الرائـق شـر53

  المعرفة

  ـ البنايــة فــي شــرح الهدايــة لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي دار الفكــر 54

  للطباعة والنشر والتوزيع 

ــدين عثمــان بــن علــي 55 ــدقائق ، للعلامــة فخــر ال  ـ تبــين الحقــائق شــرح كنــز ال

  ب الإسلامي ، ط ، الثانية الزيلعي الحنفي ، الناشر دار الكتا

ـ تكملة رد المحتار على الدر المختار ، لسيدي محمـد عـلاء الـدين أفنـدي ،   56

 م ،بيــــروت ، 1995/  هـــــ 1415دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع ، 

  لبنان                

 ، لمحمـــد بـــن الحـــسن الـــشيباني ، عـــالم 484، صــــ1 ـ الجـــامع الـــصغير ،جــــ57

  هـ1406روت ، لبنان ، ط ، الأولى ، الكتب ، بي

رد المحتار علي الدار المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين دار الفكـر ـ  58

  للطباعة والنشر والتوزيع
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ــــ الفتـــاوى الهنديـــة للـــشيخ نظـــام وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد دار الفكـــر، ط ،   59

  م 1991/ هـ 1411الثانية 

ي علـي بـن أبـي بكـر بـن شـرح الجليـل الميرغبـاني  ـ الهدايـة شـرح بدايـة المبتـد60

  أبوالحسن   

ـ فتاوى السغدي عي بن حسين بن الـسغدي ، مؤسـسة الرسـالة ، دار الفرقـان  61

  صلاح الدين ، القاهرة / هـ ، ط ، الثانية ، تحقيق د1404، ، بيروت 

 ـ الكــسب لمحمــد بــن الحــسن الــشيباني ، الناشــر، عبــد الهــادي حرصــوني ، 62

  هـ  1400 ، ط ، الأولي دمشق

ـــان ، 63 ـــن أحمـــد السرخـــسي دار المعرفـــة ، بيـــروت ، لبن ـــسوط محمـــد ب  ـ المب

  هـ ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان 1406

 ـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر اعبد الرحمن محمد بـن سـليمان المعـروف 64

ي ، بــــــداماد أفنــــــدي دار الكتــــــب العلميــــــة ، بيــــــروت ، لبنــــــان ، ط ، الأولــــــ

  1998/ هـ 1419

 ـ ملتقى الأبحر للإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي مطبـوع مـع مجمـع 65

/ هـــ 1419الأنهــر ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، لبنــان ، ط ،الأولــي ، 

  م1998
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  :كتب المالكية ) ب ( 

ــ بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد أبــو الوليــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن  66 ـ

  د بـــــــــــــن رشـــــــــــــد ، دار الفكـــــــــــــر للطباعـــــــــــــة والنـــــــــــــشر ، بيـــــــــــــروت ،أحمـــــــــــــ

  م 1998/ هـ1419 لبنان 

هـ ، تحقيق مصطفي بـن أحمـد 1387 الأوقاف والشئون الإسلامية ، طبعة  ـ 67

  العلوي 

 ـ التاج والإكليل لمختصر الخليل لأبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي عبد 68

مش مواهــــب الجليــــل ، دار القاســــم العبــــدري الــــشهير بــــالمواق ، مطــــوع بهــــا

  م 1992/هـ 1412الفكر ، ط ، الثالثة 

 ـ تبــين المــسالك شــرح تــدريب الــسالك إلــي أقــرب المــسالك لعلامــة الــشيخ عبــد 69

العزيز حمد آل مبارك الاحساني شرح محمـد الـشيباني بـن محمـد بـن أحمـد 

ــــة ،  ــــاني ، الناشــــر دار المغــــرب الإســــلامي ، ط ، الثاني ــــشنقيطي الموريت ال

  م 1995

 ـ حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير لشمس الدين محمد بـن عرفـة الدسـوقي، 70

  دار إحياء الكتب العربية عيسي الباني الحلبي وشركاه 

   ـ حاشية الشيخ العدوى بهامش الخرشي ، دار الفكر للطباعة والنشر 71
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 ـ الخرشــي علــي مختــصر خليــل ، أبــو عبــد االله محمــد الخرشــي، دار الفكــر 72

  لطباعة والنشر ل

 ـ الـذخيرة لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي ، دار المغـرب الإسـلامي ، 73

  تحقيق الأستاذ محمد أبو خبزة 

 ـ رسالة أبي زيد للشيخ أبي محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الـرحمن القيروانـي 74

المـــالكي مطبـــوع بهـــامش الفواكـــه الـــدواني شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفي 

  م   1955/ هـ 1374 الحلبي وأولاده بمصر البابي

 ـ الـشرح الكبيـر لأبــي البركـات بـن أحمـد الــدردير دار إحيـاء الكتـب العربيــة ، 75

  عيسي الباني الحلبي وشركاه 

 ـ الـشرح الـصغير للـشيخ أحمـد الـدردير ، بهـاش ملتقـى المـسالك ، دار الفكـر 76

  للطباعة والنشر والتوزيع 

مختــصر خليــل ، لمحمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف  ـ شــرح الزرقــاني علــي 77

م ، ط ، 1991/ هــ 1411الزرقاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنـان 

  الأولي 

 ـ القــوانين الفقهيــة ، الإمــام أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي ، 78

  .مكتبة أسامة ، بيروت لبنان 
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بد االله محمد بن أحمد بن عبـد  ـ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لأبي ع79

/ هـــ 1412الــرحمن المغربــي المعــروف بالخطــاب دار الفكــر ، ط ، الثالثــة 

  م 1992

  : كتب الشافعية ) ج ( 

 ـ إحيــاء علــوم الــدين أبــي حامــد الغزالــي ، دار إحيــاء الكتــب العلميــة عيــسي 80

  إلياس الحلبي وشركاه 

: ربيني الخطيب ، دار النـشر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، محمد الش ـ 81

 -مكتـــب البحـــوث والدراســـات :  ، تحقيـــق 1415 - بيـــروت -دار الفكـــر 

   دار الفكر

/  هـــ 1393الأحكــام الــسلطانية والولايــات الدينيــة ، للمــاوردي ، ط ، الثالثــة    ـ 82

 . م ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1973

الدين احمـد بـن حجـر الهيتمـي ، دار  ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، شهاب 83

  الفكر 

 ـ الحــاوي الكبيــر للإمــام أبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي ، 84

  م 1994/ هـ 1414المكتبة التجارية ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان 

 ـ حاشية الشيخ شهاب القليوبي علي جلال الدين المحلي علي المنهاج ، دار 85

  ة ، عيسي إلياس وشركاه إحياء الكتب العربي
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إحيـاء   الـدين المحلـي علـي المنهـاج ، دار ـ حاشـية الـشيخ عميـرة علـي جـلال86

  الكتب العربية ، عيسي إلياس الحلبي وشركاه 

 ـ حاشــية الــشيخ إبــراهيم البيجــوري علــي بــن قاســم ، مــصطفي إليــاس الحلبــي 87

  وأولاده بمصر

ف النـووي ، المكتبـة الإسـلامية  ـ روضـة الطـالبين للإمـام زكريـا يحيـي بـن شـر88

  هـ 1405بيروت ، لبنان ، ط ، الثانية ، 

   ـ شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري ، بهامش حاشية الجمل ، دار الفكر 89

 ـ شرح جلال الدين الحلي علي منهاج الطالبين ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ، 90

  عيسي البابي الحلبي وشركاه 

ــ91 ن قاســم الفــزي علــي مــتن أبــي شــجاع ، مــصطفي إليــاس  ـ شــرح العلامــة اب

  هـ 1343الحلبي وشركاه بمصر ، ط ، 

 ـ فتح الوهـاب ، زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنـصاري ، دار الكتـب 92

   هـ ، ط ، الأولي 1418العلمية بيروت ، لبنان 

طيـب ،  ـ مغني المحتاج إلي معرفة ألفـاظ المنهـاج للـشيخ محمـد الـشربيني الخ93

م شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفي البــــابي وأولاده 1958/ هـــــ 1377ط ، 

  بمصر 
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مكتبة الإرشاد جده السعودية /  ـ المجموع زكريا يحيي الدين بن شرف النووي 94

  م 1996/ هـ 1417

 ـ المهذب إبراهيم بن علي بن يوسف الشبرازي أبـو إسـحاق دار الفكـر بيـروت 95

  ، لبنان

إلــى شــرح المنهــاج ، شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس  ـ نهايــة المحتــاج 96

أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدين الرملــي ، المحتــاج شــركة مكتبــة ومطبعــة 

  مــــــــــــصطفى البــــــــــــابي الحلبــــــــــــي واولاده بمــــــــــــصر ، الطبعــــــــــــة الأخيــــــــــــرة ، 

   م1967/ هـ 1386

  :كتب الحنابلة ) د ( 

يـة ، الناشـر ، دار  ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين ، للإمام ابن قـيم الجوز97

   م 1997/  هـ 1417الحديث ، القاهرة ، ط ، الثالثة ، 

 ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 98

  .، منشورات محمد على بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

 بـابن قـيم الجوزيـة ،  ـ إغاثة اللهفان ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر الـشهير99

  .مكتبة التراث ، القاهرة 
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ــ  100 دار ، : أبــو عبــد االله محمــد ابــن مفلــح ّالآداب الــشرعية والمــنح المرعيــة ، ـ

: م ، الطبعـــة 1996 -هـــ 1417 - بيــروت -مؤســسة الرســالة : النــشر 

  عمر القيام/ شعيب الأرنؤوط : الثانية ، تحقيق 

 للإمــام ابــن قــيم الجوزيــة ، الناشــر ، دار  ـ زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد101

   هـ ، المطبعة المصرية 1379الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طبعة 

ـ الشرح الكبير على متن المقنع ، لشمس الـدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن  102

أبـــي عمـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة ، دار الحـــديث ، القـــاهرة ، ط ، 

   . م1996 هـ 1416الأولى ، 

دار : ، دار النـشر ،  محمد بـن أبـي بـن أيـوب الدمـشقي ، الطب النبوي   ـ 103

   . بيروت -الفكر 

 ـ الفــروع ، لأبـــي عبــد االله محمـــد بــن مفلـــح ، تحقيــق أبـــي الزهــرتء حـــازم 104

ـــــــى ، ـــــــان ، ط ، الأول ـــــــروت ، لبن ـــــــة ، بي ـــــــب العلمي   القاضـــــــي ، دار الكت

   م 1998/  هـ 1418

ن الإقناع  للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهـوتي ـ كشاف القناع عن مت 105

   م 1982/  هـ 1402، الناشر ، دار الفكر ، طبعة ، 
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ـ منار السبيل في شرح الـدليل علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، للـشيخ  106

إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضــويان ، طبعــة ، دار الكتــب العلميــة ، 

   م 1997/  هـ 1418بيروت لبنان ، ط، الأولى ، 

 ـ مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة ، لــشيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة ، دار الرحمــة 107

  للنشر والتوزيع 

ـ المبـدع شـرح المقنـع ، لأبـي إسـحاق برهـان الـدين إبـراهيم محمـد بـن محمـد  108

عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن مفلـــح الحنبلـــي ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ، 

   م 1998/  هـ 1418لبنان ، ط ، الأولى ، 

 ـ المغنــي ، الإمــام موفــق الــدين أبــو محمــد  عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة ، 109

   . م1996/ هـ 1416الناشر ، دار الحديث ، القاهرة ، ط، الأولى ، 

  :كتب الظاهرية ) هـ ( 

 ـ المحلــى ، لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم ، دار الجيــل ، 110

  أحمد محمد شاكر / يق الشيخ بيروت ، لبنان ، تحق

  :كتب الزيدية ) و  ( 

 ـ البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء الأمـــصار لأحمـــد بـــن يحيـــى بـــن 111

  .المرتضي دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة 
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  :كتب الإمامية ) ز ( 

 ـ الروضة البهية شرح اللمعـة الدمـشقية ، للـشهيد الـسعيد زيـن الـدين الجبعـي 112

   دار العالم الإسلامي ، بيروت ، لبنان العاملي ،

 ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، لأبـي القاسـم نجـم الـدين جعفـر 113

بن الحسن الهذلي الحلي ، دار الزهراء ، بيروت ، لبنـان ، ط ، الثانيـة ، 

  م 1991/  هـ1412

العـاملي ،  ـ اللمعـة الدمـشقية ، للـشهيد الـسعيد محمـد بـن جمـال الـدين مكـي 114

  ط، العالم الإسلامي ، بيروت ، لبنان 

 ـ وســائل الــشيعة إلــى تحــصيل مــسائل الــشريعة ، للــشيخ محمــد بــن الحــسن 115

عبــــد الــــرحيم الربــــاني الــــشيرازي ، دار / الحــــر العــــاملي ، تحقيــــق الــــشيخ 

   م 1991/  هـ1412إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 

  :كتب الإباضية ) ح ( 

شـــرح النيـــل وشـــفاء العليـــل ، للـــشيخ محمـــد بـــن يوســـف أطفـــيش ، مكتبـــة  ـ 116

  الإرشاد ، جدة ، السعودية 

 ـ كتــاب النيــل وشــفاء العليــل ، للــشيخ ضــياء الــدين عبــد العزيــز الثمينــي ، 117

  .مكتبة الإرشاد ، جدة ، السعودية 
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  كتب أصول الفقه وقواعده الكلية  : خامسا

الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار إحيـاء الكتـب  ـ الأشباه والنظائر ، جلال 118

  العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 ـ الإحكام في أصول الأحكام ، أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم 119

  .الظاهري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

 بيـروت ،  ـ الإبهـاج ، علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي ، دار الكتـب العلميـة ،120

   هـ 1404ط ، الأولى ، 

 ـ الإحكــام للآمــدي ، علــي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحــسين ، دار الكتــاب 121

  سيد الجميلي /  هـ تحقيق د1404العربي ، بيروت ، ط، الأولى ، 

  ـ شــرح التلــويح علــى التوضــيح ، مــسعود بــن عمــر التفتــازاني ، الناشــر ، 122

  مكتبة صبيح بمصر

ــدين أبــو البقــاء الفتــوحي ، مطبعــة الــسنة  ـ شــرح الكوكــب123  المنيــر ، تقــي ال

  .المحمدية 

 أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد مكـي غمز عيـون البـصائر ، ـ ، 124

،  دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان الحسيني ابن نجيم ،  ط ، الأولى ،

   م1985/  هـ 1405
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ق إبــراهيم بــن موســى اللخمــي  ـ الموافقــات فــي أصــول الأحكــام ، أبــو إســحا125

ٕالغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي ، داراحيــاء الكتــب العربيــة ، فيــصل عيــسى 
  عبد االله دراز / البابي الحلبي وطبعة ، دار المعرفة ، بيروت ، تحقيق 

 ـ المحــصول فــي علــم أصــول الفقــه للإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن 126

.  م 1998/  هـــ1418الثــة ، الحــسين الــرازي ، مؤســسة الرســالة ، ط، الث

، وطبعــة ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، الريــاض ، ط ، 

  طه جابر فياض العلواني / هـ ، تحقيق 1400الأولى ، 

 ـ  المستصفى ، محمد بن محمد أبـو حامـد الغزالـي  ، دار الكتـب العلميـة ، 127

   هــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1413بيـــــــــــــــــــــــــــــــروت ، لبنـــــــــــــــــــــــــــــــان ، ط ، الأولـــــــــــــــــــــــــــــــى ، 

  .مد عبد السلام الشافعي مح/ تحقيق 

 ـ المعتمــد ،محمــد بــن علــي بــن الطيــب البــصري أبــو الحــسين ، دار الكتــب 128

  خليل الميس/  هـ ، تحقيق 1403العلمية ، بيروت ، ط ، الأولى ، 

   المراجع الحديثة في الفقه الإسلامي : سادسا

ــ/  ـ د129 ة بــين حــسن الــشاذلي ، الجنايــات فــي الفقــه الإســلامي ، دراســة مقارن

  الفقه الإسلامي والقانون ، الناشر ، دار الكتاب الجامعي 
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حلمـي عبـد الـرازق الحديـدي ، قـضية القتـل الـرحيم ، أبحـاث ووقـائع / ، د ـ 130

المـوؤتمر العــام الثــاني والعــشرين ، المجلـس الأعلــى للــشئون للإســلامية ، 

   وما بعدها ، 2: ص

ه الإسلامي دراسـة مقارنـة ، ط ، سيف رجب قزامل ، الجنايات في الفق/  ـ د131

   م 1996/  هـ1417الأولى ، 

 ـ سعد الدين مسعد هلالـي ، الواضـح فـي الجنايـات وموجبهـا ، دراسـة فقهيـة 132

  " بدون تاريخ " مفارنة ، 

سـعيد أبـو الفتـوح ، فلـسفة الإسـلام فـي تـشريع القـصاص بالجنايـة علـى /  ـ د133

    م 1990، طبعة  12: النفس ، دراسة فقهية مقارنة ، ص

الـــسيد رضـــوان ، كفـــارة القتـــل دراســـة مقارنـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي ، /  ـ د134

 ومـــــا بعـــــدها ، بحـــــث منـــــشور بمجلـــــة كليـــــة الـــــشريعة والقـــــانون 593صــــــ

   م1996/ هـ1417) 11(بدمنهور ، العدد 

شـــحاتة عبـــد المنطلـــب حـــسن ، معوقـــات تنفيـــذ القـــصاص فـــي الفقـــه /  ـ د135

   م 2002الجنائي المصري ، دراسة مقارنة ، الإسلامي والقانون 

عبـــد القـــادر عـــودة ، التـــشريع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــا بالقــــانون /  ـ أ 136

  الوضــــــــــــــــــــعي ، مؤســــــــــــــــــــسة الرســــــــــــــــــــالة ، ط ، الرابعــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــشرة ،

  . م 1997/  هـ1417
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عبــد الفتــاح محمــود إدريــس ، حكــم التــداوي بالمحرمــات ، بحــث فقهــي / ـ د137

   م 1993/  هـ1414، مقارن ، ط ، الأولى 

 59محمد فهمـي الـسرجاني ، أحكـام الميـراث فـي الفقـه الإسـلامي ، صــ/ د ـ 138

   م1987، ط ، 

محمد الهواري ، قتل المرحمة بـين القـوانين والوضـعية والفقـه الإسـلامي /  ـ د139

 1423 ، صادر عن المجلـس الأوربـي للافتـاء ، سـتوكهولم ، 2: ، ص 

    م 2003/ هـ 

الجنايــة علــى الــنفس وعقوبتهــا فــي الفقــه ) رحمــه االله ( حمــد البنهــاوي م  ـ 140

  "بدون دار نشر  " الإسلامي ،

المرســي عبــد العزيــز الــسماحي ، الجنايــة علــى الأبــدان وموجبهــا فــي /  ـ د141

  الفقه الإسلامي 

: محمــد علــي البــار ، مــوت الرحمــة والحــالات الميئــوس منهــا ، ص /  د ـ 142

 . وما بعدها 45

, محمـد علـي البــار, الفقهـي الأخلاقـي مـن قــضية زرع الأعـضاء الموقـف ـ 143

  .32 ص-31ص

وهبــة الزحيلــي ،الفقــه الإســلامي وأدلتــه ، دار الفكــر ، ط ، الرابعــة ، /  ـ د144

   م 1997/  هـ1418



 عبد الحليم منصور/ د.أ
 

  يوســــف قاســــم ، الحقــــوق المتعلقــــة بالتركــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي ،/  ـ د145

   م 2007 وما بعدها ، طبعة 100ص 

  :  ـ مراجع القسم القانوني سابعا

أحمد فتحـي سـرور ، الوسـيط فـي قـانون العقوبـات ، القـسم العـام ، دار / ـ د 146

  م 1996النهضة العربية ، القاهرة ، 

أحمد عوض بلال ، مباديء قانون العقوبات المـصري ، الناشـر ، دار /  ـ د147

    م 2006 – 2005النضة العربية القاهره ، 

ـــ د 148 أحمـــد شـــرف الـــدين ، التقـــدم العلمـــي والاجتهـــاد فـــي المجـــال الطبـــي ، / ـ

   م1985مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الخامسة والخمسون ، لسنة 

أحمــد شــوقي أبــو خطــوة ، القــانون الجنــائي والطــب الحــديث ، دراســة / د ـ 149

 ومـا 180: تحليلية مقارنة لمـشروعية نقـل وزرع الأعـضاء البـشرية ، ص

    م 1986عدها ، طبعة ب

الأحكـام الـشرعية والطبيـة للمتـوفى فـي الفقـه   ،بلحـاج العربـي بـن أحمـد. د ـ 150

، 11، الـــسنة 42مجلـــة البحـــوث الفقهيـــة المعاصـــرة، العـــدد الإســـلامي ، 

   ) 27(فقرة ، 160-8ص

جلال ثروت ، نظم القسم الخاص ، جرائم الاعتداء علي الأشـخاص ، / ـ د 151

   م 1971طبعة ، 

521  ةمجلة البحوث القانونية والإقتصادي

http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/271/
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حسن صـادق المرصـفاوي ، المرصـفاوي فـي قـانون العقوبـات الخـاص /   ـ د152

   م ، الناشر ، منشأة المعارف بالأسكندرية ، 1991، طبعة 

عتـداء علـى الأشـخاص والأمـوال حسني الجدع ، الوجيز في جـرائم الا/   ـ د153

   م1989، ، ط ، 

رمـسيس بهنـام ، القـسم الخـاص فـي قـانون العقوبـات ، منـشأة المعـارف / ـ د 154

  271بالأسكندرية 

رمــسيس بهنــام ، النظريــة العامــة للقــانون الجنــائي ، منــشأة المعــارف ، /  ـ د155

  م1997الأسكندرية ، طبعة 

 ، طبعــة 55 العقوبــات التكميلــي ، صـــرؤف عبيــد ، فــي شــرح قــانون/ د ـ  156

   ـ 272  1979

رءوف عبيــد جــرائم الاعتــداء علــي الأشــخاص والأمــوال ، الفكــر العربــي ،    ـ 157

  م 1985طبعة ، 

رءوف عبيــد الــسببية الجنائيــة بــين الفقــه والقــضاء ، الطبعــة الرابعــة ، /  ـ د158

   م ، دار الفكر العربي 1984

بــدون "  ومــا بعــدها ، 34: لمــساهمة الجنائيــة ، صرأفــت حــلاوة ، ا/   ـ د159

  تاريخ وبدون دار نشر

   وما بعدها12: رأفت حلاوة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ص/  ـ د160
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راشــــد بــــن عبــــد االله الــــشيدي ، اســــتخدام أجهــــزة الإنعــــاش الــــصناعي   ـ  161

نون والمــــسئولية الجنائيــــة للطبيــــب ، رســــالة ماجــــستير مقدمــــة لكليــــة القــــا

    وما بعدها 46:  م ص 2007بالجامعة الخليجية عام 

 ، الناشــر ، 36: زيــدان محمــد مــصطفى ، الــدوافع والانفعــالات ، ص/  ـ د162

ـــــــــــسعودية ، طبعـــــــــــة  ـــــــــــة ال   شـــــــــــركة مكتبـــــــــــة عكـــــــــــاظ ، المملكـــــــــــة العربي

    هـ 1404عام 

سامح السيد جاد ، دروس في شرح قانون العقوبات ، القـسم الخـاص ، / ـ د 163

  ئم الاعتــــــــــــــــــــــــــــداء علــــــــــــــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــــــــــــــخاص ، طبعــــــــــــــــــــــــــــةجــــــــــــــــــــــــــــرا

   م 1987/  هـ 1407

ســليمان عبــد المــنعم ، النظريــة العامــة لقــانون العقوبــات ، دار الجامعــة / ـــ د 164

   م 2000الجديدة للنشر ، الأسكندرية ، 

ســيد حــسن البغــال ، الظــروف المــشددة والمخففــة فــي قــانون العقوبــات /  ـ د165

ا ، الناشـــر ، دار الفكـــر العربـــي ،  ومـــا بعـــده211: فقهـــا وقـــضاء ، ص

   م1982

ـ سرور بن محمد العبد الوهاب ، الدافع والباعث على الجريمـة وأثرممـا فـي  166

 1424العقوبات التعزيرية ، رسالة ما جستير مقدمة إلى جامعـة نـايف ، 

    م 2004_ هـ 
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على طارق سرور ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء /  ـ د167

   م ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2000الأشخاص ، ط، الأولى ، 

عبـــد التـــواب معـــوض الـــشوربجي ، دروس فـــي قـــانون العقوبـــات جـــرائم / ــــ د 168

  م 1999/ هـ 1419الاعتداء علي الأشخاص ، طبعة 

 661ـ عبد الحميد الـشواربي ، شـرح قـانون العقوبـات ، القـس الخـاص ، صــ 169

   منشأة المعارف بالأسكندرية ،  م ،1992، ط ، 

عبد المهيمن بكر ، القـسم الخـاص فـي قـانون العقوبـات ، دار النهـضة / ـ د 170

  العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ 

   م 1985عوض محمد ، في جرائم الأشخاص والأموال ، طبعة /  ـ د 171

ـــ د 172  ،  عمـــر الـــسعيد رمـــضان ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، القـــسم الخـــاص ،/ ـ

   م 1986دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط ، 

عادل خراشي ، مدى مسئولية الشريك الجنائية عن الاشتراك في فعـل /  ـ  د173

 25: الانتحـــار فـــي الفقـــه الإســـلامي والتـــشريعات الجنائيـــة الوضـــعية ص

  م 2008وما بعدها ، ط ، الأولى 

نيـة ، دار الأنـدلس الخــضراء عبـد االله الغامـدي ، مــسئولية الطبيـب المه/ ــ د 174

   م1997 ، طبعة 57: ، جدة ، ص 
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عبــد الجبــار ديــة ، اليوثنيزيــا قتــل رحمــة أم قتــل نفــس ، مقــال منــشور / د ـ 175

 1413عــدد رجــب  , 38 ، الــسنة 112بمجلــةالأطباء المــصرية ، العــدد 

  66:  م ، ص1993هـ يناير 

ــ د  176  ، عــالم الفكــر 646:  صعبــد الوهــاب حومــد ، القتــل بــدافع الــشفقة ،/ ـ

   م 1987 ديسمبر  - أكتوبر– 3عدد 

  .م1993مشاهد الموت، دار ابن حزم، بيروت، . عبداالله التليدي ـ 177

الإسـلام والطـب الحـديث، مجلـة الأزهـر، المجلـد . عبـدالعزيز إسـماعيل/د  ـ 178

  ، .691، ص7

ر النهــضة، الموســوعة القانونيــة فــي المهــن الطبيــة، دا. عــدلي خليــل. د  ـ 179

   .م1981القاهرة، 

فوزيــة عبــد الــستار ، شــرح قــانون العقوبــات ، القــسم الخــاص ، ط، /   ـ د 180

   م 1990الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

فــائق الجــوهري المــسئولية الطبيــة فــي قــانون العقوبــات ، الناشــر ، /   ـ  د181

  الجوهري للطبع والنشر

شوان ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم محمد رفعت ر/   ـ د182

المـــــضرة بالمـــــصلحة العامـــــة وجـــــرائم الاعتـــــداء علـــــي الأشـــــخاص ، دار 

  م2000/2001النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة ، 
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محمـــد محيـــي الـــدين عـــوض ، القـــانون الجنـــائي مبادئـــه الأساســـية ، /  ـ د183

جامعـــــة القـــــاهرة والكتـــــاب ونظرياتـــــه العامـــــة ، دراســـــة مقارنـــــة ، مطبعـــــة 

    م 1981 ، طبعة عام 351: الجامعي ، ص 

محمـــود نجيـــب حـــسني ، النظريـــة العامـــة للقـــصد الجنـــائي ، دراســـة /   ـ د184

تأصـــلية مقارنـــة للـــركن المعنـــوي فـــي الجـــرائم العمديـــة ،ط، الثانيـــة ، دار 

  م1988النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 

سابق ، المــوجز فــي شــرح قــانون العقوبــات ، محمــود نجيــب حــسني الــ/   ـ د185

  م 1993القسم الخاص ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 

محمــود نجيــب حــسني ، شــرح قــانون العقوبــات القــسم الخــاص ، دار /  ـ د186

  م 1994النهضة العربية ، القاهرة ، ط، الثانية 

ر النهــضة العربيــة ، مــأمون ســلامة قــانون العقوبــات القــسم العــام ، دا/   ـ د187

  م 1990/1991القاهرة ، طبعة 

محمــد زكــي أبــو عــامر ، قــانون العقوبــات ، القــسم الخــاص ،  ، ط، /   ـ د188

   م ،الناشر ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 1989

ــ محمــد عيــد الغريــب ، شــرح قــانون العقوبــات القــسم العــام ، طبعــة   189  1999ـ

  م  2000/
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 – الجـــراح –محمـــد حـــسين منـــصور ، المـــسئولية الطبيـــة ، الطبيـــب / د ـ 190

 الاجهزة – العيادة والمستشفى – التمريض – الصيدلي –طبيب الأسنان 

 ، 150: الطبيـــــة ، الناشـــــر ، دار الفكـــــر الجـــــامعي ، الأســـــكندرية ، ص

    م 2006طبعة 

ــ د 191 محمــود محمــود مــصطفى ، شــرح قــانون العقوبــات ، القــسم الخــاص ، / ـ

   ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984ط، الثامنة ، 

منــصور الــسعيد ســاطور ، شــرح قــانون العقوبــات ، القــسم الخـــاص /  ـ د 192

  ،طبعة 

 ،صــ ، جـرائم 4مـصطفى هرجـة ، الموسـوعة القـضائية الحديثـة ، جــ/  ـ م  193

المخدرات وأسباب البراءة والأدلـة فـي ضـوء الفقـه والقـضاء ، دار محمـود 

  للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 ـ مجموعـة الأحكـام الـصادرة مـن محكمـة الـنقض ، المكتـب الفنـي ، مطبعـة 194

  دار القضاء العالي ، المصرية القاهرة 

 ، 76: هـدى قـشوش ، الاعتـداء علـى الحـق فـي سـلامة الجـسم ، ص/   ـ د195

  1994ط ، 

النهـــضة العربيـــة  ، دار 6هـــدى حامـــد ، القتـــل بـــدافع الـــشفقة ، ص /  ـ د196

    م 1996القاهرة ، ط ، الثانية ، 
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  :ثامنا  ـ مقالات على الانترنت 

 ـ أمـال عـواد رضـوان ، فكـر ورأي ، القتـل الـرحيم بـين المـشروع والتـشريع ، 197

 : مقال منشور على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 

com.alnator.www   
ــى  ، ســرور بــن محمــد العبــدالوهاب   ـ 198 ــدافع والباعــث عل ــين ال الفــرق ب

  : ، منشور على الشبكة العالمية للانترنت على موقع  الجريمة

http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html  
 ، الحمايـة الـشرعية والقانونيـة لحفـظ حـق الانــسان سـحر مهـدي الياســري  ـ 199

  org.ahewar.www://http: في الحياة ،  على موقع 

بد المحسن بن محمد المعيوف ، القتل بـدافع الـشفقة وأحكامـه فـي الفقـه   ـ ع200

  : الإسلامي منشور على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1

329  
بــين الحكــم "قتــل الرحمــة"تيــسير المــوت للمــريض موســى البــسيط ، /   ـ د201

   : ، على الشبكة العالمية للانترنت على موقعطبيال الشرعي والموقف

5952=t?php.showthread/vb/com.66sa.www://http  

http://www.alnator.com/
http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html
http://vb.bip.gov.sa/archive/index.php?t-1585.html
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%CD%D1+%E3%E5%CF%ED+%C7%E1%ED%C7%D3%D1%ED
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://www.sa66.com/vb/showthread.php?t=5952
http://www.sa66.com/vb/showthread.php?t=5952
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حكـم قتـل المـريض لإنهـاء : هـاني بـن عـب االله الجبيـر ، مقـال بعنـوان / د ـ 202

نترنت ، على موقع علمـاء الـشريعة ، ، على الشبكة العالمية للا معاناته 

  : ربط 

587=tid?php.nawah/net.olamaashareah.www://http  
 ـ هــل تؤيــد القتــل الــرحيم ؟ دراســة منــشورة علــى الــشبكة العالميــة للانترنــت 204

  :على موقع 

 http://www.al-baher.com/vb/showthread.php?t=2363  
  :قتل الرحمة ، منشورة على الشبكة العالمية للانترنت على موقع   ـ 204

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986&

pagenumber=  

 مقـال منـشور علـى الـشبكة العالميـة للانترنـت علـى القتـل بـدافع الـشفقة ، ـ  205

  موقع 

http://www.traidnt.net/vb/traidnt1983382/  
، العــدد  منــشور بمجلــة العدالــة القانونيــة " قتــل الرحمــة :"  ـ مقــال بعنــوان 206

   م 1976العاشر ، السنة الثالثة ، 

 الـسلبيه والايجابيـهمـاهي وماثارهـا ....سياسـة القتـل الـرحيم: دراسة بعنوان  ـ 207

 : ، منشورة على الشبكة العالمية للانترنت على موقع 

-t/php.index/archive/com.maktoob.alfrasha://http

html.109532  

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=587
http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=587
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986&pagenumber
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?t=1986&pagenumber
http://alfrasha.maktoob.com/archive/index.php/t-109532.html
http://alfrasha.maktoob.com/archive/index.php/t-109532.html
http://alfrasha.maktoob.com/archive/index.php/t-109532.html
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جريدة الغد الاردنية على ، محمد  ، بين الطب والفقه" الموت الدماغي":   ـ 208

  :الشبكة العالمية للإنترنت على موقع 

 jo.alghad.www://http  
  موقف الشرائع والتشريعات من القتل بدافع الشفقة: يراجع دراسة بعنوان   ـ209

لـى الـشبكة منـشور ع pm 8:18 2010 10الأربعـاء فبرايـر :  بتـاريخ 

 : العالمية للانترنت على موقع 

htm.17t-topic/4f-montada/biz.7roo.ever4romance://http  

http://www.alghad.jo/?news=198674
http://www.alghad.jo/?news=198674
http://romance4ever.roo7.biz/montada-f4/topic-t17.htm
http://romance4ever.roo7.biz/montada-f4/topic-t17.htm
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